
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
3جــامعــة الجـزائــر 

كلية العلوم القتتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 

قتسم العلوم القتتصادية                                                           تخصص: تخطيط

أطروحة دكتوراه في العلوم  القتتصادية

إشراف الستتاذ الدكتور::                                                          من إعداد الطالب

بــركــات احـمــد                                                                 عــدلـي زهـيــر

أمام لجنة المناقشة المشكلة من: 

              رئيسا3أ.د. بللطـة مبـارك             أستتاذ التعليم العالي              جامعة الجزائر

              مقررا3أ.د. عـدلـى زهيــر              أستتاذ التعليم العالي              جامعة الجزائر

              عضوا3أ.د. رجراج محمد               أستتاذ التعليم العالي              جامعة الجزائر

ا.د. بوصافي كمال              أستتاذ التعليم العالي              المدرستة العليا للتجارة      عضوا

أ. د. بوزيدة حميد              أستتاذ التعليم العالي               جامعة بومرداس             عضوا

د. معوشي بوعلم            أستتاذ محاضر "أ"               جامعة تيبــــــازة              عضوا

السنة الجامعية 
2013 - 2014

المقدمـــــــة العامـــــــــــة

7



      يعتبر العمل هدف يسعى إليه النسسان كضمان لحياته واستمرارها فقيمة النسسان ل تتحدد إل بالعمل ,

والنسسان يفقد كرامته إذا كان بدون عمل ,فالعمل يضمن الحياة الكريمة للنسسان وللشخخاص المسئولة عنهم فلنا

في رسول ال (ص) قتدوة حسنة فهو كان يعمل تاجرا كذلك راعيا وأصحابه أيضا كانسوا يعملون فأبو بكر رضي

ال عنه كان يعم لراعيا للجمال وعمر بن الخطاب رضي ال عنه كان خياطا.

للل ضضلل ا ضن فف لم غغوا  فواضبفت لض  ضر فضل لشغروا لفي ا لصفلغة ففاضنسفت لت ال لضفي      الرزق ل يكون إل بالعمل لقوله تعالى ( ففلإفذا غقت

فن).   غحو غكضم غتضفلل فعلل ررا فل فكلثي فلل  فواضذغكغروا ا

والمثل يقول : (كل شخيء في المل إل الرزق في العمل ) فهذا المثل يبين إن العمل هو أساس الرزق وهو الذي

يسد حاجات النسسان ويرفع مستوى معيشته.    

     لقد شخهد قترن الثمانسينات تغيرات عديدة في النواحي القتتصادية وتمثلت هذه التغيرات في زيادة معدلت النمو

القتتصادي في الدول الصناعية وزاد معدل التبادل التجاري لدول العالم الثالث والدول الصناعية، وانسخفض سعر

البترول، وقتد انسعكس هذا التقدم على اقتتصاد بعض دول العالم النامية والمتخلفة، فارتفعت بذلك معدلت البطالة،

وقتلة قتدرة الدولة على توفير الخدمات العامة، وانسخفضت ميزانسياتها، وارتفعت ديونسها الخاصة.

     كذلك ازدادت نسسبة المهاجرين من الريف للمدن فازداد بذلك عدد السكان وقتلة فرص العمل لن المهاجرين

اغلبهم غير مهيئين للعمل في المدينة وأيضا ازداد العتماد على العمالة الوافدة لقلة الجور المخصصة لهم مما

ساهم في ظهور البطالة وتفاقتمها.

     البطالة ظاهرة وجدت في أغلب المجتمعات النسسانسية في السابق والحاضر ول يكاد مجتمع من المجتمعات

النسسانسية على مر العصور يخلو من هذه الظاهرة أو المشكلة بشكل أو آخر. إل أن النظرة إلى البطالة بوصفها

مؤشخرا مهما من المؤشخرات الدالة على بداية انسحدار النظام القتتصادي إلى منزلق خطير حيث تنتظره العديد من

الفات والمراض التي تعمل على إضعاف مناعته وبالتالي مناعة المجتمع بأكمله المر الذي يؤدي إلى ظهور

مشاكل اقتتصادية واجتماعية وسياسية ل حصر لها وقتد يخرج الوضع عن السيطرة فيما لو تجاهل القائمين على

أمر الدولة من التنبه إلى ذلك العارض ودراسته الدراسة التي يستحقها من اجل صون وحماية المنجزات

القتتصادية والجتماعية التي عمل المجتمع عليها على فترات زمنية طويلة.

     البطالة تشكل أيضا مشكلة اجتماعية كبيرة تحتاج منا التأمل في نستائجها وتحليل آثارها وفق منظور المنهج

العلمي لمعرفة حجمها وتحديد أسبابها وآثارها في المجتمع والعمل على تقليص حجم الضرر إلى اقتل ما يمكن

عن طريق البحث المستمر عن الطرق الناجحة والملئمة اجتماعيا واقتتصاديا وتربويا من اجل تطويق تلك

المشاكل ومعالجتها في مهدها قتبل أن تصل الى مرحلة البلوغ والقوة التي يصعب بعدها الخروج من دوامة

المشكلة دون خسائر جسيمة تلقي بظللها على المجتمع بأسره. 
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     عانست ولزالت تعانسي المجتمعات البشرية المعاصرة من مشكلة البطالة بين فترة وأخرى إل أن نسسب البطالة

اختلفت من مجتمع إلى آخر كما أن كيفية التعامل مع البطالين أخذت أساليب مختلفة تتراوح مابين التجاهل التام

إلى الدعم الكلي أو الجزئي لمشكلة البطالة. فان أكثرية العلماء والمفكرين يعتبرون البطالة والفقر سببان رئيسيان

في زيادة العنف الجتماعي بمختلف أشخكاله وطرقته ومؤشخران على نسهج السياسة التسلطية التي تمارسها الدولة

وقتيادتها السياسية.

)Economic Cycle     من الهمية الشخارة إلى أن البطالة ترتبط عادة وبشكل عام بحالة الدورة القتتصادية (

)، وذلك عندEconomic Bustللدول. حيث تظهر البطالة جليا وتزداد نسسبها في حال الركود القتتصادي العام (

حدوث أزمات اقتتصادية "مؤقتتة نساتجة إما بسبب عوامل داخلية تتعلق بإجراءات العمل والتوظيف أو سوء توافق

بين مخرجات التعليم وسوق العمل أو نستيجة لعوامل وضغوط خارجية تتعلق بمنظومة القتتصاد الدولي. فإذا

) فإن ذلك سوف ينعكس علىEconomic Boomكانست الدورة القتتصادية في حالة من النشاط والنستعاش (

القتتصاد المحلي من حيث نسهوضه وتنوعه مما يؤدي إلى توافر فرص عديدة ومتنوعة للعمل ومن ثم تسجيل

نسسبا من النسخفاض الواضح بين صفوف البطالين نستيجة لمتصاصهم الى داخل سوق العمالة النشطة. وبذلك

يتضح أن للدورة القتتصادية دوررا أساسيرا في تشكيل اقتتصاد المجتمعات المعاصرة ونسشاط سوق العمل فيها.

      تسعى كثير من الدول في عالمنا المعاصر إلى دراسة البطالة وتحليل أسبابها ونستائجها في مجتمعاتها بشكل

مستمر ودءوب وتحاول جاهدة تحديد أعداد البطالين ونسسبهم مقارنسة بقوة العمل من إجمالي تعداد السكان. لذا تعد

قتضية البطالة المتمثلة بعدم وجود فرص عمل تتناسب من حيث الحجم والنوع مع القوى العاملة المحلية من أهم

الموضوعات التي أخذت تشغل السياسيين وأصحاب القرار في الوقتت الراهن إذ اهتم هؤلء بالعمل على وضع

الخطط والبرامج المدروسة لخفض نسسب البطالة وتقليصها في مجتمعاتهم. إن هذا الهتمام الكبير بقضية البطالة

يأتي بل شخك من أهمية ظاهرة البطالة نسفسها وما يترتب عليها من آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع وخاصة

تلك المتعلقة بالثار المنية والجتماعية والقتتصادية والصحية على أفراد المجتمع ومؤسساته.

 :أهمية البحث

       تعتبر مرحلة الشباب اخطر واهم مراحل العمر فهي مرحلة البناء والعطاء الجتماعي ومرحلة القوة يمتلك

فيها النسسان من النشاط والحيوية والحماس والخصائص ما يجعله عضوا ايجابيا ونسشاطا فعال ومهيئا للقيام بما

يكلف به.

- إن البطالة تمثل جزء غير مستغل من الطاقتة النستاجية للمجتمع وبالتالي يمكن أن تترجم إلى طاقتات مهدرة

يخسرها المجتمع.

- إن البطالة لها من الثار القتتصادية والجتماعية والسياسية التي ل يمكن إهمالها.
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- إن النسبة الكبرى من البطالة في الدول العربية هي الفئة الشبابية خاصة المتعلمة التي لها شخهادات عليا.

- نسظرا لعتبار الشباب مصدر بناء الدول ولوجود العديد من المشاكل التي تعيق مسيرته البنائية أولت الهيئات

الدولية اهتماما كبيرا بقضايا الشباب ومحاولة وضع حلول لها.

وبحثا عن سبيل لمواجهة البطالة لدى الشباب ظهرت برامج خاصة منها: برنسامج الدعاية السلمية عمرو خالد

حيث أكد هذا الخير في إحدى حلقات برنسامجه "صناع الحياة" التي ركزت على مكافحة البطالة والعمل على

 مليون بطال في الوطن العرب .16إيجاد فرص عمل نسحو 

أهداف البحث:

     يهدف البحث الى دراسة مفهوم البطالة ونسشوئها والسباب المؤدية الى ظهورها في اقتتصاديات العالم سواءا

المتقدم منها أو تلك القتتصاديات التي في طور النمو فضل عن التعرف على الجوانسب والمضاعفات والتأثيرات

المباشخرة منها والغير مباشخرة على الكيان الجتماعي وما تلحقه تلك الظاهرة من أضرار اقتتصادية واجتماعية

تطال شخرائح واسعة من الموارد البشرية التي تشكل العنصر الساسي من العناصر الرئيسية في بناء سياسة

اقتتصادية نساجحة تضع نسصب عينيها تحقيق أهداف التنمية القتتصادية المستدامة وصول الى حالة من الرفاهية

التي هي غاية كل سياسة اقتتصادية تنموية أصيلة. والتي تبدي اهتماما في تطوير القتتصاد ووسائل النستاج من

خلل تحقيق أفضل استثمار في الموارد البشرية وإعدادها العداد الصحيح من حيث التعليم والتدريب وصقل

المهارات وتوفير الرعاية الصحية وتحقيق العدل والمساواة في فرص العمل والمشاركة الفاعلة في النستاج من

اجل الوصول الى هدف التنمية الجوهري في تحقيق مجتمع الرفاهية المنشودة في ظل سياسات تسودها

الديمقراطية الحقيقية والشفافية المطلقة في مراكز صنع واتخاذ القرارات والجراءات نساهيك عن تنشيط دور

المسائلة والمحاسبة الدائمتين.

     كما يهدف البحث الى إظهار الجوانسب السلبية الناتجة عن مشكلة البطالة وتسليط الضوء على الجوانسب

الجتماعية، القتتصادية، السياسية التي تتأثر تأثرا شخديدا في تلك الظاهرة مع استعراضا موجزا الى أهم المفاهيم

والسس التي اتبعتها مختلف المدارس الفكرية والقتتصادية في تعريفها وتعليلها لنشوء ظاهرة البطالة من حيث

السباب والنتائج والتقييم والتأثير على عموم القطاعات القتتصادية في المجتمع. متضمنين في هذا البحث بعضا

من الطرق والوسائل التي نسعتقد بنجاعتها في معالجة ظاهرة البطالة والحد من انستشارها الواسع كمحاولة في

تجنب المجتمعات النامية الكوارث والخسائر الفادحة التي تحملتها الدول المتقدمة في بواكير القرن العشرين

المنصرم بعد ظاهرة الكساد القتتصادي الذي اجتاح العالم آنسذاك، مستفيدين من الدراسات والطروحات التي

بذلت في دراسة وتحليل تلك الظاهرة وعرض المقترحات والحلول التي من شخأنسها أن تختصر الزمن والجهد في

الوقتاية أول من البطالة كمرض أو وباء يعمل على امتصاص أي تقدم أو نسمو في القتتصاد.

الشكالية
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هل يمكن للنموالسؤال الساسي الواجب مواجهته بطريقة علمية وبعيدا عن ترسيخ الفكار النمطية هو 

القتتصادي الحالي استيعاب معدلت  البطالة  المرتفعة خاصة عند الشباب؟

- لماذا هذا الهتمام الكبير بظاهرة البطالة وخاصة في العصر الحديث؟

- كيف فسر الفكر القتتصادي البطالة وهل تمكن من تحديد السباب والحلول؟

- ما هي مختلف النظريات المفسرة للبطالة؟

- هل استطاعت السياسات التشغيلية المتبعة في الجزائر أن تحد من تفشي ظاهرة البطالة؟

فرضية البحث

تنطلق فرضية هذا البحث من خلل المحاور التالية:

.البطالة ظاهرة مرضية فيما لو تجاوزت النسب المتعارف عليها من إجمالي القوى العاملة في المجتمع  

لن تقتصر تأثيرات البطالة على الجانسب القتتصادي المتمثل في انسخفاض الطلب على المنتجات الوطنية أو  

الجنبية نستيجة إلى تدنسي الدخول فحسب وإنسما تمتد تأثيراتها على جوانسب أخرى في المجتمع.

ظهور البطالة ونسموها بنسب عالية ومتصاعدة دليل على وجود خلل كبير في سياسات المنهج القتتصادي  

للمجتمع المر الذي يتطلب سرعة التدارك وتصحيح المسار نسحو التنمية القتتصادية الشاملة.

البطالة هي ظاهرة عامة ل تخلو منها المجتمعات والدول سواء متقدمة كانست أم دول نسامية ولكن الخطر  

يكمن في نسموها المتسارع.

ترتبط البطالة بعلقتة وثيقة مع طبيعة الحكم السياسي وحالة الستقرار السياسي والمني حيث أن البطالة  

تعتبر كونسها من بنات أنسظمة الحكم الستبدادية والعسكرية حيث التوترات السياسية الدائمة سواء في داخل البلد أو

على حدوده الخارجية مع محيطه وجيرانسه.

كما أن البطالة ترتبط أيضا بعلقتة قتوية مع طبيعة وحركة وتشكيل النسظمة القتتصادية العالمية حيث تؤثر  

سياسات تلك الدول القوية على الحركة القتتصادية في العديد من دول العالم الضعيفة وبالتالي تكون البطالة من

إحدى إفرازات تلك النظم القتتصادية العالمية.

  البطالة آفة اقتتصادية واجتماعية وهي نستاج كل من النمو السكانسي واستخدام التكنولوجيا من أهم السباب

الشائع.

ل يمكن القضاء على البطالة تماما غير أن الحلول المطروحة يمكن أن تساعد في التخفيف من حدتها  

والتقليل من أثارها ومحاولة التكيف معها. 
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هناك اختلف في نسظرة كل من المدارس القتتصادية للبطالة وتفسيرها ول توجد لها حلول نسهائية وجذرية  

للقضاء عليها.

  تؤثر مشكلة البطالة التي تعتبر من المشاكل الكبرى علي الستقرار القتتصادي والجتماعي للدولة وهذا

بسبب ما تخلفه من أثار سلبية لدى الفئة البطالة بشكل عام .

الشباب هم الفئة المتضررة بالبطالة والقضاء على بطالة الشباب في الدول العربية عامة والجزائر خاصة  

من اكبر التحديات التي تواجه اقتتصادياتها. 

  إن تحقيق معدلت نسمو القتتصاديات العربية بالقضاء على عدة مشاكل منها التبعية، التكنولوجية...، من شخانسه

أن يخلق مناصب شخغل للشباب.

منهج البحث

     يستخدم البحث أسلوبا وصفيا في التعرف على المبادئ والمفاهيم الساسية لمفهوم البطالة من خلل

استعراض جملة من وجهات النظر المختلفة عن المدارس القتتصادية التي تناولت بالبحث والتحليل لظاهرة

البطالة. حيث تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على وسائل التحليل والطرق التي اتبعتها تلك المدارس في

تفسيرها لنشوء ظاهرة البطالة وتشخيص أعراضها مع تحديد جملة من الخيارات في المعالجة من ذلك المرض

أو للوقتاية منه. وكما يستشرف البحث دور وأهمية البطالة وآثارها المترتبة على رأس المال البشري الذي يعتبر

الهدف الساسي والرئيسي لذلك الداء المر الذي يجعل من إمكانسية إصابة التنمية القتتصادية الشاملة أمرا حتميا

فيما لو استفحل مرض البطالة في جسم المجتمع القتتصادي.

     بما أن التنمية القتتصادية المستدامة قتد أخذت تشق طريقها من خلل التركيز على أهمية العنصر البشري في

تطور ونسمو القتتصاد فقد لزم علينا المر أن نسسلط الضوء على آثار البطالة القتتصادية والجتماعية والسياسية

على المجتمع باعتبار أن البطالة ل تظهر وتنتشر بين اللت والوسائل بقدر ما تنتشر وتستشري بين القوى

البشرية التي تشغل تلك الوسائل واللت. لذا فانسه من الطبيعي بمكان أن من يهتم بإقتامة وإنسشاء أسس صحيحة

للتنمية القتتصادية المستدامة عليه أن يقي العنصر البشري من شخر إصابته بداء البطالة عن طريق المزيد من

التطوير والتأهيل والستثمار في البنى التحتية بواسطة سياسات تخطيطية رشخيدة قتائمة على مبدأ الدراسة

والتحليل والتقييم لكل مرحلة من مراحل النمو القتتصادي آخذة بعين العتبار احتمالت النسحراف عن الهداف

المرجوة وطرق المعالجة النسية لتلك النسحرافات وإقتامة البدائل والحلول الضرورية لتفادي تفاقتم الزمات

القتتصادية في المستقبل القريب والبعيد من خلل تحقيق التكامل النوعي والكمي مابين السياسات التعليمية

والتربوية وحاجات المجتمع من نسوعية وكفاءة رأس المال البشري المتعلم والمتخصص.
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     كما تلقي هذه الدراسة الضوء على جوانسب مهمة من أحوال اقتتصاديات العالم النامي عموما واقتتصاديات

العالم العربي خصوصا ومدى استشراس وتأثير البطالة على حياة ومستقبل تلك المم من بهية كل ذي لب وفطنة

إلى مخاطر تلك الظواهر والمراض التي تتولد بفعل تأثير البطالة مسببا انستكاسات ل حصر لنتائجها ليس على

حياة الجيال في الوقتت الراهن وإنسما على حياة الجيال القادمة من بعدنسا.

خطة البحث:

       تماشخيا مع المنهج السابق قتمنا بتقسيم هذا البحث الى خمسة فصول، حاولنا أن نسلم من خللها في: 

 إطللة على المفاهيم الساسية، البطالة معناها وأنسواعها ومحنة البطالة في العالم وذلك بتناولها فيالفصل الولل

الدول الرأسمالية والشختراكية والنامية والعربية.

 فخصصناه للبطالة في الفكر القتتصادي، لدى المدارس القتتصادية دون نسسيان النماذج التيالفصل الثانيأما 

طرحها المفكرون القتتصاديون.

 تناولنا فيه تلك النظريات المفسرة للبطالة، النظريات النقدية المفسرة للبطالة والنظريات المفسرةالفصل الثالث

لرتفاع معدل البطالة الطبيعي.

 ذكرنسا فيه التفسير التكنولوجي للبطالة والخروج منها، اذ جاء فيه الحوار القائم حول تجاوز أزمةالفصل الرابع

البطالة مع طرح الحلول العاجلة المطروحة لعلج آفة البطالة.

 خصصناه للدراسة في القتتصاد الجزائري حيث تناولنا فيه وضعية البطالة في الجزائرالفصل الخامس

وأسبابها، بالضافة إلى الستراتجية الوطنية للتشغيل في الجزائر.
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تمهيــــــــد

إنسها حقا كارثة تستوجب الوقتوف .. ولفت النستباه .. فالواقتع يؤكد أن معدلت البطالة فى تزايد مستمر، الجميع     

 يحاول البحث عن طريق للخروج من الزمة ولكن الواضح أنسه يزداد ابتعادا!!

فى السطور التالية نسحاول القتتراب من جذور المشكلة بشكل موضوعى بعيدأ عن المزايدات وإلقاء     

للبطالة ، بوجه التهامات فى محاولة للوقتوف على تفاصيل وأبعاد القضية فى محاولة ليجاد الطريق الصحيح

عام، هى تعبير عن قتصور فى تحقيق الغايات من العمل فى المجتمعات البشرية، وحيث الغايات من العمل

متعددة، تتعدد مفاهيم البطالة فيقصد بالبطالة السافرة وجود أفراد قتادرين على العمل وراغبين فيه، ولكنهم ل

رل ، وللسف يقتصر الهتمام بالبطالة، فى حالت كثيرة، على البطالة السافرة فقط.  يجدون عم

رل ولكن لوقتت أقتل من وقتت      لكن مفهوم البطالة، أو نسقص التشغيل، يمتد إلى الحالت التى يمارس فيها فرد عم

العمل المعتاد، أو المرغوب. وتسمى هذه الظاهرة البطالة الجزئية الظاهرة أو نسقص التشغيل الظاهر، ويمكن

اعتبار نسقص التشغيل الظاهر تنويعة على صنف البطالة السافرة. 

     يحدث فى بعض المجتمعات أن يعانسى بعض من أفرادها، فى الوقتت نسفسه، من زيادة فى التشغيل، بمعنى

عملهم وقتترا أطول من معيار معتاد لكى يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم، وهو وجه آخر من أوجه اختلل التشغيل

فى المجتمع. 
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     كذلك يمكن أن يعانسى الشخخاص المشتغلون، ولو كل الوقتت المعتاد، من نسقص التشغيل المستتر أو البطالة

المقنعة، عندما تكون إنستاجيتهم، أو كسبهم، أو استغلل مهاراتهم وقتدراتهم، متدنسية حسب معيار ما، وهذه أخبث

أنسواع البطالة، خاصة فى المجتمعات النامية. حيث نسقص التشغيل المستتر هو الوجه الخر لتدنسى النستاجية

الجتماعية للعمل المبذول؛ أو لقصور الدخل من العمل عن الوفاء بالحاجات الساسية، ومن ثم انسخفاض مستوى

الرفاه الجتماعى الكلى، أى الفقار؛ أو لهدار الطاقتات البشرية والستثمار فى التعليم نستيجة لقلة التوافق بين

نسظم التعليم واحتياجات سوق العمل؛ أو لتحمل شخروط عمل غير آدمية مثل وقتت عمل بالغ الطول أو بيئة عمل

مضرة؛ وكلها قتسمات جوهرية للتخلف. ومن السف، أن نسقص التشغيل المستتر ل يلقى العناية الواجبة فى

مناقتشة البطالة. ويعود هذا، أساسرا، إلى الصعوبات الكبيرة التى تحيط بهذه الظاهرة، فى الفهم والقياس

والتشخيص والعلج. 

    تزداد أهمية التفرقتة بين ألوان وانسواع البطالة فى الدول النامية التى ل يلتحق بالقطاع الحديث من النشاط

القتتصادى فيها إل قتلة من العاملين، حتى هذه القلة ل تتمتع بمزايا العمل، أو التعويض عن البطالة، المعتادة فى

 يقل عن أوروباالجزائرالقتتصاديات الرأسمالية الناضجة (لهذا ل يستقيم، كما يقال أحيانسرا، أن معدل البطالة فى 

رل). مث

المبحث الولل: البطالة، مفهومها، أنواعها

     ل تزال البطالة تشكل تحديا كبيرا للدول خاصة الجزائر باعتبارها أحد مساوئ سياسة الصلح القتتصادي

التي بدأت منذ سنوات فهناك فجوة كبيرة في سوق العمل الجزائرية، حيث ل يتوازن الطلب مع العرض

 مليين4.5 ألفرا بينما قتدرتها جهات اقتتصادية أخرى بنحو 440والحكومة قتدرت حجم العاطلين بنحو مليون و

 ألف خريج، وتصل أعداد160بطال والخطير أن طالبي العمل يتزايدون سنويا فالجامعات الجزائرية تخرج نسحو 

 ألفرا متسربين من التعليم يتوقتع دخولهم إلى سوق350 ألف إلى جانسب 600خريجي الشهادات فوق المتوسطة إلى 

العمل سنويا.

le concept de chômage مفهوم البطالة    المطلب الولل:

مطلع هذه الدراسة هو: من هو البطال؟. ولن هذا السؤال      ل شخك في أن أول سؤال منطقي يتبادر للذهن في

pas de يبدو لول وهلة بسيطا جدا فقد يسارع البعض بالجابة عنه بالقول: إن البطال هو من ل يعمل

travailأهم صفات العاطل أنسه ل يعمل ومع ذلك فهناك التعريف غير كاف  بل وغير دقتيق. حقا إن من  ، إن هذا

عدد كبير من الفراد ل يعملون لنسهم ببساطة ل يقدرون على العمل مثل الطفال والمرضى والعجزة وكبار

السن والذين أحيلوا إلى التقاعد ويحصلون الن على معاشخات. فهؤلء ل يصح اعتبارهم بطالين لن البطالين

يجب أن يكونسوا قتادرين على العمل. كذلك تجدر الشخارة إلى أنسه من المحتمل أن يكون هناك عدد من الفراد

اعتبارهم بطالين لنسهم ل يبحثون عن عمل مثل والذين ل يعملون فعل ومع ذلك ل يجوز القادرين على العمل
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ل يعملون بطالونالباحثون عن العمل

 سنة).16الطلبة الذين يدرسون في المدارس الثانسوية والجامعات والمعاهد العليا ان بلغوا سن العمل (عادة 

يفضلون تنمية قتدراتهم ومهاراتهم بالدراسة فهؤلء رغم توافر قتدرتهم على العمل ل يبحثون عن العمل لنسهم

في دائرة مستقبل في الحصول على وظائف ذات أجور أعلى ولهذا ل يصح إدخالهم على النحو الذي يفيدهم

 اماdécouragéل يبحثون عنه لنسهم أحبطوا  البطالين. كذلك هناك بعض الفراد القادرين على العمل ولكنهم

البحث عن لن جهودهم في البحث عن العمل في الفترة الماضية لم تجد ومن ثم أصبحوا متشائمين وكفوا عن

زمرة البطالين. كذلك قتد يوجد بعض الفراد فرص للعمل. فمثل هؤلء ل تدخلهم الحصاءات الرسمية ضمن

ل يبحثون عن عمل لنسهم في درجة من الثراء تجعلهم في غنى عن العمل فهؤلء القادرين على العمل ولكنهم

 )1أيضا ل يعتبرون بطالين.(

ويحصلون على أجر أو راتب غير أنسهم مع ذلك      من نساحية أخرى يوجد عدد من الفراد الذين يعملون فعل

اعتبارهم كذلك. وهؤلء رغم أنسهم سجلوا أنسفسهم في مكاتب العمل كبطالين ل يجوز يبحثون عن عمل أفضل.

بغير إرادتهم ويرغبون في العمل طوال الوقتت ولهذا وهناك بعض العمال والموظفين الذين يعملون لبعض الوقتت

هذا العمل. ومع ذلك فإن إحصاءات العمل غالبا ل تعتبر هؤلء ضمن البطالين حتى لو فهم يبحثون عن مثل

sous-emploi تصنيفهم بأنسهم في حالة نسقص للتشغيل كان�كانسوا يعملون ساعة واحدة في السبوع فمثل هؤلء 

يبحث عن عمل يعد بعين العتبار عند وضع إحصاءات البطالة. وعليه نسستنتج أنسه ليس كل من ويجب أخذهم

يعملون لحظة إجراء التعداد أو وقتت إعداد إحصاء البطالة عاطل. كذلك يوجد هناك بعض الفراد الذين ل

مؤقتتة بسبب المرض أو ولكنهم ل يصنفون ضمن دائرة البطالة لن لهم وظيفة أو عمل تغيبوا عنه بصفة

 الجازة أو لي أسباب شخخصية أخرى.

     من ذلك يتبين لنا أنسه ليس كل من ل يعمل بطال، وفي الوقتت نسفسه، ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن

)، وعموما هناك شخرطان1-1فئة البطالين وأن فئة من ل يعملون أكبر بكثير من فئة البطالين (انسظر الشكل رقتم 

أساسيان يجتمعان معا لتعريف البطال بحسب الحصاءات الرسمية وهما : 

 - أن يكون قتادرا على العمل.1

 - أن يبحث عن فرصة للعمل.2

  علىILOمنظمة العمل الدولية  تأسيسا على ذلك غيجمع القتتصاديون والخبراء  وحسب ما أوصت به     

العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الجر السائد تعريف البطال بأنسه: « كل من هو قتادر على

العمل لول مرة وعلى البطالين ). وينطبق هذا التعريف على البطالين الذين يدخلون سوق2دون جدوى»( ولكن

الذين سبق لهم العمل واضطروا لتركه لي سبب من السباب.

) ايضاح من هم البطالون1- 1الشكل رقم(
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A.Sen;employement,technology and development,Oxford,london 1975 المصدر:

 :معدل البطالة الطبيعي ولحسابه  المطلب الثاني:

Le taux de chômage naturel  معدل البطالة الطبيعي : - 1

     حينما يصل اقتتصاد دولة ما إلى مستوى التوظيف الكامل* فإن ذلك ل يعني بأي حال من الحوال أن معدل

% أو أن معدل البطالة يساوي الصفر، فهناك قتدر ما من البطالة يوجد في أي100تشغيل قتوة العمل يساوي 

 اختفاؤه وأنسه عند مستوى التوظيف الكامل، وهو ما يعني اختفاء البطالة الدورية، يسود ما�لحظة ول يمكن

يسمى معدل البطالة الطبيعي الذي يشتمل على البطالة الحتكاكية والبطالة الهيكلية، وعند مستوى التوظيف

الكامل تكون جميع أسواق العمل في حالة توازن، بمعنى أن عدد الباحثين عن العمل يساوي عدد الفرص

المتاحة، وبالتالي ل يوجد فائض في عرض العمل أو تغير مفاجئ في مستويات الجور، وكل من هو قتادر على

العمل وراغب فيه وباحث عنه ويقبل مستوى الجر السائد سوف يجد فرصة للعمل. أما هؤلء الذين في حالة

يمكنهم إيجاد العمل المناسب. �بطالة هيكلية أو احتكاكية فسيحتاجون إلى غمضي بعض الوقتت حتى 

يمكن رصدها من تحليلنا السابق أنسه عند الوصول إلى مرحلة التوظيف الكامل يسود معدل�     أهم خاصية إذن 

البطالة الطبيعي وتكون أسواق العمل متوازنسة أي ل يوجد بها فائض عرض أو فائض طلب وبالتالي ل توجد

قتوى تدفع معدلت الجور والسعار إلى الصعود أو الهبوط. وعليه فإن معدل البطالة الطبيعي يسود فقط عندما

يصل القتتصاد الوطني إلى مستوى التوظيف الكامل، ويترتب على ذلك أيضا، أنسه حينما يبتعد القتتصاد الوطني

عن مستوى التوظيف الكامل فإن معدل البطالة السائد يكون أكبر من أو أقتل من معدل البطالة الطبيعي وذلك

) 3بحسب طبيعة حالة البعد عن مرحلة التوظيف الكامل.(

     عموما فإنسه من غير المتصور أن يظل القتتصاد الوطني موجودا بشكل دائم عند مستوى التوظيف الكامل

ومن ثم يسود دائما معدل البطالة الطبيعي، فهناك فترات يبتعد فيها القتتصاد عن مستوى التوظيف الكامل بسبب

خضوع حركة النشاط القتتصادي في النظام الرأسمالي لما يسمى بالدورة القتتصادية، وفي الحالت التي يسود

فيها النستعاش أو الرواج الدوري فإنسه من المحتمل أن يكون معدل البطالة السائد أقتل من معدل البطالة الطبيعي.
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% من قتوة العمل في4% و 3وعلى سبيل المثال نسذكر هنا أنسه بينما كان معدل البطالة الطبيعي يتراوح ما بين 

الوليات المتحدة المريكية فإن الضغوط التي ولدتها الحرب العالمية الثانسية على الطاقتات النستاجية القائمة آنسذاك

وتشغيلها على نسحو مستمر ليل ونسهارا أدت إلى زيادة الطلب على العمالة المريكية بشكل حاد، ولهذا انسخفض

معدل البطالة بشكل واضح وأصبح أقتل من معدل البطالة الطبيعي، فآنسذاك أي خلل سنين الحرب تطلب زيادة

 . كما كان من الشائع في تلك الفترة أنheures supplémentairesالنستاج تشغيل العمالة المتاحة وقتتا إضافيا 

يقوم الفرد على الجمع بين وظيفتين إحداهما في الصباح والخرى في الليل. كما قتامت الحكومة بتجميد عدد كبير

من العمال في الصناعات الستراتيجية ينوهو المر الذي أدى إلى خفض شخديد في معدل البطالة الحتكاكية. ول

 .1945- 1943% من قتوة العمل خلل الفترة 2عجب، والحال هذه أن انسخفض معدل البطالة السائد إلى أقتل من 

 . وكان القتتصاد المريكي في تلك الونسة ينتج حجما من الناتج الوطني1944% في عام 1,2بل إنسه وصل إلى 

). 4الذي أدى إلى خلق ضغوط تضخمية في تلك الفترة(� potentielالجمالي يفوق حجم نساتجه الممكن 

William D. Nordhaus ووليم نسورد هاوس Paul A. Samuelson     يشير القتتصاديان بول سامولسون 

إلى أن وضعا مشابها لذلك قتد تحقق أيضا في القتتصاد المريكي في أثناء سني الحرب الڤيتنامية حيث انسخفض

مما تقدم، ثمة احتمال أن�معدل البطالة إلى ما دون مستواه الطبيعي بينما ارتفع معدل التضخم. وعلى العكس 

يكون معدل البطالة السائد أعلى بكثير من معدل البطالة الطبيعي وهو المر الذي يسود في فترات الكساد الدوري

) وأيضا في حقبة1933-1929وتعم البطالة الدورية، وقتد كان هذا واضحا في أثناء سنوات الكساد الكبير (

) 5السبعينيات والثمانسينيات والتسعينيات في الكثير من الدول الصناعية.(

     مهما يكن من أمر فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الن هو، ما حجم معدل البطالة الطبيعي الذي إذا ساد

في فترة من  لفترات لمكن القول بأن القتتصاد القومي يعمل عند مستوى التوظف الكامل؟. 

هذا السؤال كان وما يزال محل جدل فكري عميق بين المدارس القتتصادية المختلفة منذ أكثر من ثلثين عاما،

واكتسب الجدل في هذه القضية أهمية خاصة حينما حاول بعض القتتصاديين وكما سنرى فيما بعد تبرير ارتفاع

معدل البطالة في الرأسمالية المعاصرة، بطرح مفهوم جديد لمعدل البطالة الطبيعي، وتبرير ارتفاعه لتفسير

وتبرير معضلة البطالة في القتتصاديات الرأسمالية في الونسة الحالية، وسوف نستفادى الدخول في تفاصيل هذا

الجدل، ويكفينا عند هذه المرحلة من التحليل أن نسشير إلى أن غالبية القتتصاديين في عالم ما بعد الحرب العالمية

%، كاف لضفاء صفة التوظيف97% و 96الثانسية كانسوا يعتبرون أن معدل تشغيل العمالة يتراوح ما بين 

% من قتوة العمل،4% و 3الكامل على القتتصاد الوطني وهو ما يعني أن معدل البطالة الطبيعي يتراوح ما بين 

). أما الن فإن1970- 1945وهذا هو بالفعل المعدل الذي ساد معظم اقتتصاديات الدول الصناعية بعد الحرب ( 

عددا كبيرا من القتتصاديين قتد أعادوا النظر في حجم معدل البطالة الطبيعي وذكروا بعض السباب من وجهة

نسظرهم التي تدفعهم للعتقاد بأن معدل البطالة الطبيعي أصبح يتراوح الن في اقتتصاديات الدول الصناعية فيما

)6% من قتوة العمل.(6% و 5بين 

حساب معدل البطالة - 2
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     للحاطة بحجم وأبعاد مشكلة البطالة يتطلب المر حساب معدل البطالة أي حساب نسسبة الفراد البطالين إلى

قتوة العمل المتاحة. ورغم بساطة هذا المعدل فإن حسابه يواجه صعوبات كثيرة ليس أقتلها الصعوبات المفاهيمية

conceptuelالتي تتعلق بتحديد ما المقصود بالبطال وذلك على نسحو ما عرضناه، وما يشير إليه هذا المصطلح 

من مجموعة مركبة من اختيارات الفراد والظروف الخاصة بكل اقتتصاد، من حيث الطر والمؤسسات

التنظيمية والقانسونسية وحالة عرض العمل الطلب عليه في أسواق العمل المختلفة، كذلك هناك صعوبات إحصائية

ل يستهان بها تتعلق بالحصر الدقتيق للبطالين عن العمل بعد تعريفهم وأيضا بشأن حصر قتوة العمل. 

     كذلك هناك مشكلة تتعلق بدورية إعلن معدل البطالة، والمقصود بذلك هل يعلن معدل البطالة كل شخهر أم كل

ثلثة اشخهر أم كل نسصف سنة أم كل سنة؟  ففي بعض الدول التي تقل فيها المكانسات المادية والحصائية كما هو

الحال في الدول النامية يكتفى بتقدير وإعلن هذا المعدل كل سنة وأحيانسا حسب الظروف، أما في الدول

الصناعية المتقدمة فإن هذا المعدل يعلن شخهريا (كما هو الحال في الوليات المتحدة المريكية)، كما تتفاوت أيضا

مناهج قتياس معدل البطالة، ففي كثير من الدول ذات المكانسات المحدودة غالبا ما يعتمد على التعداد السكانسي في

حساب هذا المعدل، وفي الدول الصناعية المتقدمة يحسب هذا المعدل من خلل المسح الحصائي الذي تقوم به

مكاتب إحصاءات العمل، ونسظرا لنسه من الصعوبة سؤال جميع الفراد لمعرفة من يعمل ومن ل يعمل  فإنسه عادة

ما يكتفى بسؤال عينة من العائلت، وتحليل نستائج هذه العينة وحساب معدل البطالة منها. فعلى سبيل المثال يقوم

 عائلة تتوزع على70000مكتب إحصاءات العمل بالوليات المتحدة المريكية بدراسة عينة من العائلت عددها 

 سنة16مختلف الوليات والمناطق حيث توجه السئلة بشكل مباشخر لكل فرد من أفراد العائلة يزيد عمره عن 

باستثناء الفراد غير الموجودين بسبب احتجازهم في بعض المؤسسات مثل المستشفيات والمصحات العقلية

). وفي مسح الستطلع يصنف كل فرد في فئة من الفئات التالية:7والسجون(

-  يعمل1

-  ل يعمل2

-  خارج قتوة العمل.3

     في الفئة الولى يسجل جميع الذين كان لهم عمل خلل الفترة التي يتم فيها الستطلع، ويسجل في هذه الفئة

نسفس الفترة. ويسجل في أيضا من يعملون جزئيا أي لبعض الوقتت وبغير إرادتهم حتى لو عملوا لساعة واحدة في

الفئة الثانسية كل الذين سرحوا من عملهم بشكل مؤقتت وينتظرون العودة للعمل وكذلك الذين ينتظرون إلحاقتهم في

وظيفة جديدة بالضافة إلى الذين يبحثون بجدية عن عمل ومستعدون له في أي وقتت وكانسوا قتد بذلوا جهدا

ملموسا ليجاد وظيفة خلل السابيع الربعة السابقة على إعداد العينة، أما فيما عدا ذلك فيعتبر خارج قتوة العمل

مثل المتقاعدين والطلبة الذين يدرسون كل الوقتت ول يعملون إطلقتا بأجر والفراد الذين ل يعملون لنسهم

يفضلون تربية الطفال (مثل ربات البيوت)، وفي ضوء ذلك يحسب معدل البطالة على أساس نسسبة عدد البطالين

إلى قتوة العمل. 
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     تجدر الشخارة إلى أنسه طبقا لحصاءات العمل في بعض الدول الصناعية المتقدمة ينسب معدل البطالة إلى

قتوة العمل المدنسية فقط  أي بعد استبعاد من يعملون في القوات المسلحة. وفي دول أخرى ينسب المعدل إلى

إجمالي قتوة العمل بمن فيها من يعملون في الجيش. ومن الواضح أنسه إذا حسب المعدل على أساس إجمالي قتوة

مما لو حسب على أساس قتوة العمل المدنسية�العمل (شخامل من يعملون في القوات المسلحة) فإنسه سيكون أقتل 

.2011) طريقة حساب معدل البطالة في القتتصاد المريكي طبقا لشهر افريل 1-1فقط. يوضح لنا الجدول رقتم (

 مليون فرد، وللحصول على قتوة العمل نسطرح عدد الفراد300ففي هذا التاريخ بلغ عدد سكان الوليات المتحدة 

 سنة  (الطلبة والمرضى والمساجين، والفراد خارج قتوة كالمتقاعدين وكبار السن...)16الذين تقل أعمارهم عن 

 مليون فرد. وإذا طرحنا من هذا الرقتم عدد من يعملون بالقوات المسلحة  وعددهم مليونسان155فتكون النتيجة 

 مليون فرد يمثلون قتوة العمل المدنسية بالقتتصاد المريكي. ومن152.5) فإن المتبقي من ذلك 2.5ونسصف (

 مليون فرد (في حالة بطالة). وعليه يكون معدل البطالة11 ملبون فرد على حين ل يعمل 141.5هؤلء يعمل 

 % إذا نسسبنا عدد7.07 %  إذا نسسبنا عدد المتعطلين إلى إجمالي قتوة العمل المريكية. ويكون هذا المعدل 7.1

المتعطلين إلى قتوة العمل المدنسية فقط.

 

X  100   فاكثر 15  عدد البطالين سن معدل البطالة ( منسوبا لقوة العمل) = 

                                                                اجمالي قتوة العمل 

X  100        (8)   فاكثر 15  عدد البطالين سن              معدل البطالة ( منسوبا لقوة العمل المدنسية) = 

                                                                       قتوة العمل المدينة

X 100   فاكثر 15  قتوة العمل الجمالية سن معدل المشاركة القتتصادية الجمالي = 

                                                                  عدد السكان 

X 100   فاكثر 15  قتوة العمل المدنسية سن معدل المشاركة القتتصادية الصافي = 

 فاكثر15                                                              عدد السكان سن 
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 (ولحدة القياس مليون)2011) قوة العمل ولالبطالة في القتصاد المريكي شهر افريل 1-1جدولل رقم (

اجمالي عدد السكان1
 سنة وهم:16نساقتص من هم اقتل من 

* الطلبة والمرضى والمساجين 
* خارج قتوة العمل

300

78
67

المجموع = قتوة العمل2
نساقتص افراد القوات المسلحة

155
2.5

المجموع = قتوة العمل المدنسية منهم3
* العاملون
* البطالون

152.5
141.5

11
معدل البطالة:4

%7.10 = 155 ÷ 11كنسبة من قتوة العمل = 
%7.07 = 152.5 ÷ 11كنسبة من قتوة العمل المدنسية = 

Source: P. Wonnactott and Ronald Wonnacott: Economics, Third Edition, McGraw 
Hill, international Editions, 2011, p. 145.

     رغم بساطة حساب معدل البطالة على نسحو ما عرضنا سابقا  فإن الكثير من القتتصاديين وجهوا النقد لهذا

الحساب لتكشف النقاب عن تحفظات كثيرة يتعين إدراكها توخيا للدقتة والنسضباط في المفاهيم والحساب. وأول

هذه النستقادات هي أن هذه الطريقة في الحساب ربما تغالي في تقدير عدد البطالين لسبب بسيط  وهو أنسه ل توجد

لدينا وسيلة للتأكد تماما من صحة ما يدعيه بعض البطالين من قتولهم إنسهم كانسوا جادين في البحث عن فرصة

Système deللعمل. ففي كثير من الدول الصناعية المتقدمة والتي يوجد بها نسظام للضمان الجتماعي

sécurité socialeكثيرا ما تصنف الحصاءات بعض الفراد على أنسهم في حالة بطالة رغم أنسهم غير جادين 

في البحث عن عمل بل وقتد يرفضون فرص العمل المتاحة أمامهم لنسها تعطي أجرا أقتل من معونسة البطالة التي

تمنح لهم. وفي حالت كثيرة قتد يستمر بعض الفراد في البقاء على قتوائم البطالين ول يكونسون جادين في البحث

عن عمل لكي يستمروا في الستفادة من برامج المساعدة الجتماعية الحكومية. ففي مثل هذه الحالت يصنف
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 للبطالة ل يجوزDéfinition Standardكثير من الفراد على أنسهم بطالون في حين أنسه طبقا للتعريف السائد 

) 9اعتبارهم بطالين. ونستيجة لذلك يرتفع عدد البطالين وتكون هناك مغالة في حساب معدل البطالة.(

     على العكس مما سبق قتد ل تشمل إحصاءات البطالة جانسبا مهما من البطالين  فعل  ولكن لمجرد أنسهم قتد كفوا

المحبطة عن البحث عن فرصة للعمل بسبب إحباطهم وتشاؤمهم (وهؤلء هم من أطلقنا عليهم مصطلح العمالة

Les travailleurs découragésفإنسهم ل يسجلون في قتوائم البطالين ومن ثم ل يدرجون ضمن قتوة العمل ( 

أيضا، وهذا ل شخك خطأ يعاب على حساب معدل البطالة طبقا للطريقة التي عرضناها آنسفا، وتبدو أهمية هذه

النقطة على وجه الخصوص في فترات الكساد، فمن المعلوم أنسه حينما يعم الكساد لفترة ويطغى التشاؤم على حالة

السوق يكف عدد كبير من البطالين نسظرا لحالة اليأس التي تسيطر عليهم  عن البحث عن فرص للعمل. وفي هذه

الحالة تكون الحصاءات الرسمية عن عدد البطالين وكذلك أيضا معدل البطالة  أقتل من الحقيقة.

 بلEmploi à temps plein     كذلك يلحظ أنسه في حالة الكساد ل يجد عدد كبير من الفراد وظائف دائمة 

مؤقتتة، وهؤلء كما رأينا فيما تقدم تدرجهم الحصاءات الرسمية ضمن العاملين ل البطالين حتى لو كان الفرد

يعمل لمدة ساعة واحدة في السبوع وبغير إرادته وكان جادا في البحث عن فرصة عمل توفر له عمل دائما.

 ل ينعكس في معدل البطالة. على أنسه إذاLe sous-emploiفمثل هذا النوع من العمالة ذات التشغيل الناقتص 

 الناجم عن هذه الظاهرة وأضفناه إلى وقتت العمل المفقود للعمالtemps - perduحسب وقتت العمل المفقود 

البطالين وحسبنا معدل البطالة على هذا الساس فسوف نسجد أن هذا المعدل أعلى من المعدل المحسوب سابقا،

وإذا نسظرنسا مرة أخرى إلى القتتصاد المريكي فسوف نسجد أن معدل البطالة المحسوب على أساس الوقتت المفقود

). ول يخفى أن الفرق بين حساب المعدل الخير155 ÷ 13.02 % من قتوة العمل المريكية ( 8,4يرتفع إلى 

ومعدل البطالة المألوف سوف يتزايد بشكل واضح في فترات الكساد حيث يتزايد عدد الفراد الذين يعملون

)10 أو في أعمال مؤقتتة بغير إرادتهم.(à temps partielلبعض الوقتت 

فإذا كان التعريف الشائع للبطال هو ذلك الفرد القادر على العمل والراغب فيه      إن البطالين فئة غير متجانسسة،

والباحث عنه عند مستوى الجر السائد دون جدوى كما ذكرنسا آنسفا فإن البطالين مع ذلك ل يشكلون فئة متجانسسة

بل عدة فئات تتفاوت فيما بينها من حيث مدى ارتفاع معدل البطالة وطول فترة البطالة ومدى المعانساة من البطالة

نسفسها، وهناك أسس عديدة يمكن الستناد عليها لتقسيم البطالين. فقد يحسب معدل البطالة على أساس النسبة إلى

 أو على أساسAge أو على أساس العمر Rural & urbain أو على أساس الريف والحضر Sexالجنس 

 وغير ذلك من أسس القياس المختلفة، وحساب معدلت البطالة على أساس هذه التقسيمات يعطيRaceالعرق 

نستائج مختلفة تماما عن المعدل الجمالي للبطالة. ول بخفى علينا أنسه كلما زادت المكانسيات البشرية والحصائية

والمادية أمكن نسشر تفصيلت متعددة عن كتلة البطالة. لكن درجة التفصيل وطبيعة التقسيم تعتمدان على الغرض

من إعداد البيانسات. 

     عموما عادة ما تكون معدلت البطالة بين العمال ذوي اللياقتات الزرقتاء أعلى منها بين ذوي اللياقتات

البيضاء، كذلك غالبا ما تكون معدلت البطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال كما أن معدلت البطالة بين

22



 . (في الوليات المتحدة المريكية يرتفعadultes أعلى منها بين البالغين adolescentsالمراهقين والشباب 

في الريف معدل البطالة بين السود أكثر من معدل البطالة بين البيض)، كذلك من الملحظ أن معدلت البطالة

تختلف عنها في المدن، كذلك يتفاوت هيكل كتلة البطالة من حيث طبيعة الفئات المتعطلة بين بلد وآخر، فهناك

البطالون الذين يدخلون سوق العمل لول مرة، وهناك البطالون الذين سرحوا من أعمالهم، كذلك تتفاوت الفئات

البطالة من حيث طول المدة الزمنية للبطالة، فهناك بطالة قتصيرة الجل وأخرى متوسطة الجل وثالثة طويلة

الجل، وتجدر الشخارة إلى أن مدة البطالة تتزايد عادة خلل مرحلة الكساد حيث يفقد كثير من الفراد وظائفهم

وتصبح فرصة الحصول على عمل عزيزة المنال، ونسظرا لن البطالين ل يشكلون فئة متجانسسة فإن هناك عدم

 % فإن10% إلى 6تكافؤ في توزيع أعباء البطالة، فلو أن معدل البطالة الكلي قتد ارتفع على سبيل المثال من 

يمكن تحمله من الناحية الجتماعية والقتتصادية لو أن جميع ساعات العمل ودخول جميع العاملين�واقتع البطالة 

قتد انسخفضت بنفس نسسبة ارتفاع معدل البطالة، لكن ذلك ل يحدث من الناحية العملية، وهناك أسواق عمل يصيبها

)11الضرر أكثر من غيرها بشكل واضح وهو ما يعكس عدم التكافؤ في توزيع أعباء البطالة.(

  مشكلة إحصاءات البطالة : - 3

للوقتوف على حجم مشكلة البطالة وأبعادها ينبغي أن تكون هناك قتاعدة معلومات تفصيلية ودقتيقة عن البطالين من

حيث أعدادهم وأماكن إقتامتهم والمهن التي يزاولونسها وأعمارهم وتعليمهم وجنسهم وسبب ومدة بطالتهم....

والحقيقة إن توافر هذه البيانسات ودقتتها وحداثتها ذات اهمية بالغة لنسه على ضوئها يحسب معدل البطالة على

مستوى القتتصاد الوطني وهو أحد المؤشخرات القتتصادية الكلية ذات الدللة البالغة في رسم السياسات

القتتصادية وتقييم فعاليتها، كما ل يخفى أنسه ل يمكن علج مشكلة البطالة ما لم يكن هناك تصور حقيقي عنها.

على أن  الحصائيات الرسمية المنشورة حول البطالة كثيرا ما تثير الجدل حول مدى دقتتها وشخمولها وإلى أي

مدى تعكس حجم مشكلة البطالة، ففي ضوء التعريف الشائع عن البطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية

ILOوالذي ينص على أن البطال هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بل عمل وقتادرا على العمل وراغبا 

فيه ويبحث عنه عند مستوى الجر السائد ولكنه ل يجده نسقول إنسه في ضوء هذا التعريف فإن البطالين يمثلون

عادة نسسبة مئوية صغيرة من قتوة العمل لن هناك فئات من البطالين تستبعد ول يشملها الحصاء الرسمي مثل:(

12(

 أي هؤلء الذين هم بالفعل في حالة بطالة ويرغبونLes travailleurs découragés أ - العمال المحبطين 

في العمل ولكنهم ليأسهم ولكثرة ما بحثوا عن العمل ولم يوفقوا فقد تخلوا عن البحث عن العمل. وقتد يكون عدد

هؤلء كبيرا وخاصة في فترات الكساد الدوري.

 بغيرÀ temps partiel ب - الفراد الذين يعملون مدة أقتل من وقتت العمل الكامل، وهم يعملون بعض الوقتت 

.À plein temps إرادتهم في حين أنسهم يرغبون في العمل وقتتا دائما 
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ج- العمال الذين يعملون موسميا ولكنهم خلل فترة إعداد مسح البطالة كانسوا يعملون. ويوجد هؤلء بشكل واضح

يعملون بعض الوقتت في أوقتات الحصاد أو أوقتات الخدمة الكثيفة للرض ويظلون في في القطاع الزراعي حيث

حالة بطالة طوال السنة، وتتشابه مع هؤلء حالة الذين يعملون في قتطاع السياحة في أوقتات معينة من السنة.

ه - العمال الذين يعملون في أنسشطة هامشية غير مستقرة وغير مضمونسة وذات دخول منخفضة جدا، وهم عادة

 ويتعرضون لكثير من المشكلت والمتاعب، وعددهم كبير فيIndépendantممن يعملون لحساب أنسفسهم �

الدول النامية.

أقتل من الحجم الفعلي للبطالة بكثير لنسها      ل عجب والحال هذه إن كانست إحصائيات البطالة الرسمية المنشورة

تلك الفئات النسسب للحاطة بالحجم الحقيقي لمشكلة البطالة ينبغي أن يتسع ليشمل تستبعد هذه الفئات. والمقياس

البطالة ارتفاعا كبيرا. ولكي نسرى مدى هذا أو على القتل البعض منها، وفي هذه الحالة سوف يرتفع معدل

الحقيقي ) الذي أعدنسا فيه حساب معدل البطالة2 - 1سريعة على الجدول رقتم (  الرتفاع علينا أن نسلقي إطللة

إرادتهم في عدد من الدول الصناعية وذلك في بعد إضافة بطالة العمال المحبطين والبطالين لبعض الوقتت بغير

بعض الحالت الحالت التي أشخار إليها الجدول ارتفع معدل البطالة بشكل ملموس، وفي  . ففي كل2012عام

% إلى6,8المتحدة حيث يرتفع المعدل من  يكاد المعدل يرتفع إلى الضعف وهو ما نسراه في حالة الوليات

%12,7% إلى 6,5% وفي هولندا من 6,6% إلى 2,5يرتفع المعدل من  % من قتوة العمل وفي اليابان12,7

 ).13%.. إلى آخره(16,4% إلى 8,2السويد من  وفي

كثير من الحيان إحصاءات دورية رسمية أما في حالة الدول النامية فالوضع أكثر تعقيدا حيث ل توجد في     

إلى فغالبا ما يكون تقديرها عشوائيا ول يخضع لسس علمية سليمة، أضف منشورة عن البطالة، وإذا وجدت

ذلك أن حالت البطالة المقنعة كثيرة والعمالة المحبطة ضخمة جدا والبطالة الموسمية منتشرة على نسطاق واسع

هذه كثير من القطاعات والماكن، ولهذا فلو أعدنسا حساب معدل البطالة بإضافة والبطالين جزئيا ينتشرون في

الفئات فسوف يقفز معدل البطالة قتفزة هائلة بالزيادة. ونسذكر هنا على سبيل المثال أنسه في ضوء ما توفر من

 بحوالي2013أفريقيا، سوف نسجد أن معدل البطالة الجمالي الرسمي قتد قتدر في عام  بيانسات عن حالة جنوب

% من قتوة العمل) وكذلك من يعانسون25,5المحبطين (  % من قتوة العمل. وإذا أضفنا إلى ذلك نسسبة العمال25.2

ورغم أن بيانسات % من قتوة العمل.58.2%) فإن معدل البطالة الحقيقي سيرتفع إلى 7,5(  من البطالة الجزئية

البطالة المنشورة تقل كثيرا عن بيانسات البطالة الفعلية فإن هناك عددا من القتتصاديين في الدول الصناعية يرون

تزعجنا. وهو اتجاه يسهم في زيادة من ذلك أن بيانسات البطالة الرسمية مغالى فيها وأنسها يجب أل على النقيض

يي حال وكما سنرى أن جزءا كبيرا من تفاقتم مشكلة الغموض حول معرفة حجم المشكلة نساهيك عن حلها، وعلى أ

البطالة في القتتصاديات الرأسمالية المعاصرة المتقدمة والنامية على حد سواء يكمن في ذلك الجو المبهم

الذي خلقته إحصائيات البطالة إلى الحد الذي جعل الكثير من القتتصاديين ورجال السياسة يصابون والغامض

)14بما يشبه العمى تجاه هذه المشكلة.(
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) تعديل معدل البطالة باضافة العمال المحبطين ولالبطالين لبعض الوقت في بعض الدولل 2-1جدولل رقم (

 % من قوة العمل) (2013عام 

معدل البطالةالدولة 
الرسمي 

معدل العمال
المحبطون

معدل البطالون بعض
الوقتت بغير ارادتهم 

معدل البطالة بعد
التعديل **

كندا
الوليات المتحدة المريكية

اليابان
هولندا

النرويج
فنلندا
فرنسسا
ايسلندا
السويد
اسبانسيا

استراليا
بلجيكا
النمسا

نسيوزيلنسدا
سويسرا 

المملكة المتحدة
الدانسمارك

المانسيا
ايرلندا
ايطاليا
اليونسان

لكسمبورغ
مالطا

البرتغال
الجزائر

7.0
6.7
3.6
6.8
3.5
8.8
10.2
5.5
8

25.1
5.8
8.5
5.0
6.3
3.3
6.5
6.5
7.1

11.18
12.3
27.3
6.3
5.6
11.6
9.3 

1.9
2.9
3.2
1.6
1.5
1.7
1.2
1.6
2.3
1.7
1.8
1.7
1.4
1.8
0.7
0.9
1.7
0.6
0.8
2.8
0.6
0.2
1.2
0.6
23

4.5
6.5
2.9
6.6
--

3.1
5.1
--

6.9
1.9
7.1
4.2
--

6.8
0.1
3.8
5.2
1.8
3.7
1.8
3.9
--
--

2.2
--

13.4
16.1
9.7
15
5

13.6
16.5
7.1
17.2
28.7
14.7
14.4
6.4
14.9
4.1
11.2
13.4
9.5

15.68
16.9
31.8
6.5
6.8
14.4
32.3

 لقد تنظيم البيانسات من OIT: l'emploi du monde 2013, un rapport BIT, Genève, 2013: المصدر

عدة جداول من هذا المصدر وقتمنا بتنظيمها في الجدول لكي نستمكن من توضيح معدل البطالة الحقيقي.
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** معدل البطالة بعد التعديل = معدل البطالة الرسمي + معدل العمال المحبطون + معدل البطالون بعض 

                                 الوقتت بغير ارادتهم

 :أنواع البطالة  المطلب الثالث:

     إذا كانست كتلة البطالة تتفاوت من حيث الجنس والعمر والعرق وكذلك من حيث مدة البطالة التي تعانسيها

الفئات البطالة فإن ذلك كله يتفاوت أيضا بحسب نسوع البطالة السائدة، فهناك عدة أنسواع من البطالة التي عرفتها

الدول الصناعية الرأسمالية.

     لم تعد البطالة في تعريفاتها ومفهومها القتتصادي يقتصر فقط على تعريف العاطل عن العمل هو الشخص

الفاقتد للعمل بل تجاوز مفهوم البطالة الى مستويات اوسع واكثر شخمولية بحيث تم تصنيف انسواع عديدة من البطالة

وادخالها ضمن تعريفات البطالة ولكي نستعرف على اشخكال البطالة ارتأينا ان نسلقي الضوء على البطالة بجميع

انسواعها وهي تصنف كالتالي:

 - البطالة السافرة والبطالة المقنعة. 4 - البطالة الهيكلية. 3 - البطالة الحتكاكية. 2 - البطالة الدورية. 1

 - البطالة المستوردة.8 - البطالة السلوكية. 7 - البطالة الموسمية. 6 - البطالة الختيارية والبطالة الجبارية. 5

ونستناول الن تعريف هذه النسواع بشكل موجز.

 chômage cyclique :البطالة الدولرية   -1

     من المعلوم أن النشاط القتتصادي بجميع متغيراته في القتتصاديات الرأسمالية، ل يسير عبر الزمن بوتيرة

واحدة منتظمة بل تنتابه فترات صعود وهبوط دورية، والتي يتراوح مداها الزمني بين ثلث وعشر سنين يطلق

» التي لها خاصية التكرار والدورية، وتتكونle cycle économiqueعليها مصطلح «الدورة القتتصادية 

الدورة القتتصادية من مرحلتين ومن نسقطتي تحول، المرحلة الولى هي مرحلة الرواج أو التوسع يتجه فيها حجم

الدخل والناتج والتوظيف نسحو التزايد إلى أن يصل التوسع منتهاه بالوصول إلى نسقطة الذروة، أو قتمة الرواج

وعندها تحدث الزمة (وهي نسقطة تحول) وبعدها يتجه حجم النشاط القتتصادي بجميع مكونساته (الدخل والناتج

والتوظيف...) نسحو الهبوط الدوري ليدخل القتتصاد مرحلة النسكماش إلى أن يبلغ الهبوط منتهاه بالوصول إلى

نسقطة قتاع النسكماش وبعدها مباشخرة يبدأ النستعاش (وهي نسقطة تحول) يتجه بعدها حجم النشاط القتتصادي نسحو

التوسع مرة أخرى.. وهكذا. 

     رغم أنسه ل توجد دورتان اقتتصاديتان تتشابهان من حيث حدة التقلبات والعمق الزمني لهما فإن جميع

الدورات القتتصادية لها سمات مشتركة متشابهة، بمعنى أنسه لو توقتع أحد القتتصاديين أن اقتتصاد دولة ما سيدخل

) :15بعد فترة قتصيرة قتادمة مرحلة الكساد فإنسه يستطيع أن يرصد مقدما المعالم الساسية لهذه المرحلة كما يلي( 
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-  سوف تهبط مشتريات السلع الستهلكية بشكل واضح وسوف تتزايد نستيجة لذلك المخزونسات غير المرغوب

فيها من السلع الستهلكية المعمرة كالسيارات والجهزة الكهربائية، وكنتيجة لرد فعل أصحاب العمال على

هذا الهبوط بخفض حجم إنستاجهم فإن الدخل الوطني الجمالي سوف يهبط ويهبط معه أيضا النسفاق الستثماري.

-  ينخفض الطلب على العمالة ويأخذ هذا النسخفاض في البداية شخكل خفض ساعات العمل ثم تسريح العمال

وبالتالي ارتفاع معدل البطالة.

-  مع هبوط حجم النستاج سيهبط بالتبعية الطلب على المواد الخام والوسيطة وستنخفض نستيجة لذلك أسعار كثير

من السلع، على أن الجور وأسعار منتجات الصناعات التحويلية لن تهبط بسرعة في بداية الكساد.

-  تتدهور معدلت الرباح في قتطاع العمال بسرعة في بداية الكساد وتنخفض معها أسعار السهم في سوق

الوراق المالية ويسيطر التشاؤم على المستثمرين وينخفض أيضا الطلب على القروض من الجهاز المصرفي

 وتنخفض نستيجة لذلك أسعار الفائدة.

     أما مرحلة النستعاش أو التوسع أو الرواج فيمكن القول إن سماتها الساسية تكاد تكون نسقيض ما ذكرنسا حال

عن حالة الكساد، وما يهمنا في هذا الخصوص هو أن نسلحظ أن أهم سمات حركة الدورة القتتصادية هي التقلبات

التي تحدث في الطلب على العمالة وما يواكبها من تقلبات في معدل البطالة، فقد رأينا أن من أهم سمات مرحلة

الكساد ارتفاع معدل البطالة وأن من أهم سمات مرحلة التوسع انسخفاض معدل البطالة. وهذا هو المقصود بالبطالة

.chômage cyclique الدورية 

 chômage frictionnel : البطالة الحتكاكية - 2

     هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلت المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة وتنشأ بسبب نسقص

المعلومات لدى الباحثين عن العمل ولدى أصحاب العمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل، فحينما ينتقل عامل

من منطقة جغرافية لخرى أو يغير مهنته إلى مهنة أخرى (مع افتراض تملكه لمؤهلت هذه المهنة الجديدة) أو

حينما تقرر ربة المنزل الخروج إلى سوق العمل بعد أن تجاوزت مرحلة تربية الطفال ورعايتهم، فإن الحصول

على فرصة عمل تحتاج بل شخك إلى وقتت يتم فيه البحث عن المكانسيات المتاحة والمفاضلة بينها. 

والمشكلة الساسية هنا هي أن الباحثين عن العمل وأصحاب العمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل يبحث كل

منهم عن الخر (عن طريق إعلنسات الصحف التصالت المباشخرة مكاتب التوظيف...). وقتد تطول فترة البحث

عن العمل نستيجة لعدم توافر المعلومات الكافية أو لنقصها لدى الطرفين. 

     من الواضح أن نسقص المعلومات إنسما يعني عدم التقاء جانسب الطلب مع جانسب العرض أي افتقاد الصلة أو

حلقة الوصل بين طالبي الوظائف ومن يعرضون هذه الوظائف. 

من المحتمل أنسه لو توافرت هذه المعلومات لدى الطرفين، تنخفض المدة التي يتعطل فيها العامل في البحث عن

العمل، وتقصر الفترة التي ينتظر فيها صاحب العمل حتى تتوافر له العمالة المطلوبة، ومن المحتمل أيضا أن

تكون فرص العمل الشاغرة تكفي هؤلء الذين يبحثون عن العمل وربما تكون مؤهلتهم تتوافق مع متطلبات هذه

الفرص الشاغرة. 
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     في ضوء ما تقدم يعتقد عدد من القتتصاديين أن البطالة الحتكاكية وإن كانست تنشأ بسبب تنقلت الفراد بين

المهن والمناطق المختلفة، فإن السبب الرئيسي لها هو نسقص المعلومات وبالتالي فإن إنسشاء بنك أو مركز

للمعلومات الخاصة بفرص التوظيف (مكاتب القوى العاملة) من شخأنسه أن يقلل من مدة البحث عن العمل ويتيح

). 16للفراد الباحثين عن العمل فرصة الختيار بين المكانسيات المتاحة بسرعة وكفاءة أكثر( 

     يرى عدد آخر من الباحثين أن البطالة الحتكاكية تقل كلما ارتفعت نسفقة البحث عن العمل وهي النفقة التي

تقاس بالدخل المفقود نستيجة للبطالة وتكاليف النستقال والمقابلت والنشر في الصحف، ويعتقد هؤلء أن نسظام

إعانسة البطالة يلعب دورا مؤثرا في خفض تكلفة البحث عن العمل ومن ثم يسهم في زيادة حجم ومعدل البطالة

يميل البطال�الحتكاكية، فهم يعتقدون أنسه مع وجود هذه العانسة التي غالبا ما تكون معفاة من ضرائب الدخل 

إلى بذل وقتت أطول في البحث عن العمل ومن ثم يتزايد عدد من يعتبرون داخل دائرة البطالة الحتكاكية، ولهذا

ينادي هؤلء بأن فرض ضرائب الدخل على إعانسة البطالة وتقليل المدة الزمنية التي تعطى فيها هذه العانسة من

). 17شخأنسهما أن يقلل من هذا النوع من البطالة( 

 chômage structurel  يقصد بالبطالة الهيكلية البطالة الهيكلية : - 3

      يقصد بها ذلك النوع من البطالة الذي يصيب جانسبا من قتوة العمل بسبب تغيرات هيكلية تحدث في القتتصاد

الوطني (تغير التركيبة القتتصادية) وتؤدي إلى إيجاد حالة من عدم التوافق بين فرص التوظيف المتاحة

ومؤهلت وخبرات العمال البطالين الراغبين في العمل والباحثين عنه، أما عن طبيعة هذه التغيرات الهيكلية فهي

إما أن تكون راجعة إلى حدوث تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو راجعة إلى تغير أساسي في التقنيات

والتكنولوجيا المستخدمة، أو إلى تغيرات هيكلية في سوق العمل نسفسه، أو بسبب انستقال الصناعات إلى أماكن

 أن يحدث نستيجة لنسخفاض الطلب على نسوعيات معينة من العمالة�توطين جديدة. فهذا النوع من البطالة يمكن

بسبب الكساد الذي لحق بالصناعات التي كانسوا يعملون بها وظهور طلب على نسوعيات معينة من المهارات التي

تلزم لنستاج سلع معينة نستيجة ازدهار الصناعة. فهنا تحدث البطالة بسبب تغيرات هيكلية طرأت على الطلب. 

     في هذه الحالة يصعب على البطالين أن يجدوا بسهولة فرصة للعمل لن مستويات الخبرة والمهارة المطلوبة

للوظائف الشاغرة المتاحة غير متوافرة لديهم، وفي الوقتت نسفسه يصعب على رجال العمال أن يحصلوا على

حاجاتهم من العمالة المطلوبة بسبب نسقص عرض هذا النوع من العمالة، أي أنسنا هنافي مواجهة حالة فائض

 (نسقص عرض) في سوقdemande surplus في سوق عمل ما وفائض طلب offre excédentaireعرض 

عمل آخر، ويظل هذا الخلل قتائما إلى أن تتوافق قتوى العرض مع قتوى الطلب، ولعل ما لحق بعمال مناجم الفحم

 مثال دقتيق على طبيعة البطالة الهيكلية الناجمة عن تغير هيكل الطلب، ففي19في خمسينيات وستينيات القرن 

هذه الفترة تم غلق الكثير من مناجم الفحم في أوروبا والوليات المتحدة بسبب إحلل النفط محل الفحم كمصدر

مما أدى إلى ظهور جيش من بطالة عمال المناجم في هذه الونسة في الوقتت الذي لم يكن من الممكن فيه�للطاقتة 

ا أجبرهم على ترك هذه الماكن والرحيل إلى�أن يجدوا فرصة عمل آخر في الماكن التي كانسوا يعيشون فيها 

). 18أماكن أخرى بحثا عن عمل أو لتعلم مهارات جديدة(
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     كذلك من الممكن للتكنولوجيا أن تؤدي إلى بطالة هيكلية، والمثال الواضح على ذلك هو أن ارتفاع درجة

 وظهور اللية أو النسسان اللي (مثل صناعة السيارات) قتد أدى إلىautomatisationاتمتت عمليات النستاج 

الستغناء عن عدد كبير من العمال الذين كانسوا يعملون على خطوط النستاج، فمثل هذا النوع من البطالة يعتبر

هيكليا خاصة إذا كان حصول العمال البطالين على وظائف جديدة ربما يتطلب منهم إما الرحيل إلى أماكن بعيدة

تتوافر فيها هذه الوظائف أو اضطرارهم للتعلم وإعادة التدريب لكتساب مهارات جديدة، وعموما سيحتاج المر

). 19يمكن الحصول على هذه الوظائف(�إلى بعض الوقتت حتى 

     كما أن البطالة الهيكلية من الممكن أن تحدث بسبب وقتوع تغيرات محسوسة في قتوة العمل، ومن أمثلة ذلك

دخول المراهقين والشباب إلى سوق العمل بأعداد كبيرة، ففي هذه الحالة قتد ل يوجد توافق بين مؤهلتهم

وخبراتهم من نساحية وما تتطلبه الوظائف المتاحة في السوق من نساحية أخرى، كما أن الشباب كثيرا ما يغيرون

أعمالهم وغالبا ما تكون لديهم الرغبة في النستقال من قتوة العمل إلى التعليم والعودة مرة أخرى إلى قتوة العمل،

). 20وعلى ذلك تكثر بينهم البطالة الهيكلية بدرجة أكبر من وجودها بين الكبار(

     عرفت الدول الصناعية المتقدمة نسوعا جديدا من البطالة الهيكلية نسجم عن تعاظم ظاهرة العولمة

mondialisationوالتي تسارعت على نسحو شخديد عبر نسشاط الشركات متعددة الجنسيات، حيث انستقلت الكثير 

من الصناعات التحويلية في الوليات المتحدة ودول غرب أوروبا إلى الدول النامية للستفادة من المزايا

والمتيازات التي وفرتها هذه الدول للستثمارات الجنبية المباشخرة (مثل العفاءات الضريبية، انسخفاض تكلفة

الطاقتة والراضي وعدم تحمل تكلفة التلوث البيئي..) فضل عن انسخفاض اجرة القوى العاملة، هذا هو ما حدث

على سبيل المثال في صناعة الملبس الجاهزة والصناعات التجميعية اللكترونسية، صناعة السيارات، بناء

السفن، لعب الطفال، المنتجات الكيميائية.. إلى آخره. فكثير من هذه الصناعات هاجرت من الدول الصناعية إلى

الدول النامية بسبب ارتفاع متوسط معدل الربح المتوقتع في هذه الدول تاركة العمال الذين كانسوا يعملون فيها في

) 21حالة بطالة هيكلية طويلة المدى.(

Le chômage déguisé البطالة السافرة ولالبطالة المقنعة : - 4

     يقصد بالبطالة السافرة، حالة البطالة الظاهر التي يعانسي منها جزء من قتوة العمل المتاحة أي وجود عدد من

الفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه عند مستوى الجر السائد دون جدوى.  لهذا فهم في

يمارسون أي عمل، ويمكن أن تكون البطالة السافرة احتكاكية أو هيكلية أو دورية، ومدتها�حالة بطالة كاملة ل 

الزمنية قتد تطول أو تقصر بحسب طبيعة نسوع البطالة وظروف القتتصاد الوطني، وفي الدول الصناعية يزداد

حجم ومعدل البطالة السافرة في مرحلة الكساد الدوري، وعادة ما يحصل البطال على إعانسة بطالة وأشخكال أخرى

من المساعدات الحكومية، أما في الدول النامية فإن البطالة السافرة أكثر قتسوة وشخدة وحدة بسبب عدم وجود نسظام

لعانسة البطالة وبسبب غياب أو ضآلة برامج المساعدات الحكومية والضمانسات الجتماعية. 

     أما البطالة المقنعة فالمعنى المراد به هو تلك الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة

غسحبت من أماكن عملها�الفعلية للعمل  مما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة ل تنتج شخيئا تقريبا وبحيث إذا ما 
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فإن حجم النستاج لن ينخفض، فنحن هنا إزاء فئة من العمالة تبدو من الناحية الظاهرية أنسها في حالة عمل أي أنسها

تشغل وظيفة وتتقاضى عنها أجرا لكنها من الناحية الفعلية ل تعمل ول تضيف شخيئا إلى النستاج وهو المر الذي

يرفع من التكلفة المتوسطة للمنتجات، وتقليديا كانست البطالة المقنعة توجد في القطاع الزراعي بالدول النامية

نسظرا لما يوجد به من فائض نسسبي للسكان يضغط باستمرار على الراضي الزراعية المتاحة، ثم انستقل هذا النوع

من البطالة إلى قتطاع الخدمات الحكومية في كثير من الدول بسبب زيادة التوظيف الحكومي والتزام الحكومات

بتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية طمعا في الحصول على تأييد الطبقة الوسطى وبحيث أصبح من

).22الممكن أداء كثير من هذه الخدمات بعدد أقتل من العمالة(

 البطالة الختيارية ولالبطالة الجبارية : - 5

 هي حالة يتعطل فيها العامل بمحض اختياره وإرادته حينما يقدمchômage volontaire     البطالة الختيارية 

استقالته عن العمل الذي كان يعمل به إما لعزوفه عن العمل وتفضيله لوقتت الفراغ (مع وجود مصدر آخر

للدخل) أو لنسه يبحث عن عمل أفضل يوفر له أجرا أعلى وظروف عمل أحسن، فقرار البطالة هنا اختياري لم

يجبره عليه صاحب العمل. 

 فهي الحالة التي يحول فيها العامل على البطالة بشكلinvolontaire chômage     أما حالة البطالة الجبارية 

جبري أي من غير إرادته أو اختياره، وهي تحدث عن طريق تسريح العمال أي الطرد من العمل رغم أن العامل

راغب في العمل وقتادر عليه وقتابل لمستوى الجر السائد، وقتد تحدث البطالة الجبارية عندما ل يجد الداخلون

الجدد لسوق العمل فرصا للتوظيف رغم بحثهم الجدي عنه وقتدرتهم عليه وقتبولهم لمستوى الجر السائد، وهذا

النوع من البطالة يسود بشكل واضح في مراحل الكساد الدوري في الدول الصناعية، وقتد تكون البطالة الجبارية

احتكاكية أو هيكلية على نسحو ما شخرحنا آنسفا. 

chômage saisonnier - البطالة الموستمية  6

     هي البطالة الناجمة عن انسخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات القتتصادية (وليس القتتصاد ككل)، فقد

رل أو الزراعة أو الصيد) فترات من الكساد مما يؤدي إلى تشهد بعض القطاعات القتتصادية (كقطاع السياحة مث

فقدان العاملين في هذه القطاعات إلى وظائفهم مؤقتترا.

chômage de comportement  - البطالة السلوكية 7

     هي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن المشاركة في العملية النستاجية والنسخراط في

وظائف معينة بسبب النظرة الجتماعية لهذه الوظائف.

chômage importé - البطالة المستوردة 8

     هي البطالة التي تواجه جزء من القوة العاملة المحلية في قتطاع معين بسبب إنسفراد أو إحلل العمالة غير

المحلية في هذا القطاع، وقتد يواجه القتتصاد هذا النوع من البطالة في حال انسخفاض الطلب على سلعة معينة

مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة.
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Le chômage dans le monde البطالة في العالم     المبحث الثاني:

العالمي  وحتى أوائل السبعينيات دخل القتتصاد1945     بعد فترة من الزدهار اللمع وهي الفترة ما بين 

شخهدتها ساحة القتتصاد تداعياتها في الكثير من التغيرات والحداث التي بجميع أطرافه في أزمة هيكلية ظهرت

هي تفاقتم مشكلة البطالة بشكل مستمر في مختلف العالمي، ول يخفى أن إحدى السمات الجوهرية لهذه الزمة

الكامل، على أرجاء المعمورة بعد أن عاش العالم بجميع أطرافه تقريبا فترة من الممكن وصفها بعصر التوظيف

القتتصاد العالمي وهي بين الطراف الثلثة التي كانست تشكل منظومة أن درجة المعانساة من هذه الزمة تتفاوت

ومجموعة الدول النامية، فمجموعة الرأسمالية ومجموعة الدول التي كانست اشختراكية  مجموعة الدول الصناعية

رمن مشكلت البطالة وبطء النمو وعدم الستقرا الصناعية الرأسمالية وإن كانست ما تزال تعانسي الدول

الكبيرة والتمسك القتتصادي قتد أعادت ترتيب عناصر القوة التي تملكها واتجهت نسحو إقتامة التكتلت القتتصادية

البطالة وتراكم  حاليا) سعيا منها لمواجهة أزمةOMCبحرية التجارة من خلل الجات (المنظمة العالمية للتجارة 

وصلت الوضاع القتتصادية والجتماعية فيها إلى رأس المال، أما مجموعة الدول التي كانست اشختراكية فقد

مطبقا فيها، وفي بعد انسهيار سلطة الدولة المركزية وسقوط النموذج الشختراكي الذي كان مستويات صعبة جدا

تحت تأثير أزمة ديونسها الخارجية وانسخفاض أسعار مجموعة الدول النامية تردت المور على نسحو أكثر خطورة

المواد الخام التي تصدرها وخضوعها لمطالب الدائنين  والمؤسسات الدولية وتزايد تبعيتها الخارجية.

التكافؤ بين أطراف القتتصاد العالمي في ضوء هذه الوضاع التي تتسم بدرجة عالية من التفاوت وعدم      

المطالب المبحث إلقاء الضواء على قتضية البطالة في هذه الطراف المختلفة عبر سنحاول من خلل هذه

التالية:

المطلب الول البطالة في الدول الصناعية الرأسمالية.

المطلب الثانسي  البطالة في الدول التي كانست «اشختراكية».

المطلب الثالث  البطالة في الدول النامية.

المطلب الرابع  البطالة في الدول العربية.

Le chômage dans les pays capitalisme البطالة في الدولل الصناعية الرأستمالية  المطلب الولل:

industrialisés    

 ) عصرا مميز1970 - 1945(  قتد عايش ما بعد الحرب العالمية الثانسية      القتتصاد العالمي بجميع أطرافه

الرأسمالية من أقتوى الطراف الفاعلة لهذا  وكانست مجموعة الدول الصناعية،المزدهر بدرجة عالية من النمو

الدول انستعاشخا واضحا في تراكم رأس المال وارتفاعا ملموسا والمستفيدة منه، فخلل هذه الفترة شخهدت هذه النمو
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في معدلت البطالة وتزايدا في معدلت النمو القتتصادي ودرجة عالية من الستقرار النقدي وضآلة واضحة

الدورات القتتصادية إلى الحد الذي دفع بعدد الدخول والمعيشة ودرجة عالية من التحكم في ملحوظا في مستويات

غير رجعة، ما القتتصادية الكبرى للرأسمالية قتد ولى زمانسه إلى القتتصاديين إلى الزعم بأن عصر الزمات من

% خلل الفترة4حوالي  النمو السنوي لمجموعة هذه الدول قتد وصل إلى بالنا إذا علمنا أن متوسط معدل

 )23%.(3% ولم يتعد معدل البطالة 2,5التضخم السنوي على  المذكورة ولم يزد معدل

على أنسنا إذا بحثنا في هذا النمو المزدهر الذي حقق التوظيف الكامل والذي اتسم بدرجة عالية من الستقرار     

العالمي: يمكن تصنيفها على الصعيد الداخلي والصعيد�الجوهرية، التي  فسوف نسجد أنسه يعود إلى العوامل

الستثمار التي احتاجت إليها عمليات إعادة      أما عن مجموعة العوامل الداخلية فقد تمثلت في زيادة معدلت

التكنولوجي الذي حدث في فنون النستاج وما أدى إليه من زيادة في النستاجية وتبني هذه التعمير والبناء والتقدم

النسفاق العام في مجالت الضمان الجتماعي الدول للكينزية التي اعتمدت على التدخل الحكومي وزيادة

بضمانسه رافدا العسكري وهو المر الذي وسع من نسطاق السواق الداخلية واستقرارها والشخغال العامة والمجال

 مستمرا من الطلب الحكومي المرتفع.

مجموعة من العوامل المواتية يأتي في أما على الصعيد العالمي فقد توافرت للدول الصناعية الرأسمالية     

السيولة النقد الدولي الذي حقق ثباتا في أسعار الصرف واستقرارا في أحوال مقدمتها آليات بريتون وودز (نسظام

الدولية واتفاقتية الجات التي استهدفت خفض الدولية ومجموعة البنك الدولي التي شخجعت حركة الستثمارات

).24ذلك أدى إلى نسمو واضح في التجارة الدولية (تصدير السلع ورؤوس الموال)( القيود الجمركية)، فكل

الصناعية الرأسمالية وهو المر الذي أدى كذلك ل يجوز أن نسنسى بقاء تقسيم العمل الدولي لمصلحة الدول     

على المواد الخام ومواد الطاقتة بأسعار رخيصة جدا في ضوء علقتات تبادل غير لتمكين هذه الدول من الحصول

متكافئ مع الدول النامية، أضف إلى ذلك أن وجود مجموعة الدول التي كانست «اشختراكية» في تلك الونسة قتد خلق

نسوعا من التنافس السلمي بين النظامين الرأسمالي والشختراكي وعلى النحو الذي منح كل منهما دفعا واضحا. 

     على أن هذا العصر، ذو النمو المزدهر، سرعان ما انستهى عند مشارف السبعينيات ليبدأ عصر جديد شخديد

الضطراب والتوتر ويتسم بوجود أزمة اقتتصادية مستمرة. ولكن ما الذي حدث بالضبط عند بداية حقبة

يمكن�السبعينيات وعجل بانستهاء عالم ما بعد الحرب، الذي تحقق فيه التوظيف الكامل وليحل بعد ذلك عصر 

وصفه بعصر البطالة المستمرة؟ 

     نسجد أنسه منذ نسهاية الستينيات بدأت تحدث في هذه الدول تغيرات مهمة جدا ومشكلت جديدة لم تعرفها في عالم

ما بعد الحرب حيث بدأت معدلت النمو القتتصادي في التراجع وزادت معدلت البطالة والتضخم في آن واحد

) وزاد العجز الداخلي (عجز الموازنسة العامة) والدين المحلي. كانStagflation(ظاهرة الركود التضخمي 

جوهر المشخكلة يتمثل في أزمة تراكم رأس المال الناجمة عن اتجاه معدل الربح في قتطاعات النستاج المادي

(الصناعة والزراعة) نسحو النسخفاض، وكان من الجلي أن النموذج الكينزي قتد كف عن فاعليته في ضمان

التوازن القتتصادي العام وتخفيف حدة الزمات الدورية، وفقد التدخل الحكومي مفعوله في ضمان استقرار النمو
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 والنيوكلسيك وهو الصراع الذي انستهىين الكينزيينوتحقيق التوظيف الكامل، فنشب صراع فكري حاد ب

بهزيمة الكينزية وانستصار الليبرالية النيوكلسيكية التي دعا أنسصارها إلى نسبذ التدخل الحكومي والقضاء على دولة

الرفاه والعودة بالرأسمالية إلى آليات السوق الحرة، وهو النستصار الذي أخذ سبيله نسحو التطبيق تحت شخعارات

 المتطرف إلى قتمة الحكم في كثير من هذه الدول. وقتد أثرت الليبراليةينالليبرالية الجديدة وأدى إلى وصول اليم

).  25البطالة( الجديدة في تفاقتم مشكلة

مجموعة من التغيرات الجوهرية التي على الصعيد العالمي كانست منظومة القتتصاد الرأسمالي العالمي تشهد

للرأسمالية في عالم ما بعد الحرب ولتشكل عناصر اضطراب قتوية في عصفت بالليات الميسرة التي توافرت

مشكلة البطالة في الدول الصناعية. طريقة أداء الرأسمالية على صعيدها العالمي، وكان لذلك علقتة قتوية بتفاقتم

وقتد تمثلت أهم هذه التغيرات فيما يلي :

تخلت الوليات المتحدة عن قتابلية تحويل  - انستهاء عصر ثبات أسعار الصرف وتحلل نسظام النقد الدولي بعد أن1

 وفوضى أسواق النقد الدولية، وقتدflottant والدخول إلى مرحلة التعويم 1971الدولر إلى ذهب في أغسطس 

شخكل ذلك عنصر اضطراب شخديد في المعاملت القتتصادية الدولية.

 في عامين سعريتين - القرار الشجاع الذي اتخذته مجموعة الوبك برفع أسعار النفط وذلك من خلل صدمت2

 وهو المر الذي أنسهى عصر النسخفاض الشديد لسعر الطاقتة، وقتد سبب ذلك1980- 1979 وعام 1974- 1973

هزة قتوية في اقتتصاديات الطاقتة بالعالم الرأسمالي، كما ولد ولول مرة في التاريخ مشكلة فائض مالي ضخم

(الفوائض النفطية) والذي ادى بالبنوك التجارية الدولية و صندوق النقد الدولي لعادة تدويره في شخكل قتروض

للدول التي حققت عجزا في موازين مدفوعاتها. 

 كبريات الدول الصناعية الرأسمالية وتغير مواقتع القوى النسبية الفاعلةين - تباين علقتات النمو اللمتكافئ ب3

في القتتصاد العالمي التي كانست تميز عالم ما بعد الحرب، فمجموعة دول غرب أوروبا واليابان يتزايد وزنسها

النسبي في القتتصاد العالمي على حساب تراجع الوزن النسبي للوليات المتحدة وبدء ظهور علقتات صراع

وتوترات اقتتصادية ونسقدية فيما بينها. 

 التي قتادتها الشركات العملقتة الدولية، وقتد نسجم عن ذلك  وضوحmondialisation - تعاظم العولمة 4

واستمرار في عمليات تكامل النستاج والتمويل والتسويق عالميا، وأصبح نسشاط هذه الشركات بتخطيها الحدود

القتليمية سمة جوهرية للقتتصاد العالمي، وكان لنشاط تلك الشركات علقتة واضحة بانستقال الكثير من الصناعات

ذات الكثافة النسبية المرتفعة في عنصر العمل للشختغال في الدول الخرى ذات الجور المنسخفضة مما كان له

تأثير واضح في بوار هذه الصناعات وتفاقتم بطالة عمالها.

 - اضطراب أحوال السيولة الدولية بعد النمو الهائل الذي حدث في انسدماج وتوسع أسواق المال العالمية وهو5

المر الذي كان مصحوبا بتغيرات عميقة في تركيبة التدفقات المالية من هذه السواق مثل تزايد الدور الذي

prêts syndiquésأصبحت تلعبه البنوك التجارية في القتراض الدولي وبروز نسظام القروض المشختركة 

 ومصارف الفشور، وكل ذلك تعاصر مع تخفيف القيودeurodollarsوتعاظم حجم السوق الوروبية للدولر 
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libéralisationعلى الصرف الجنبي والمعاملت المالية الخارجية تحت دعاوى «التحرير المالي» 

financièreوقتد نسجم عن ذلك تضخم شخديد في مقادير السيولة الدولية وأصبح رأس المال العالمي ينمو ،

ويتحرك دون أن تربطه صلة وثيقة بعمليات النستاج وحاجات التمويل الفعلي للتجارة. كما خلق ذلك ما غيسمى

 الذي تتداول فيه مختلف أشخكال الثروة المالية (كالسهمéconomie symbolique«بالقتتصاد الرمزي»

والسندات وأذون الخزينة وصكوك المديونسية وشخهادات اليداع...) والذي أصبح منفصل تماما عن القتتصاد

 (عمليات الستثمار والنستاج والستهلك) وبطغيان طابع المضاربات فيه، وبعدl'économie réelle الحقيقي

أن كان تزايد الرباح في عالم ما بعد الحرب مرفوق بتزايد عمليات الستثمار والنستاج والتشغيل أصبح الربح

الساسي للشركات يتحقق الن من عمليات المضاربة على أسعار الصرف الجنبي وعلى الصكوك المتداولة في

بورصات السواق المالية ودون أن يكون لذلك علقتة بعمليات النستاج والتشغيل.

 مراكز الدول الرأسمالية الصناعية (أمريكا تجاه أوروبا واليابان والنمورين - تفاقتم علقتات العجز والفائض ب6

 تؤثرانين مهمتين هذه المراكز والدول النامية من نساحية أخرى، وقتد أدى ذلك إلى نستيجتينالربعة) من نساحية وب

في القتتصاد العالمي الولى تحول الوليات المتحدة المريكية إلى دولة مدينة لول مرة في تاريخها منذ الحرب

العالمية الولى، والثانسية هي نسشوء أزمة مديونسية خارجية شخديدة لمجموعة الدول النامية.

 - النجاح الباهر الذي حققته مجموعة الدول المصنعة حديثا في جنوب آسيا (هونسج كونسغ سنغافورة تايوان7

كوريا الجنوبية) وغزو منتجاتها لسواق الدول الصناعية مما أدى في إلى التأثير سلبا في بعض الصناعات

المحلية داخل هذه الدول، وهو المر الذي دفع بهذه الدول للتمعن خلل حقبة الثمانسينيات في سياسة الحماية

التعريفية على الصادرات المصنعة وشخبه المصنعة القدمة من الدول النامية وفرض القيود التعريفية وغير

عموما. ومهما يكن من أمر فإنسه في ضوء هذه  التغيرات التي شخهدتها الرأسمالية على صعيد كل دولة على حدة

 تطورت البطالة لكي تصبح مشكلة هيكلية وليست دورية، يعنى19وعلى الصعيد العالمي ككل في ربع القرن

أنسها أصبحت طويلة الجل وأضحت صفة مرتبطة بخصائص الهيكل القتتصادي والجتماعي للدول الصناعية

)، ويكفي هنا أن نسلقي إطللة سريعة على26الرأسمالية وأن التغلب عليها من ثم يرتبط بتغيير هذا الهيكل(

) لكي نسرصد هذه الحقيقة.3 - 1الجدول رقتم ( 
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2014 مع التوقعات لسنة 2013-2012) تطور معدل البطالة في الدولل الصناعية ستنتي 3-1جدولل رقم (

 %2014توقتعات  %2013 %2012الدول / السنوات
الدول الصناعية
الوليات المتحدة

اليابان
المانسيا
فرنسسا
ايطاليا

المملكة المتحدة
كندا

اسبانسيا
هولندا
بلجيكا
السويد
النمسا

الدانسمارك
فنلندا

اليونسان
البرتغال
ايرلندا

لوكسمبرغ
سويسرا
النرويج
ايسلندا

8
8.1
4.4
5.5
11.1
12.4

8
7.3
25
5.3
7.6
8

4.3
7.5
7.8
24.2
15.7
14.7
6.1
2.9
3.2
5.8

8.1
7.6
4.2
5.5
10.3
10.7
7.7
7.1
26.9
7.1
8.7
8

4.8
7.1
8
27

17.4
13.7
6.6
3.2
3.3
5.1

8
7.4
4.3
5.6
11

12.5
7.5
7.1
26.7
7.4
8.6
7.7
4.8
7.1
7.9
26

17.7
13.3

7
3.2
3.3
4.6

 بتصرف.59 وص 57 ص2013: صندوق النقد الدولي _ آفاق القتتصاد العالمي _ اكتوبر المصدر

ملحظة: مع مراعاة أن هذه المعدلت تعكس فقط البطالة المسجلة حسب التعريف الضيق لمنسظمة العمل الدولية.

 ويتوقتع بقاء2013% سنة 8.1 إلى 2012% سنة 8    فقد ارتفع متوسط معدل البطالة في الدول الصناعية من 

% من قتوة العمل10، وفي وفرنسسا وإيطاليا وصل معدل البطالة إلى ما يزيد على 2014النسبة على حالها سنة

، بل إنسه في إسبانسيا واليونسان وصل المعدل إلى2014 مع توقتع بقاء ذلك في عام 2013 و 2012في السنوات 

، حتى اليابان التي كانست إحصاءاتها تقليديا2014، مع توقتع بقاء ذلك سنة 2013، 2012% سنتي 24اكثر من 

توضح أنسها تتمتع بأقتل معدل بطالة في العالم وباستقرار هذا المعدل على مدى عقود متعددة بدأت تظهر فيها

35



%4.3 إلى 2012% سنة 4.2المشخكلة على نسحو واضح في السنوات الخيرة، فقد ارتفع فيها معدل البطالة من 

. 2014% سنة 4.4 ويتوقتع وصول المعدل الى 2013سنة 

     بالضافة إلى السمة الهيكلية التي تتسم بها البطالة في الدول الصناعية الرأسمالية هناك سمات أخرى مهمة

منها:

 النساث ترتفع بشكل واضح في كثير من هذه الدول ين - أن البطالة ب1

 سنة) في كتلة البطالين. 25 - كذلك يلحظ ارتفاع عنصر الشباب (أقتل من 2

 - من الملحظ أيضا ارتفاع نسسبة البطالين لمدة طويلة (أكثر من سنة) من إجمالي عدد البطالين. 3

     على أنسه أيا كانست السمات الظاهرة للبطالة في الدول الصناعية الرأسمالية في عالم اليوم فإن حال البطالين في

هذه الدول يعد نسسبيا أفضل من حال غيرهم في الدول التي كانست «اشختراكية» والدول النامية بسبب مشروعات

الضمان الجتماعي التي يستفيد منها البطالون (والمسنون والعجزة والمحتاجون) في هذه الدول، وهي

المشخروعات التي تحققت عبر النضالت الطويلة التي خاضها العمال والطبقة المتوسطة ونستيجة لتدخل

الحكومات في هذه المشخروعات وضمانسها والشخراف عليها، ومن المعلوم أن مشروعات الضمان الجتماعي في

 الصحي ورواتب التقاعد والمعاشخات وإعانسات البطالة ومساعدة السر المحتاجة فضلينهذه الدول تشمل التأم

، وقتدين والعجزة والمسنينعن نسفقات الرفاه الجتماعي في دعم أسعار الطعام والتعليم والسكن للفقراء والمحتاج

تزايد هذا النوع من النسفاق العام بشكل واضح في العقود الثلثة الماضية. ففي فترة الستينيات كانست مبالغ النسفاق

 % من الناتج المحلي12 % و 3 ينالعام على مشروعات الضمان الجتماعي تمتص نسسبة تتراوح ما ب

 % خلل السبعينيات وواصلت صعودها في الثمانسينيات23 % و 7 ينالجمالي. ثم ارتفعت هذه النسبة إلى ما ب

)، وكثيرا ما كان ينظر إلى27% (25.5و التسعينيات حتى أنسها وصلت في اوائل اللفينيات الى اكثر من 

الرعاية الجتماعية التي تقدمها مشروعات الضمان الجتماعي على أنسها مقياس للتقدم الجتماعي. 

 أهميةProgrammes d'indemnisation du chômage     تكتسب برامج إعانسات وتعويضات البطالة 

خاصة في حالة البطالين بالدول الصناعية الرأسمالي، ذلك أن هذه البرامج تضمن حدا أدنسى من الدخل للعامل

البطال الذي سبق له العمل واشخترك في هذه البرامج من خلل دفع نسسبة معينة من أجره، وعادة ما غيدفع هذا الحد

الدنسى لمدة سنة، والواقتع أن المدة التي يستفيد منها البطال من تعويضات البطالة تتفاوت من بلد لخر، ففي

ألمانسيا وفرنسسا تكون ا لمدة أطول بالنسبة لمن عمل مدة أطول، وفي كندا تختلف المدة حسب اختلف مدة العمل

)، وفي بلجيكا ل يوجد28 (ينيمكن أن تمتد الفترة لكثر من سنت�في المهنة السابقة على البطالة، وفي هولندا 

حد أقتصى لمدة الستفادة من تعويضات البطالة، ولكن في جميع الحوال فإن مقدار تعويض البطالة يتجه

للنسخفاض بعد فترة معينة إذا ما طالت مدة البطالة. 

     في حالة الطلع على الحصائيات المتعلقة نسسبة النسفاق على تعويضات البطالة من الناتج المحلي

 % وإنسها في عدد كبير من3,4الجمالي، يتضح بشكل عام ضآلة هذه النسبة، فهي في أحسن الحوال لم تتجاوز 

% وإن كان اتجاهها بصفة عامة يتجه للتزايد في كل الدول التي عملت على تقديم منح1الدول لم تصل إلى 
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البطالة باستثناء حالة واحدة هي الوليات المتحدة التي اتجهت فيها هذه النسبة للنسخفاض حيث انسخفضت من

. 2005 % في عام 0,38 إلى 1990 % في عام 0,42

     تعويضات البطالة وإن كانست تمثل قتدرا يسيرا من النسفاق العام مقارنسة بالنسفاق العام على الرعاية الصحية أو

) أن تأثير تلك التعويضات في زيادة عجز29أشخكال الرعاية الجتماعية الخرى فإن بعض الخبراء يعتقدون( 

الموازنسة العامة للدولة بدأ يظهر بشكل واضح للسباب التالية:

 فضل عن فقدانحولوا على البطالة -  ما تفقده الحكومات من مساهمة اشختراكات العمال والموظفين الذين 1

حصيلة الضرائب التي كانسوا يدفعونسها قتبل احالتهم على البطالة.

 -  زيادة حجم النسفاق العام على هذه التعويضات منذ بداية السبعينيات وحتى الن بسبب ارتفاع مستويات2

ين والموظفينالبطالة من نساحية والزيادة التي حدثت في قتيمة هذه التعويضات نستيجة لبطالة الكثير من العمال الفني

ذوي الدخول المرتفعة وهو المر الذي كان له علقتة بحجم التعويضات المدفوعة من نساحية أخرى.

 الجدد بسبب الترتيبات الجديدة التيين -  انسخفاض حجم المساهمات والشختراكات الجديدة للعمال والموظف3

 لجأت كثير منينطرأت على أسواق العمل، فمع وجود جيش احتياطي ضخم من البطالين في العقدين الماضي

 القدامى ذوي الجور والمرتبات العالية وعادت واتفقت معهم للعمل لبعضينالشركات إلى طرد العمال والموظف

، وفي مثل هذه الترتيبات الجديدة يتحلل رجالemploi temporaire أو بعقود مؤقتتة temps partielالوقتت 

العمال من التزاماتهم بشأن الشختراك في إعانسات البطالة وأيضا بشأن الجازات المرضية والجازات السنوية

والرعاية الطبية... مما خفض بالتالي من تكلفة العمل لديهم وأدى من ثم إلى خسائر واضحة في مساهمات

الشختراكات في صناديق إعانسة البطالة. 

 العتبار النقطة الخيرة وهي التغيرات التي حدثت في شخروط وترتيبات أسواق العمل فسوفين     إذا أخذنسا بع

نسلحظ بالفعل أن هناك اتجاها متزايدا عبر الزمن لرتفاع نسسبة عدد من يعملون لبعض الوقتت من إجمالي عدد

% عام16,6 في الدول الصناعية الرأسمالية على سبيل المثال في هولندا ارتفعت هذه النسبة من ينالمشختغل

، وفي بريطانسيا والدانسمارك والنرويج والسويد واليابان أصبح مال يقل عن2005% في عام 35 إلى 1990

، أما التوظيف بعقود مؤقتتة2005 يعملون بشكل غير كامل (لبعض الوقتت) وذلك في عام ينغخمس عدد ا لمشختغل

فقد تزايد هو الخر بشكل ملحوظ في كل الدول الصناعية الرأسمالية خلل الفترة ، فمثل هذه التحولت التي

طرأت على شخروط العمل تحت حجة إضفاء نسوع من ا لمرونسة على أسواق العمل قتد أدت إلى خفض ملموس في

 من نساحية أخرى دون أن يؤثر ذلكيناشختراكات إعانسات البطالة من نساحية وإلى الضرار لصالح العمال والموظف

في علج مشكلة البطالة.

 الذين اصبحوا بطالين أو الذين أجبروا على العمل بأجورين     رغم ما لحق من اضرار بالعمال والموظف

ومزايا أقتل من السابق فإن ارتفاع نسسبة عجز الموازنسة العامة والدين العام الداخلي جعل عددا من الخبراء

والتكنوقتراطيين يذهبون إلى القول بانسه لبد من إعادة النظر في نسظم الضمان الجتماعي وإبعاد الحكومات عن

الشخراف عليها وخصخصتها وتحويلها لمشخروعات تجارية، وهناك قتائمة طويل من المقتترحات والترتيبات
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الجديدة في هذا الخصوص وكلها تهدف إلى زيادة حجم الموارد الداخلة إلى مشروعات الضمان الجتماعي

وخفض حجم الموارد الخارجة منها، ومن أمثلة ذلك زيادة معدلت الشختراك في هذه المشخروعات، خفض حجم

). وهناك بالفعل محاولت جادة لتنفيذ هذه30 رفع سن التقاعد... إلى آخره( ين،المزايا التي تعود على ا لمشخترك

 في هذه الدول، وهيينالمقتترحات والترتيبات ال انسها في المقتابل لقيت مقاومة اجتماعية من قتبل العمال والموظف

مقاومة تتفاوت من دولة لخرى وتأخذ أشخكال مختلفة من التعبير عن الرفض (المظاهرات العتصامات التعبير

عن الستياء في صناديق النستخابات... إلى آخره). 

 الذي تبذله حكومات الدول الصناعية الرأسمالية من أجل خفضl'effort financier     على أن الجهد المالي 

عجز الموازنسة العامة والدين العام الداخلي لم يقتصر فقط على تقليص مزايا مشروعات الضمان الجتماعي وهو

المر الذي ألحق الضرر بالعمال البطالين بل هناك أيضا سياسات مالية ونسقدية واجتماعية طبقتها حكومات هذه

الدول وكان لها تأثير قتوي في تازم مشكلة البطالة وهي السياسات الليبرالية التي استندت في جوهرها إلى إبعاد

الدولة عن التدخل في النشاط القتتصادي وتقليل حجم الحكومة وتزايد العتماد على آليات السوق، من هذه

السياسات ما يلي : 

 المشخروعات العامة التي كانست تملكها الدولة ونسقل ملكيتها للقطاع الخاص وماprivatisation -  خوصصة 1

.ين العموميينأدى إليه ذلك من تسريح أعداد هائلة من العمال والموظف

 -  تخفيض حجم التوظف الحكومي في الوزارات والدارات الحكومية. 2

 -  إعادة هيكلة أو هندسة الوظائف بالوزارات والدارات الحكومية على النحو الذي أدى إلى إلغاء كثير من3

الوظائف والمهن والدرجات.

 -  السياسة النسكماشخية التي طبقتها الحكومات من أجل خفض عجز الموازنسة والتحكم في الدين العام الداخلي4

من خلل خفض النسفاق العام الجاري والستثماري وزيادة معدلت الضرائب غير المباشخرة وزيادة أسعار

الفائدة وتقييد نسمو عرض النقود.. إلخ حيث كان لتلك السياسة تأثير انسكماشخي قتوي في الطلب على العمالة في

). 31مختلف أسواق العمل( 

 - ان تخفيض معدلت النسفاق الحكومي على التعليم والصحة والمرافق العامة ومشروعات الضمان5

).32الجتماعي قتد أدى بشكل مباشخر إلى تخفيض العمالة الحكومية الموظفة في هذه المجالت(

     المر الكثر خطورة في تفاقتم مشكلة البطالة هو الثر الذي نسجم ومازال ينجم عن الثورة التكنولوجية

المعاصرة أو ما يسميه البعض بالثورة الصناعية الثالثة،او العولمة، ومع ميل معدل الربح نسحو النسحفاض في

قتطاعات النستاج المادي، إلى لجوء الكثير من كبريات الشركات والمصانسع إلى تسريع عجلت البحث والتطوير

لبتكار العديد من طرق النستاج وفنونسه التي تستغني عن العمال وتستخدم الماكينات الحديثة بدل منهم. 

أدى ذلك إلى حدوث تحول في الهياكل المهنية في مختلف القطاعات وهو تحول يتسم بتزايد استخدام تكنولوجيات

رفيعة المستوى وإلى زيادة عدد العلماء والباحثين والمهندسين العاملين في مجالت البحث والتطوير،     وقتد

غزت تقنيات النستاج الجديدة التي أزاحت بسرعة ملحوظة عنصر العمل من عملية النستاج، مجالت الصناعات
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التحويلية والزراعة وقتطاع البنوك وشخركات التأمين والنقل والتصالت والتوزيع والدارة وعالم السكرتارية...

). 33إلى آخره(

    رغم اتساع نسطاق التسريح المستمر لعداد هائلة من العمال والموظفين المشتغلين في مختلف القطاعات

بسبب الستخدام المكثف لمنجزات الثورة التكنولوجية الصناعية المعاصرة وطول مدة تعطلهم فإن عددا من

القتتصاديين والخبراء راحوا يفسر هذه البطالة الواسعة طويلة المدى على أنسها نسوع من البطالة الحتكاكية أو

الهيكلية التي تنجم عن عدم توافق خبرات ومؤهلت البطالين مع فرص العمل الجديدة التي يخلقها التقدم

التكنولوجي والتي أصبحت تتطلب مهارات عالية ومعارف كثيفة ومتجددة دوما، وأن مشكلة البطالة سوف

تختفي حينما يعاد تأهيل هؤلء العمال أو تمتصهم فرص العمل الجديدة التي يخلقها التقدم التكنولوجي وما يحدثه

). 34من ازدهار اقتتصادي(

     بعبارة أخرى يعتقد هؤلء أن على المرء أن ينتظر تساقتط الثار اليجابية لتقنيات النستاج الجديدة على

مختلف قتطاعات القتتصاد الوطني قتياسا على ما حدث في الثورات التكنولوجية السابقة، فارتفاع النستاجية الناجم

عن تلك التقنيات سيؤدي إلى خفض تكاليف النستاج ومن ثم خفض السعار فيزداد الطلب على المنتجات الجديدة،

مما يخلق الحوافز لزيادة حجم النستاج وبالتالي زيادة الطلب على العمالة فتختفي البطالة وتستقر عند مستواها�

).35الطبيعي(

 في كتابه الشهير «نسهاية العمل» أن نسظرية تساقتط الثار اليجابية لJeremy Rifkin    أثبت جيرمي ريفكين 

تنطبق هذه المرة على الثورة العلمية الصناعية المعاصرة وأن من يؤمنون بهذه النظرية يخدعون أنسفسهم

):36وغيرهم  للسباب التالية(

 - أن حجم الوظائف والمهن الجديدة التي تخلقها هذه الثورة أقتل بكثير جدا من حجم الوظائف والمهن التي1

كانست مأمنة وذات دخول عالية قتد قتضي عليها تماما، ومعظم الوظائف ألغتها. فنصف الوظائف الثابتة والتي

فرص العمل ل رجعة فيه.  يمكن الحديث عن تدهور مستمر في�المتبقية مرشخحة لهذا المصير، بحيث 

logicielفالوظائف والمهن الجديدة المرتبطة بهذه الثورة مثل وظائف مصممي البرامج وأنسظمة المعلومات 

الكمبيوتر ووسائل والباحثين العلميين ومساعديهم والمستشارين والفنيين الذين على صلة بصناعة وتطوير أجهزة

ثل� ل يمLes travailleurs du savoirالتصال والتحكم والسيطرة  ويسميهم ريفكين بعمال المعرفة 

المشتغلين في الوليات المتحدة المريكية رغم التزايد السريع الذي حدث % من إجمالي عدد4المشتغلون بها إل 

في أعدادهم.

 - تقنيات النستاج الجديدة وفرت وبل رجعة وقتت العمل المباشخر(الحي) وأصبحت تعتمد على التمتة2

automationبقرب إنسسانسي مباشخر وذلك في معظم قتطاعات القتتصاد، وهناك توقتعات  التي ل تحتاج إلى تدخل

تعميم استخدام الروبوت الذكي واللت المبرمجة التي تستطيع ظهور المصانسع التي تعمل بل عمال بعدما يتم

والتصرف. التفكير
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 ) كانست1914 - 1860 ) والثانسية ( 1850- 1750 - أنسه في الثورات الصناعية والتكنولوجية السابقة: الولى( 3

التكنولوجي يتقاسمها عبر الزمن وإن كان بنسب متفاوتة جميع المشتغلين في مكاسب النستاجية الناجمة عن التقدم

وأصحاب الراضي أصحاب المدخرات القتتصاد الوطني (رجال العمال العمال الطبقة الوسطى المزارعون

هذه المكاسب تظهر بالنسبة للعمال وللطبقة الوسطى في شخكل زيادة واضحة رجال الحكم... إلى آخره). وكانست

الجتماعي، أما الن فإن ثمار زيادة النستاجية في الجور والمرتبات وتقصير وقتت العمل وتوسيع مزايا الضمان

تحديدا في رجال الناجمة عن الثورة العلمية الصناعية الراهنة يتقاسمها عدد ضئيل جدا من الفراد الذين يتمثلون

الدارة العليا، حملة السهم، عمال المعرفة (بالمعنى السابق لهم).

في توزيع الدخل والثروة، وربما      نسظرا لذلك فإن حجم السوق المحلي يتقلص مع استمرار هذا التفاوت

القصيرة والمتوسطة أن تحل السوق الخارجي محل السوق  في الجالmondialisationتستطيع العولمة 

  حيث إن كل دول العالم تتسابق الن على هذا المحور.ينإلى ح المحلي ولكن

النستاجية التي حققتها الثورة العلمية      عموما فإنسه نسظرا لستحواذ فئة قتليلة من الفراد علىثمار ومكاسب

الطبقة الوسطى  وسقطتينالبليونسيرات في الوقتت الذي زاد فيه عدد البطالين والمهمش الصناعية الراهنة زاد عدد

 إلى بروز ظاهرة القتتصاد المزدوج الذي يتسم بانسقسامينإلى الحضيض، وفي ضوء ذلك يشير جيريمي ريفك

المجتمع إلى قتطاع النخبة الثرية المستفيدة من الثورة الصناعية الراهنة وقتطاع الكثرية المهمشة التي قتذفت بها

 )37تلك الثورة إلى جحيم البطالة والفقر والمعانساة والمجاعة والنستحار...الخ.(

ظاهرة النمو بل زيادة في فرص  والخبراء الن عنين     في ضوء ما سبق يتحدث الكثير من القتتصادي

أحد المآزق الرئيسية التي ستواجه رأسمالية القرن الحادي  باعتبارهاCroissance sans emploiالتوظيف 

المتاحة تؤكد فعل وجود هذه والعشرين وهي الظاهرة التي ستهدد استمرار النمو نسفسه، والحقيقة أن البيانسات

بها الناتج المحلي الجمالي الحقيقي في الدول الصناعية الرأسمالية الظاهرة، فلو قتارنسا معدلت النمو التي ينمو

ارتفاع معدلت النمو عن معدلت النمو أو التغير الذي يطرأ على التوظيف في هذه الدول فسوف نسلحظ مع

 التوظيف بفارق كبير جدا وبشكل لفت للنظر.

) الضخم الذي أجرته منظمة "جالوب" العالمية المتخصصة في مجالت38      توضح نستائج الستطلع(

، خلل2012دراسات الرأي العام الدولية تقريرها السنوي حول العمالة والتوظيف ومعدلت البطالة عن سنة 

 عاما في15 فردا ممن تزيد أعمارهم على 224.975، على عينة تتكون من 2013الشخهر الخيرة من سنة 

، أن نسسبة سكان العالم البالغين2013 أوت 5 دول من جميع المناطق والقتاليم في العالم، والتي نسشرت يوم 140

% في عام26الذين يعملون وفق نسظام الدوام الكامل قتد انسخفضت نسقطة واحدة عن العام الماضي، حيث بلغت 

، ليعكس هذا النسخفاض التجاه التصاعدي لستمرار تأثير2011% في عام 27، مقارنسة بنسبة بلغت2012

.2009الركود القتتصادي العالمي منذ عام 

 عاما كنسبة إلى عدد15     يعتمد مقياس مؤشخر جالوب للعمالة على تقدير نسسبة العاملين من سكان العالم فوق 

السكان الجمالي داخل كل دولة، بحيث يشمل التصنيف ثلث فئات، العاملون بنظام الدوام الكامل، أي من
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 ساعة، ثم هؤلء الذين يعتمدون على أنسفسهم في إيجاد،30يعملون في وظيفة ل تقل عدد ساعاتها السبوعية عن 

أو توفير وظيفة خاصة (ويعرف ذلك بالعمالة الذاتية)، ثم العاملين بنظام الدوام الجزئي (أي العمالة المؤقتتة)

وكذلك من هم خارج قتوة العمل.

 (كانست تبلغ2012% في عام 18     بلغت نسسبة من يعملون ذاتيا أو يعتمدون على أنسفسهم في توفير وظيفة ما 

.2011% في عام 37% خارج قتوة العمل بدل من 38)، بينما يوجد 2011% في عام 19

ووفقا لمقياس جالوب، فقد احتلت منطقة أمريكا الشمالية (الوليات المتحدة المريكية وكندا) أعلى المؤشخر عن

%، يليها الدول الوروبية غير42كافة المناطق الجغرافية الخرى، حيث تبلغ نسسبة العاملين بدوام كامل 

%، وتشمل النرويج وهولندا وأيرلندا وقتبرص الشمالية، وفى كلتا40العضاء بالتحاد الوروبي بنسبة 

أما في أدنسى، %.31%، بينما بلغت نسسبة من ل يساهمون في قتوة العمل 5المنطقتين بلغت نسسبة التوظيف الذاتي 

% للتوظيف الدائم، تليها منطقة الشرق11درجات المؤشخر، فقد جاءت الدول الفريقية جنوب الصحراء بنسبة 

%، وهى النسب القتل عن سائر المناطق الخرى التي زادت النسبة فيها عن18الوسط وشخمال أفريقيا بنسبة 

%، وفى أمريكا اللتينية33%، وفى دول التحاد الوروبي 38%، حيث تبلغ في كومنولث الدول المستقلة 20

%، وفى جنوب شخرق23%، وفى جنوب آسيا 28%، وفى شخرق آسيا 29%، وفى البلقان 31والبحر الكاريبي 

وكانست أكبر المناطق التي شخهدت ارتفاعا ملحوظا في مؤشخر العمالة والتوظيف هي أمريكا اللتينية، %.21آسيا 

، لتكون أقتل المناطق التي تأثرت2012 و2011والكاريبي، حيث صعدت ثلث نسقاط دفعة واحدة بين سنتي 

باستمرار الركود العالمي، فيما لم تزد هذه النسبة إل نسقطة واحدة فى دول التحاد الوروبي وأمريكا الشمالية،

بينما شخهدت جميع المناطق الخرى، إما تراجعا طفيفا أو الوقتوف عند ذات المعدل السابق.

     جاء في التقرير بأن هذه النتائج تتسق وترتبط ارتباطا وثيقا مع مخرجات مؤشخر جالوب الخاص بتوزيع

الناتج المحلى الجمالي للفرد الواحد، مما يعنى أن الدول الغنى تأتى في مرتبة أعلى من حيث عدد السكان الذين

تتوفر لديهم فرصة عمل دائمة، بينما الدول الفقر تكون لديها نسسبة مرتفعة من الذين يعتمدون على أنسفسهم في

توفير وظيفة (أي العمالة الذاتية).

% ممن ل56     يستتبع ذلك على سبيل المثال أن دول الشرق الوسط وشخمال أفريقيا لديها نسسبة كبيرة تبلغ 

يشملهم سوق العمل، وهى النسبة العلى بين جميع مناطق العالم، ويعود ذلك إلى أن كثيرا من الناس بهذه

المنطقة، وخصوصا من النساء، يختارون عدم النسضمام إلى قتوة العمل بشكل اختياري؛ مما يقلل بذلك من عدد

السكان الذين ليس لديهم رغبة في التوظيف الدائم، بل إن الشباب الصغر عمريا في دول هذه المنطقة لديهم

توجهات اقتتصادية واجتماعية خاصة تجعلهم بعيدين عن قتوة العمل أكثر من نسظائرهم في المناطق الخرى، وهو

ما يوضح حجم التحديات التي تواجه الشباب في منطقة الشرق الوسط وشخمال إفريقيا.

     يلحظ أن دول التحاد الوروبي لديها النسبة العلى من بين الدول المتقدمة من حيث نسسبة من هم خارج

% في معظم35% في الوليات المتحدة وكندا، و31%، بينما تبلغ هذه النسبة 44سوق العمالة، والتي تبلغ 

% في كومنولث الدول المستقلة.36الدول الوروبية التي ليست عضوا بالتحاد الوروبي، و
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%، ثم دول شخرق28وفيما يخص التوظيف الذاتي، فقد جاءت دول منطقة جنوب شخرق آسيا في المقدمة بنسبة 

%، حيث يكافح الناس في هذه المناطق من أجل إيجاد23%، ثم إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 27آسيا بنسبة 

فرص عمل، وهذا يختلف عن التوظيف الذاتي في الدول المتقدمة، والذي ما يسهم غالبا في دفع النمو والطاقتة

القتتصادية، على عكس التوظيف الذاتي في الدول النامية، والذي يكون بمثابة فرصة عمل بديلة وجزءا من

القتتصاد غير الرسمي في الواقتع.

     من المعلوم أن ثمة علقتة عكسية بين ارتفاع معدلت التوظيف الذاتي وبين توزيع الناتج المحلى بالنسبة

للفرد الواحد، فثمة نسقطة توازن دقتيق بين نسسبة السكان الذين يعملون ذاتيا وبين النسبة التحى تعمل بشكل رسمي

ودوام كامل، لكن ارتفاع نسسبة العمالة الذاتية يجلب معه نسقص فرص العمل الجيدة بالطبع إذا لم تكن تسهم هذه

العمال الذاتية في خلق وظائف جديدة، وهو ما يحدث في العديد من الدول النامية.

     فيما يختص بمعدل البطالة في العالم، والذي يختلف وفق معايير معهد جالوب عن مؤشخر العمالة، لنسه يبنى

على النسبة المئوية من حجم قتوة العمل بالدولة، والتي تشمل البالغين الذين يعملون بالفعل أو أولئك الذين يبحثون

جديا عن وظيفة مناسبة، فقد توصلت نستائج استطلع جالوب إلى ثبات نسسبة البطالة (يقصد بها العاطلين عن

%، فيما ارتفعت نسسبة العمالة المؤقتتة التي تريد التحول إلى نسظام8 لتبلع 2011العمل) على ما هي عليه في عام 

؛ وهو ما يعنى ارتفاع نسسبة البطالة الفعلية (وهى2012% في عام 10 إلى 2011% فى عام 9الدوام الكامل من 

حاصل جمع النسبة السابقة مضافا إليها نسسبة الذين يعملون بعض الوقتت ويريدون التحول للدوام الكامل) إلى

.2011% في عام 17 بدل من 2012% في عام 18

، إذ2012     تعد منطقة الشرق الوسط وشخمال إفريقيا هي العلى في ارتفاع معدل البطالة عالميا في عام 

%، ثم أمريكا14%، ثم منطقة البلقان 15%، يليها منطقة إفريقيا جنوب الصحراء 19بلغت نسسبة البطالة 

%، فيما جاءت أدنسى المعدلت في كل من منطقة شخرق آسيا والدول12اللتينية الكاريبي والتحاد الوروبي 

%.5الوروبية من خارج التحاد الوروبي، والتي انسخفضت بها نسسبة البطالة عن 

ويعزى ارتفاع نسسبة البطالة في كل من منطقتي الشرق الوسط وإفريقيا جنوب الصحراء إلى أن هناك حوالي

% ممن هم في قتوة العمل إما بطالون أو يعملون بدوام مؤقتت لكنهم يتطلعون للدوام الكامل، أخذا في العتبار30

أن مقياس جالوب حول البطالة ل يشتمل على أولئك الذين يعملون دون مستوى تعليمهم أو مستوى مهاراتهم أو

الذين يعملون لمجرد توفير حد الكفاف وحفظ المعيشة، وهو ما يرفع بالطبع من معدل البطالة وفق هذا المقياس

في الدول النامية.

 حول العمالة2012     يشير التقرير إلى بعض الستنتاجات، من أبرزها أن انسخفاض مؤشخر جالوب لعام 

والبطالة إنسما يعد انسعكاسا لستمرار تباطؤ النمو العالمي في العامين الخيرين، في ظل كفاح معظم الدول من

أجل التعافي القتتصادي والخروج من الركود، وأن وقتوع منطقتي الشرق الوسط وإفريقيا جنوب الصحراء في

أدنسى المؤشخر بالنسبة للعمالة والتوظيف وفى أعله بالنسبة لمعدل البطالة إشخارة ل تبعث على التفاؤل، وخصوصا

مع انسخفاض نسصيب الفرد من الناتج المحلى الجمالي؛ مما يعنى ضرورة التزام الدول في المنطقتين بالعمل على
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خلق فرص عمل رسمية تضاف للقتتصاد، والحد من التوظيف الذاتي الذي ل يدخل في إطار القتتصاد الرسمي

للدولة بما يحوله إلى فرص تعزز النمو، وضرورة تحسين ظروف العمل، بما يحد من ظاهرة الوظائف والعمالة

التي توفر متطلبات الحياة المعيشية، وبالمقابل فإن الدول المتقدمة، وخصوصا دول التحاد الوروبي والوليات

المتحدة، ينبغي عليها العمل من أجل ارتفاع مؤشخر العمالة بشكل أكبر لضمان توفير فرص العمل اللئقة وتحقيق

المزيد من النستعاش القتتصادي وتعزيز البرامج الجتماعية، وينطبق ذات المر على مناطق البلقان وأمريكا

اللتينية وجنوب آسيا وكومنولث الدول المستقلة.

اشتراكية     البطالة في الدولل التي كانت: المطلب الثاني

وشخرق أوروبا) اشختراكية (التحاد السوفييتي السابق ودول وسط      تبدو صورة البطالة في الدول التي كانست

الحوال الجتماعية ذلك إلى استمرار ارتفاع معدلت البطالة وتردي معقدة جدا في الونسة الراهنة، ويرجع

للبطالين وانستشار الفقر والنسخفاض الشديد في مستوى الجور الحقيقية واختناق فرص العمل وتخفيض الحماية

النظام الرأسمالي. الجراءات التي تتخذها الحكومات للتحول الى الجتماعية والرتفاع السريع للسعار في ظل

ظل النظام الشختراكي حيث حرصت النظم التي أن هذه الدول لم تكن تعرف البطالة إطلقتا في ويرجع ذلك إلى

معقولة في ظل  فيه بشكل مضمون وبأجورينالقادرين عليه والراغب  العمل لجميع الفرادينكانست سائدة على تأم

Sécurité) 39والخدمات وعلى نسحو التكفل بتوفير أمنا وظيفيا مرتفعا للفراد( انسخفاض عام في أسعار السلع

d'emploiإلىين، وفجأة فقدت مجموعة كبيرة واسع جدا من الناس وظائفهم وأصبح من المتعذر على الداخل 

العمل.  سوق العمل لول مرة أن يجدوا فرص

 كان واحد من كل ثلثة عمال على نسطاق العالم، أي نسحو2012في سنة      ويشير تقرير منظمة العمل الدولية 

 بليون شخخص، بطالين، أو يعيشون في حالة فقر، أو يعانسون من البطالة ومن الفقر على حد سواء.1,1

 مليونسا منذ سنة27 مليون شخخص تقريبرا، أي أن عددهم زاد بما يبلغ 200ويبلغ عدد البطالين على نسطاق العالم 

 عامرا)، بحيث قتدر عدد24 إلى 15، وحدث ارتفاع حاد في بطالة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم من 2008

.2007% منذ سنة 6 مليون، أي بزيادة قتدرها 75 بما يبلغ 2011الشباب الذين كانسوا بطالين سنة 

400 مليون، سيدخل نسحو 200 البالغ عددهم 2012     إضافة إلى التحديات المرتبطة بالبطالين عالميا في سنة 

مليون عامل جديد سوق العمل خلل العقد المقبل، معظمهم من الشباب، وببلغ معدل بطالة الشباب على نسطاق

،2008 في المائة فإنسه غيعتبر أعلى بنقطة مئوية كاملة من المستوى الذي كان عليه قتبل أزمة عام 12,7العالم 

وعالميرا، تزيد احتمالت بطالة الشباب عن بطالة الكبار بمقدار ثلثة أمثال تقريبا. وعلى الجانسب المشرق، كان

، يعيشون2011 مليون شخخص كانسوا يعملون ولكنهم كانسوا وما زالوا فقراء في عام 900 مليونسرا، من 456قترابة 

  دولر يوميا). 1,25في فقر مدقتع (على أقتل من 

     فإن صورة البطالة عموما ما تزال في هذه الدول التي كانست اشختراكية كئيبة وبالذات في دول التحاد

مما كان من المؤكد أن عملية تحول هذه الدول إلى النظام الرأسمالي أصعب بكثير السوفياتي سابقا، وأصبح

هذه الدول إلى نسظام يقوم على الملكية الفردية  أن تحول اقتتصادياتينمتصورا قتبل وقتوع تلك الحداث حيث تب
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الجتماعية لها الشخصية عملية قتاسية وتحتاج إلى وقتت ل يستهان به وأن الكلفة وآليات السوق والمبادرات

من حركة التجارة الدولية قتد نسزل للحضيض وأن ضخمة جدا، وزاد من صعوبة المر أن نسصيب هذه الدول

سرعة يمكن أن يلعبه رأس المال الجنبي والمعونسات الجنبية في�المال التي كانست معلقة على الدور الذي 

 ).40تحويل هذه الدول للنظام الرأسمالي هي آمال لم تتحقق حتى الن(

     ما ورد إلى هذه الدول من رأس مال أجنبي مازال ضئيل ومعظمه استعمل في شخراء اصول النستاج القائم

(مشروعات القطاع العام) في ظل برامج الخوصصة التي تستهدف القضاء على الملكية العامة، كذلك فإن العقبة

يمكن للمستثمرين الجانسب�الساسية أمام تحول هذه الدول إلى الرأسمالية تتمثل في غياب طبقة الرأسماليين ول 

أو أقتطاب المافيا والسوق السوداء أن يكونسوا بديل لهذه الطبقة.    

     قتبل أن نسلقي الضواء على واقتع البطالة الن في هذه الدول تجدر الشخارة إلى أن مجموعة هذه الدول كانست

 معدلت مرتفعة1970 - 1945شخأنسها في ذلك شخأن جميع مكونسات القتتصاد العالمي  قتد حققت خلل الفترة 

للستثمار والنمو والتوظيف في ضوء نسموذج النمو الستاليني الذي قتامت عليه تجارب البناء الشختراكي فيها.

يمكن�وهذا النموذج الذي كانست فيه الوظائف مأمونسة تماما للقوى العاملة (بغض النظرعن مستوى إنستاجيتها) 

تحديد أهم ملمحه فيما يلي:

 - استخدام الفائض القتتصادي من القطاع الزراعي لمصلحة تمويل التراكم في البنية الساسية والقطاع1

الصناعي وذلك بشكل اجباري من خلل تأميم الملكيات الزراعية وسياسات السعار الحكومية والتسليم الجباري

للمحاصيل.

 - تسريع عمليات التراكم بوتائر عالية وذلك باستئثار الستثمار بأنسصبة متزايدة باستمرار من الدخل الوطني2

ومن الزيادة التي تحدث فيه، وكان ذلك على حساب الجور والستهلك المحلي وإن كان ذلك ليخفي الرتفاع

المحسوس الذي حدث في مستويات المعيشة مقارنسة بأوضاع هذه الدول قتبل الحرب العالمية الثانسية.

 - إعطاء الولوية للصناعات الثقيلة وصناعة تجهيزات النستاج لتوفير القاعدة المادية اللزمة لتنويع وتغيير3

بنيان النستاج القومي.

 - إلغاء الملكية الفردية لدوات النستاج (إل في أضيق الحدود) وتشغيل وسائل النستاج في القطاعات المختلفة4

للدولة طبقا للخطط القتتصادية التي تضعها أجهزة التخطيط المركزية.

 - نسظرا لن الرأسمالية العالمية قتد فرضت حصارا شخامل ماليا، تجاريا وتكنولوجيا على هذه الدول فقد ترتب5

على ذلك الضطرار لنستاج بدائل الواردات في ظل سوق شخبه مغلقة تسعى للكتفاء الذاتي، وكان لذلك تأثير

سلبي واضح في النستاجية والجودة في هذه البدائل.

 - العتماد على التخطيط المركزي الصارم في عمليات تخصيص الموارد وتوزيع الدخل وإهمال علقتات6

السوق وقتانسون القيمة، فترتب على ذلك الهتمام بالكم دون الكيف.
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 - وجود سلطة ذات بناء هرمي صارم تعتمد على الوامر من أعلى إلى أسفل (مركزية القرار) في ضوء7

انسدماج الحزب الحاكم بالدولة وإخضاع منظمات المجتمع المدنسي لهذه السلطة، وقتد ترتب على ذلك غياب

الديموقتراطية والنقد الذاتي وتداول السلطة والتضييق على الحريات والمبادرات الفردية. 

     على أي حال فإنسه في النهاية كان نسموذج النمو الستاليني الذي ساد في دول المنظومة الشختراكية قتد وصل

إلى ذروة عطائه من خلل ما حققه من استخدام موسع للموارد المتوافرة ومن تسريع لعمليات التراكم والتصنيع،

وظهرت مجموعة من التحديات القتتصادية والجتماعية والسياسية التي كانست تتطلب مواجهة صريحة وحاسمة،

وكان يأتي في مقدمة هذه التحديات التحول من نسموذج النمو الممتد الذي يعتمد على وفرة الموارد إلى نسموذج

النمو المكثف الذي يعتمد على الرتقاء بالنستاجية وتحديث فنون النستاج والدارة، ومراعاة ما كانست ترسله

إشخارات السوق وعلقتات القيمة من دللت وتحذيرات، ضف إلى ذلك أنسه بعد أن اتسع حجم العلقتات

القتتصادية الخارجية (ابتداء من بداية السبعينيات) مع منظومة القتتصاد الرأسمالي مما انسعكس في تزايد واردات

الدول الشختراكية وحصولها على بعض القروض الخارجية بات من الضروري مراعاة تأثير هذا النسفتاح في

كثير من القضايا والمتغيرات المهمة مثل أسعار الصرف وتنمية قتطاع الصادرات ومراعاة الجودة والمزايا

النسبية وإعادة النظر في حسابات القيمة والمركزية القتتصادية... إلخ، وعلى الصعيد السياسي كانست قتضايا

الحرية والديموقتراطية وعلقتة الحزاب الشيوعية بالجماهير وبالمجتمع تطرح نسفسها بقوة، ورغم أن الفكر

الشختراكي الذي ظهر خلل هذه الحقبة (وبالذات السبعينيات) كان مدركا لهمية هذه التغيرات والتحديات فإنسه

من الناحية الواقتعية لم يحدث التغيير المطلوب. يبدو أن استمرار الحرب الباردة واشختعال سباق التسلح لعبا دورا

 لم يكن لها نسظرية أوPerestroikaمهما في تأجيل التغيير أو الخوف من حدوثه، وعندما جاءت البيروسترويكا 

استراتيجية للتغيير وإعادة البناء بقدر ما كان لها من آليات للهدم، المر الذي عجل باختفاء التحاد السوفياتي

وتفتيته وتشتته وانسهيار المنظومة الشختراكية وسعي دول المنظومة للتحول للنظام الرأسمالي والنسدماج في

القتتصاد العالمي بل وطلبها دخول حلف شخمال الطلسي. 

     السؤال الن ما هي صورة البطالة في الدول التي كانست اشختراكية بعد مضي عدة سنوات على التحولت

العاصفة التي حدثت فيها؟ أول ما نسلحظ من ملمح هذه الصورة هو ارتفاع معدلت البطالة فيها بصورة غير

عادية رغم ما يشوب قتياس هذه المعدلت من أوجه القصور يأتي في مقدمتها العتماد في حساب تلك المعدلت

 فقط في مكاتب القوى العاملة في حين أن هناك أعدادا هائلة من العاطلين قتد كفوا  بعدينعلى البطالين المسجل

 و1990 ينيأسهم عن تسجيل أسمائهم في هذه المكاتب، وطبقا للحصاءات المتوافرة فإنسه في سنة واحدة ما ب

 في دول شخرق ووسط أوروبا، ففي1990 ضعفا عما كان عليه في سنة ين ارتفع عددالبطالين إلى أربع1991

 عامل بينما كان عددهم يقل عنين ملي4 كبطالين يصل إلى ين كان عدد العمال المسجل1992مطلع مارس 

) يتضح لنامدى النمو4 - 1. وبإلقاء إطللة سريعة على الجدول رقتم ( 1990 ألف فرد في بداية سنة 100

% من قتوة9.8 ففي ألبانسيا يرتفع معدل البطالة من ،الصاروخي الذي حدث في معدلت البطالة في هذه الدول

%، وفي12,4% إلى 1,8، وفي بلغاريا يرتفع المعدل من 2013% في سنة 16.9 إلى1990العمل سنة 
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%1,6% وفي سلوفاكيا من 10,2% إلى 1,7%، وفي المجر من 16,6 % إلى 8كرواتيا يتضاعف المعدل من 

%. ومعظم هؤلء33,6% إلى 14.7%، وفي يوغسلفيا من 30% إلى 17,1%، وفي مقدونسيا من 14,4إلى 

البطالين يتركزون في قتطاع الصناعات التحويلية والمناجم والكهرباء والمياه وإلى حدما في قتطاع الزراعة

وقتطاع التشييد.

) معدل البطالة في بعض الدولل التي كانت اشتراكية (%)4-1جدولل رقم (

 2014توقتعات  2013 19932012 19901992الدولة/السنة

البانسيا
بلغاريا
كرواتيا

جمهورية التشيك
المجر
بولندا

رومانسيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
مقدونسيا

يوغسلفيا 

9.8
1.8
8

0.7
1.7
6.1
1.3
1.6
5.3
17.1
14.7

26.7
15.6
17.8
2.6
12.3
13.6
8.2
10.4
13.3
26.8
24.6

25
16.4
16.8
3.5
12.1
15.7
10.1
14.4
15.4
29.6
24.6

14.4
12.4
16.2

7
10.9
10.1

7
14
8.9
31.3
31.2

16.9
12.4
16.6
7.4
10.2
10.9
7.1
14.4
10.3
30

33.6

14
11.4
16.1
7.5
9.4
11
7.1
14.4
10.9
29

31.4
OIT: l'emploi du monde 2013, un rapport BIT, Genève, 2013 p6 :المصدر

     وفي دول التحاد السوفياتي سابقا لم تكن الصورة تختلف بالتقريب عن هذه الدول ففي أرمينيا وأوكرانسيا

 وتضاعف، على الترتيب2013% سنة 8% و 18.5 الى 1990% سنة 0.8% و 1.7ارتفع معدل البطالين من 

 كذلك الوضعية نسفسها2013 و 1990عدد البطالين في كازاخستان وثلث مرات في قتيرا قتيزستان بين السنتين 

%5% و 4في دول بحر البلطيق (أستونسيا ولتفيا وليتوانسيا) حيث بلغ معدل البطالة في كل من ليتوانسيا ولتفيا 

).41% على الترتيب(11.9% و 11.8 بلغ 2013 اما في سنة 1990سنة 

     في كل هذه الدول تزايدت بطالة الشباب بمعدلت مرتفعة في الونسة الخيرة، فمع تردي أوضاع المعيشة

وارتفاع السعار وشخحة مصادر الدخل اضطر الكثير من الشباب إلى ترك المدارس والمعاهد الفنية والجامعات

واللجوء لسوق العمل والبحث عن فرص للكسب، وفي كثير من هذه الدول تزيد بطالة الشباب الذين يدخلون

سوق العمل لول مرة على عدد الذين سرحوا من وظائفهم، وقتد شخكلت بطالة الشباب في الجمهورية التشيكية ما

%46% وفي رومانسيا44% وفي المجر 26 وفي بلغاريا بلغت النسبة ين% من إجمالي عدد المتعطل30نسسبته 

 (سبتمبر)، وفي دول التحاد السوفياتي سابقا تزيد بطالة الشباب على ثلث إجمالي2013وذلك طبقا لبيانسات سنة 

غخمس البطالين في دول البلطيق (ليتوانسيا أستونسيا لتفيا)(  ).42البطالين وتمثل حوالي 

     في بداية عمليات التحول وقتع عبء البطالة أول على العمالة العادية غير الماهرة حيث فصلت أعداد ضخمة

عن عملها خاصة من قتطاع الصناعات التحويلية والدارات الحكومية وذلك في أعقاب وصول هذه الدول إلى
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 .Programmes de stabilisation )43اتفاقتيات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج للتثبيت القتتصادي(

 والعمالينوفي مرحلة تالية عندما تعمق الركود والكساد بدأت البطالة تتفشى بشكل واضح في صفوف الفني

%56المهرة وخريجي الجامعات، وعلى سبيل المثال انسخفضت نسسبة العمال غير المهرة البطالين في المجر من 

)، و هذا الوضع نسفسه تكرر في دول44 (2013% في سنة 32 إلى 1990من إجمالي عدد البطالين في سنة 

أخرى، ولكن بشكل عام تظل بطالة العمال غير المهرة من أعلى المعدلت بالمقارنسة مع الفئات الخرى.  

 الرجال (باستثناء حالة المجرين النساء أكبر من معدلت البطالة بين    كذلك من الملحظ أن معدلت البطالة ب

% من إجمالي عدد58% و 52 ين تراوح نسصيب بطالة النساء ما ب2012وسلوڤينيا). وطبقا لبيانسات سنة 

البطالين في دول وسط وشخرق أوروبا، بل إنسه في دول التحاد السوفياتي سابقا ودول البلطيق تزيد النسبة على

). 45% في حالتي أستونسيا وأوكرانسيا(70% وتصل إلى 60

     ول يجوز أن نسنسى أن صورة البطالة في الدول التي كانست اشختراكية تتسم بطول مدة التعطل (أكثر من سنة)

بسبب استيلء الركود والتدهور القتتصادي في هذه الدول، وطبقا لحصائيات قتوة العمل يتزايد هذا النوع من

% سنويا في هذه الدول، وفي الجمهورية التشيكية وصلت نسسبة البطالين لمدة تزيد10%  9البطالة ما نسسبته 

%، بل وتصل النسبة إلى47 % وفي رومانسيا 42% من إجمالي عدد البطالين وفي بولندا 31على السنة حوالي 

% في33% و 31، أما في جمهورية روسيا فالنسبة تصل إلى 2012% في بلغاريا وذلك طبقا لبيانسات سنة 66

)، وليس بخلف أن هذا النوع من البطالة يسبب مشكلت ضخمة46(2012% فيليتوانسيا في سنة 35أستونسيا و 

للبطال نسفسه. ذلك أن طول مدة البطالة يؤدي عبر الزمن إلى أن يفقد العامل كثيرا من مهاراته وخبراته وبالتالي

تصبح فرص العمل أمامه عزيزة ومن ثم تزيد بطالته ويؤدي ذلك إلى أن يفقد البطال مزيدا من قتدراته وخبراته

من جديد... وهكذا إلى أن يصل إلى مستوى الحباط فيكف عن تسجيل اسمه في مكاتب التوظيف. 

     في ضوء هذه السمات التي تتسم بها صورة البطالة في الدول التي كانست اشختراكية كان من الطبيعي أن يتزايد

 وباعة الرصفة والكشاك) وفي القطاع الهامشيينفيها عدد من يعملون في النسشطة التافهة (الباعة الجوال

ممن يسميهم البعض العاملين لحساب أنسفسهم (والتسمية هنا ضخمة ل تتناسب مع تفاهة هذه النسشطة وفقر من�

يعملون بها). بل إنسه من المشاهد أن هذه الدول بدأ يظهر فيها ولول مرة ظاهرة تشغيل الطفال (عمالة

الطفال). كذلك يلحظ، والحال هذه أن تزايدت على نسحو واضح في هذه الدول نسسبة من يعملون لبعض الوقتت

بغير إرادتهم وخاصة في المصانسع والمشروعات الكبيرة والمتوسطة. ففي جمهورية التحاد الروسي على سبيل

% من إجمالي قتوة العمل6المثال بلغ معدل الفراد الذين اضطروا للعمل لبعض الوقتت أو بشكل مؤقتت ما يعادل 

. كما بلغ معدل من يعملون2012% من إجمالي قتوة العمل سنة 10، وفي أوكرانسيا بلغ 2012وذلك في نسوفمبر 

 .وفي جمهورية2012% من إجمالي قتوة العمل وذلك في نسهاية نسوفمبر عام 4لبعض الوقتت بغير إرادتهم نسسبة 

 (2012% من قتوة العمل في سنة 14مولدوفيا بلغت نسسبة من يعملون بشكل مؤقتت ومن يعملون لبعض الوقتت 

47 .(
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     هذه الصورة الكئيبة للبطالة في دول التحاد السوفياتي سابقا ودول وسط وشخرق أوروبا ل تنفصل في الحقيقة

عن تدهور وتردي الوضاع القتتصادية الكلية فيها. فقد رافق هذه البطالة المتفاقتمة تدهور مستمر في الناتج

المحلي الجمالي وفي النستاج الصناعي بمعدلت مخيفة خاصة بعد أن انسخفضت معدلت الستثمار فيها وبعد أن

فقدت هذه الدول أسواقتهاالخارجية سواء السواق التي كانست فيما بينها حينما كان مجلس الكوميكون قتائما أو

أسواق الدول النامية التي كانست ترتبط مع كثير منها بعلقتات قتوية. صحيح أن هذه الدول كسبت في الونسة

 لكن تلك السواق ماتزال صغيرةOECDالخيرة بعض السواق الخارجية في دول منظمة التعاون والتنمية 

ول تعوض خسارة السواق التي فقدتها، أضف إلى ذلك أن كثيرا من هذه الدول قتد أغلق عددا ل بأس به من

المصانسع والوحدات النستاجية بسبب الخسائر التي تحققها، كذلك ل يجوز أن نسنسى تأثير برامج التثبيت

) وما أدت إليه من تخفيض في النسفاق العام وزيادة في أسعار الفائدة48القتتصادي وبرامج التكيف الهيكلي(

وارتفاع في تكاليف النستاج، فقد كان لهذه البرامج تأثيراتها النسكماشخية الواضحة في خفض الطلب المحلي ومن

ثم الناتج المحلي الجمالي، كذلك انسخفضت النستاجية وخاصة إنستاجية العمل الصناعي بمعدلت غير مسبوقتة. كما

 % في بلغاريا338,5انسطلق الرقتم القياسي لسعار المستهلكين للرتفاع الفائق (وصل معدل تغير هذاالرقتم إلى 

 % في رومانسيا في نسفس السنة). 444,5 وإلى 2010عام 

     في ضوء ذلك كله كان تدهور الجور الحقيقية للمشتغلين وانسخفاض مستوى معيشتهم أمرا طبيعيا. ومهما

يكن من أمر فقد انستشرت في هذه الدول ظاهرة الفقر على نسحو هائل، حيث أصبحت أعداد كثيرة من الناس ل

تحصل على الدخل الدنسى اللزم لمواجهة ضروريات الحياة بعد أن تزايدت البطالة وارتفعت السعار وأغلغي

الدعم وقتلصت برامج الضمان الجتماعي وتزايدت حالت العمل المؤقتت ولبعض الوقتت وانسخفضت مستويات

الجور. لهذا فقد زاد عدد من يعيشون على أو تحت خط الفقر بشكل مكثف، وكما يقول تقرير العمالة في العالم

 الذي وضعته منظمة العمل الدولية إن عددالسر التي تعيش في حالة فقر مدقتع في رومانسيا وبلغاريا2011لعام 

وبولندا والتشيكوسلوفاكيا قتد تزايد بشكل سريع في السنوات الخيرة وأكثر مما هومسجل في الحصاءات

). 49الرسمية(

     لعجب والحال هذه أن تتعاظم الحاجة إلى مصاريف الضمان الجتماعي والحماية الجتماعية للبطالين

 ومن المعلوم أن تلك المصاريف وهذه الحماية كانست تشمل كل أفراد وفئات المجتمع في فترة النظام،والفقراء

) وكانست شخعوب هذه الدول تنظر إلى المكاسب الناجمة عن هذه المصاريف وتلك الحماية على50الشختراكي (

أنسها أمور مفروغ منها ومضمونسة، وقتد كانست تلك المكاسب تشكل جزءا مهما من دخول الفراد. 

     على أن مصاريف الضمان الجتماعي سرعان ما تعرضت للضغط الشديد في ضوء برامج التثبيت

القتتصادي التي استهدفت خفض عجز الموازنسة العامة وتحرير السعار، مع إجراءات التحول نسحو الرأسمالية.

ولهذا فإنسه بعد أن قتلصت حكومات تلك الدول مشروعات الضمان الجتماعي، والدعم، ورفعت أسعار كل السلع

والخدمات ومع تفاقتم البطالة وتدهور مستوى معيشة الناس لجأت هذه الحكومات إلى وضع أنسظمة جديدة لعانسات

 طبقا لقواعد محددة، وهي أنسظمة كانست تعد في صياغاتها الولى بأنسها منPrestations de chômageالبطالة 
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الممكن أن تكون عونسا ل بأس به للبطالين وما يواجهونسه من فقر وحرمان ومعانساة ولكن عندما زادت البطالة

إعانسة البطالةينبسرعة سرعان ما اتخذت حكومات هذه الدول عدة إجراءات مالية وانسكماشخية وأعيد النظر في قتوانس

ين (وهي النسبة بtaux de remplacementحيث تم تقصير مدة الستفادة من العانسة وخفض نسسبة الستحقاق 

) كما أصبحت هذه النظم ل تشمل إل نسسبا معينة من إجمالي عدد51مدفوعات العانسة إلى متوسط الجور)(

البطالين.

     على أي حال إذا كانست صورة البطالة وكما عرضناها سابقا في مجموعة الدول التي كانست اشختراكية قتاتمة

وقتاسية وتشير إلى مدى ضخامتها وخطورتها فإنسها في الحقيقة تعبر عن المأزق الذي وقتعت فيه شخعوب هذه

الدول، فهي حينما ثارت على نسظمها السابقة كانست تحلم بأن تحتفظ بمزايا الشختراكية في مجالت الضمان

الجتماعي والمن الوظيفي والحماية الجتماعية وأن تحصل في الوقتت نسفسه على مزايا الرأسمالية في مجالت

الستهلك الترفي فلم تستطع أن تحتفظ بمزايا هذه ول حصلت على مزايا تلك.

 البطالة في الدولل النامية: المطلب الثالث

 نسسمة بنسبةين ملي1207 مليون نسسمة يعيش منهم 5292 بحوالي1990     قتدر عدد سكان العالم في سنة 

 %  في الدول النامية، بينما في سنة77,2 مليون نسسمة  بنسبة 4086%  في الدول المتقدمة وحوالي 22,8

5.9% بالدول المتقدمة و18.1مليار نسسمة بنسبة 1.3 مليار نسسمة منها 7.2 قتدر سكان العالم بحوالي 2012

2956 قتدر حجم قتوة العمل في العالم بحوالي 1990% في الدول النامية، وفي سنة 81.9مليار نسسمة بنسبة 

% في الدول المتقدمة بينما26.1 مليون فرد ما نسسبته 771% من السكان منهم حوالي 43.9مليون فرد بنسبة 

3.5 فقد قتدر حجم قتوة العمل في العالم بحوالي 2012% في الدول النامية اما في سنة 73.9 فرد بنسبة 2185

% لدى الدول المتقدمة بينما24.2 مليار فرد اي بنسبة 0.847% من السكان منهم 48.6مليار فرد بنسبة حوالي 

% لدى الدول النامية. وطبقا لتقديرات ال مم المتحدة من المتوقتع أن يدخل سنويا سوق75.8 مليار بنسبة 2.653

).52 مليون فرد يبحثون عن فرص للتوظيف(38العمل بالدول النامية حوالي 

     مهما يكن من أمر فإنسه نسظرا لن الزيادات الضخمة التي أضيفت إلى سوق العمل خلل هذه الفترة كانست أكبر

ينبكثير من حجم فرص العمل التي كانست متاحة فإن ذلك أدى إلى خلق جيوش هائلة من البطالين المصاب

بمختلف أنسواع البطالة. وقتد بدأت مشكلة البطالة في هذه الدول تنفجر على نسحو واضح في بداية عقد التسعينيات

 مليون فرد بافتراض716وظلت تتراكم وتتفاقتم عاما بعد الخر إلى أن وصلت أعداد البطالين فيها إلى حوالي 

% من قتوة العمل، ويرى بعض الخبراء27أن معدل البطالة الجمالي (شخامل لمختلف أنسواع البطالة) ل يقل عن 

 على هذه الدول أن تحقق معدل للنموين% سنويا فإنسه يتع3أنسه لما كانست قتوة العمل في هذه الدول تنمو بحوالي 

). 53يمكنها أن تمتص الزيادة التي ستحدث في قتوة العمل(�% سنويا حتى 6القتتصادي ل يقل عن 

     إذا أرادت هذه الدول أن تمتص أيضا رصيد البطالة المتراكم، فإن عليها أن ترفع من معدلها القتتصادي إلى

). 54%سنويا عبر عقد من الزمن على القتل(9% و 8 ينمدى يتراوح فيما ب
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 فإن تحقيق1:3 سيظل في حدود Capital / Ratio de sortie     إذا افترضنا أن معامل رأس المال للناتج 

%27% و 24تلك الهداف سيتطلب على أقتل تقدير أل يقل معدل الستثمار الصافي عن مدى يتراوح ما بين 

). 55% بالنسبة لمعدل الستثمار الجمالي(36% و 32 ينمن الدخل القومي ومدى يتراوح ما ب

     تلك في الحقيقة تقديرات يستحيل في ضوء الوضاع الراهنة والمحتملة في الجل المنظور القريب أن يحققها

عدد كبير من هذه الدول. من هنا فأغلب الظن أن تظل مجموعة هذه الدول تعانسي ولمدة طويلة من ويلت

ولكن... ما هي أهم ملمح صورة البطالة في مجموعة هذه الدول؟ وكيف تطورت؟ البطالة.

يملي علينا أن نسشير بادئ ذي بدء إلى أن مجموعة هذه�      الواقتع أنسه لكي نسحدد هذه المعالم فإن منطق التحليل 

الدول التى ظهرت إلى حيز الوجود كدول مستقلة نستيجة لنجاح حركات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية

 ) أوضاعا أفضل بكثير مما1970 - 1945الثانسية قتد حققت خلل فترة الزدهار العالمي لعالم ما بعد الحرب ( 

هي عليه الن، ففي ضوء العلقتات القوية التي ربطتها بمجموعة الدول الصناعية الرأسمالية باعتبارها دول

مصدرة للمواد الخام لهذه الدول ومستوردة منها جميع ما تحتاج إليه فإن النستعاش القتتصادي الذي شخهدته

اقتتصاديات هذه الدول (على نسحو ما رأينا آنسفا) سرعان ما تساقتطت بعض آثاره بهذا القدر أو ذاك على مجموعة

الدول النامية، ولقد استطاعت مجموعة هذه الدول أن تحقق درجات ل بأس بها من النمو القتتصادي وإن كان

ذلك أبعد من أن يغير من طبيعة الهياكل النستاجية المشوهة لها (باستثناء بعض دول جنوب آسيا النمور الربعة)،

فقد استفادت هذه الدول من ازدهار التجارة العالمية ومن زيادة طلب الدول الصناعية على المواد الخام التي

تنتجها. كما استفادت في حدود معينة من ظروف الحرب الباردة بحصولها على مقادير ل بأس بها من المعونسات

والقروض الميسرة من الدول التي كانست اشختراكية ومن الدول الصناعية الرأسمالية، ولم تكن موازين مدفوعاتها

تحقق عجوزات ضخمة ومن هنا لم تظهر فيها آنسذاك صعوبات للديون الخارجية.

 لنا أنسه خلل الفترة حققت مجموعة الدول الناميةين لتب2013 - 1970      لو ألقينا إطللة سريعة على بيانسات 

 وهو متوسط يفوق ما تحقق في مجموعة الدول1980% 5.2% و 3.6في المتوسط معدل للنمو في حدود 

الصناعية الرأسمالية لكنه يقل قتليل عن ذلك المتوسط الذي حققته مجموعة الدول التي كانست اشختراكية. صحيح

أنسه يمكننا القول أن حظ المجموعات القتتصادية داخل دائرة الدول النامية من هذا النمو كان متفاوتا من مجموعة

لخرى، ولكن بشكل عام كان النمو المتحقق في غالبية هذه الدول ل بأس به، كما ارتفع مستوى المعيشة في هذه

الفترة بشكل ملحوظ في تلك الدول نسظرا لن معدلت النمو القتتصادي كانست تفوق آنسذاك معدلت النمو السكانسي

المر الذي سمح بنمو حقيقي في متوسط نسصيب الفرد من النستاج ومن ثم من الدخل خلل نسفس الفترة. انسظر

الجدول التالي:

)ولنصيب الفرد منه (%) تطور معدلت نمو النتاج 5-1جدولل رقم (

2013-20101010-20002000-19901990-19801980-1970الدول/الفترة
العالم

المتقدمة
شخرق ووسط اوروبا

النامية

3.5--     
3.2     4
4.5     5.7
4.8     3.7

3.3--     
3.2     2.2
2.3     1.6
3.6     1.2 

3.3--     
2.9     1.7

-7.8    0.2
4.9     2.8

4.3--     
2.6     1.5

-5.4    0.3
4.7     2.5

3.3--     
1.5     0.7 

-3.03  0.4
5.2     2.8
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شخرق اسيا
الصين

جنوب اسيا
افريقيا شخبه صحراوية

امريكا اللتينية والكارايبي
شخرق اوسط وشخمال افريقيا

7        3.6
6.3     3.6
3.9     1.4

3       0.6
4.8    2.5
4.6    2.4

7.9     6.3 
9.9     8.2
5.6     3.1
1.9     0.9

2        0.5
0.4     0.1    

7.6     5.7
10.2    8.9
3.2     1.6
1.5     0.4
3.2     1.8
2.8     1.3

8.3     5.9
9.7     6.3
4.9     2.3 
1.7     0.3
3.8     1.9
2.6     0.9

-6.8    4.1
8.2     6.7
5.7     2.9
2.7     0.9
3.4     1.3
3.5     1.2

.OIT: emploi dans le monde 2013, Genève2013 , p.28: المصدر

 بطالة، رغم أن معدلت النمو السكانسي فيها كانست فيلدول      كان من الطبيعي والحال هذه أل تظهر في هذه ا

 تتجه للرتفاع، والحق أن تواضع معدلت البطالة كانست ترجع بالضافة إلى ظروف1980-1970الفترة 

ازدهار القتتصاد العالمي إلى العوامل التالية :

مما قتلل في هذه المرحلة من العداد التي تدخل سوق العمل.� - ارتفاع معدلت التعليم 1

 - الهجرة الدولية التي سمحت بانستقال أعداد كبيرة من فائض السكان النسبي الذي ظهر آنسذاك للعمل في دول2

الشمال الصناعي  وهو المر الذي خفف من حدة البطالة.

 - جهود التنمية التي بذلتها هذه ادول والتي استوعبت الكثير من قتوة العمل المحلية سواء في مشروعات بناء3

البنية الساسية أو في توسعات الخدمات الحكومية أو في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية.

 نسظرا لهميتها للقاء الضواء عليها، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانسية وحتى منتصفالثانسية      تدعونسا النقطة 

السبعينيات عمدت الكثير من الدول الصناعية الرأسمالية (في ظل الرتفاع الواضح الذي حدث في أجور العمال

بسبب زيادة الطلب على قتوة العمل وبسبب تأثير نسقابات العمال وتطبيق الحكومات لبرامج واسعة للضمان

الجتماعي) إلى الترحيب بالقوى العاملة الوافدة من الدول النامية. وتم تغيير قتوانسين الهجرة والقتامة والعمل التي

تسهل قتدوم هذه القوى التي جاءت بشكل واضح من تركيا والجزائر وتونسس ومراكش وإسبانسيا وإيطاليا ومن الهند

وبعض الدول الفريقية والسيوية واتجهت إلى دول غرب أوروبا والوليات المتحدة وكندا بحثا عن فرص

)، وقتد عمل هؤلء المهاجرون في مختلف المهن والحرف وخاصة56أفضل للتوظيف وسعيا وراء أجور أعلى(

تلك التي تتميز بالمجهود الشاق (البناء والتشييد، النظافة، الصناعة الثقيلة، أنسشطة الموانسئ...). وقتد شخكل هؤلء

العمال الجانسب احتياطا هائل في سوق العمل واستخدمتهم الرأسمالية كسلح مهم في مواجهة المطالب المستمرة

لزيادة أجور العمال المحليين ولتأمين حاجتها باستمرار من قتوة العمل بغض النظر عن حالة النمو السكانسي (

 كان عدد العمال الجانسب النشطينMartin Godfry (58) وكما يشير مارتن جودفري  1980). وفي عام 57

 مليون عامل، ويشير التقرير30 و 20اقتتصاديا في الدول الصناعية المتقدمة يتراوح على أدنسى تقدير بين 

 إلى أنسهUNDP عن التنمية البشرية في العالم الصادر عن البرنسامج النسمائي للمم المتحدة 1992السنوي لعام 

 مليون فرد من الدول النامية ليقيموا35 هاجر على القتل 1990 و 1960خلل العقود الثلثة الممتدة فيما بين 

)، وهؤلء اضطروا إلى أن59 مليين هاجروا بطريقة غير قتانسونسية(6في دول الشمال الصناعي منهم حوالي 

يقبلوا أقتل الجور وأن يعملوا في ظروف سيئة. على أن هجرة العمالة من دول الجنوب إلى دول الشمال
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الصناعي لم تكن مقصورة فقط على قتوة العمل العادية بل شخملت أيضا استنزاف الكوادر العلمية والفنية والمهنية

ذات التخصصات الدقتيقة. 

     مشكلة البطالة بدأت في الظهور على نسحو واضح في الدول النامية ابتداء من عقد السبعينيات، وكان ظهورها

منذ تلك اللحظة واستمرار تفاقتمها بعد ذلك نستاجا لتفاعل ثلثة عوامل جوهرية هي: 

 - فشل أنسماط التنمية التي انستهجتها هذه الدول.1

 - تفاقتم مديونسيتها الخارجية والثار التي نسجمت عن ذلك.2

 - الظروف المضطربة للقتتصاد العالمي وتنامي العولمة. 3

     فيما يتعلق بالعامل الول من الملحظ أنسه بعد أربعة عقود من محاولت التنمية والتحديث في الدول النامية لم

تنجح تلك المحاولت في الشطر العظم من هذه الدول في تجاوز التخلف وتغيير هياكل النستاج المشوهة

وتحسين موقتعها في القتتصاد العالمي وتفعيل القوى الذاتية للنمو على النحو الذي يضع هذه الدول على سلم النمو

المتواصل الذي ينمي باستمرار مصادر الدخل والنستاج والنسفاق والتوظيف، ذلك أنسه باستثناء بعض الدول في

جنوب شخرق آسيا (الدول المصنعة حديثا) مازالت مجموعة الدول النامية ترضخ تحت قتيود التخلف وطغيان

الفقر وديكتاتورية البطالة، كان فشل أنسماط التنمية  في هذه الدول راجعا ضمن عوامل أخرى إلى أن النخب

الحاكمة في هذه الدول قتد نسظرت إلى عملية التنمية  تحت تأثير الفكر التنموي الذي ساد في حقبة الخمسينيات

وحقبة الستينيات على أنسها مجرد سد الفجوة القائمة بين مستويات المعيشة السائدة في الدول الصناعية المتقدمة

وتلك التي تسود في دولهم، وتوهم الكثيرون أن تعظيم معدل نسمو الناتج المحلي في اقتل الفترات (دون أن تعطي

الهمية لمكونسات هذا الناتج) سوف يحل مشكلت التخلف والفقر وعدم عدالة التوزيع، حيث ساد العتقاد بأن

النمو الذي سيحدث في الناتج سوف تتساقتط آثاره على مختلف الطبقات والفئات والشرائح الجتماعية وأن

). 60التوزيع ستحل مشكلته بعد أن يتحقق النمو(

     في ضوء هذا الفهم القاصر لجوهر عملية التنمية تمحورت الجهود النسمائية في القطاع الحديث الذي راح

يطبق: 

 - إما استراتيجية التصنيع المتجه للتصدير. 1

 - وإما استراتيجية التصنيع القائم على الحلل محل الواردات. 2

     وكان من نستيجة ذلك أن القطاع الحديث استأثر بالشطر الكبر من الستثمارات المحلية وخدمات المرافق

العامة والنسفاق العام، وتم تهميش باقتي القطاعات التي اعتصرت عصرا شخديدا من أجل توفير الموارد اللزمة

لنموالقطاع الحديث (خير مثال على ذلك إهمال الزراعة واعتصارها لمصلحة جهود التصنيع والتحديث).

وضاعف من حرج الموقتف لجوء القطاع الحديث إلى استخدام فنون إنستاجية مكثفة لرأس المال وموفرة لعنصر

العمل المر الذي كان تأثيره واضحا في الحد من نسمو فرص التوظيف أمام قتوة العمل المحلية المتعاظمة النمو(

61 .(
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     على أنسه مهما كان نسمط التنمية المختار فقد كانست أدوات السياسة القتتصادية في هذه الدول انستقائية وتتراوح

فيما بين العتماد شخبه المطلق على آليات السوق (كما هو الحال في تجارب دول أمركا اللتينية) والتخصيص

المباشخر للموارد النادرة من خلل جهاز الدولة (كما حدث في بعض التجارب الفريقية والسيوية)، ولكن مهما

)، كذلك تجدر الشخارة إلى أن السياسات62كان المر فقد كان للدولة دور محسوس وفعال في كل هذه التجارب(

القتتصادية والجتماعية التي نسفذتها الدولة في مجتمعات ما بعد الستقلل كانست تستند إلى تحالف بعض القوى

الجتماعية التي كانست تستفيد من تلك السياسات واستبعدت في المقابل بعض القوى التي لم تستفد أو أضرت

منها، وظلت فاعلية هذا التحالف قتائمة ومستمرة خلل فترة الخمسينيات والستينيات حينما كانست تناقتضات هذا

التحالف ما تزال مكبوتة وحينما كانست ظروف القتتصاد العالمي مواتية. على أن نسموذج التحالف الجتماعي هذا

سرعان ما تعرض للنسهيار في غالبية الدول النامية في عقد السبعينيات حينما بدأت المآزق القتتصادية في

الظهور (زيادة المديونسية الخارجية، زيادة عجز الموازنسة العامة، اشختعال نسيران التضخم، زيادة البطالة، تفاقتم

الدين العام الداخلي، تدهور سعر الصرف، تناقتص القدرة على الستيراد، تدهور الستثمار وتهاوي معدلت

النمو للحضيض). وحينما بدأت التوترات الجتماعية تنفجر نستيجة لما أفرزه نسمط التنمية الفاشخل من تفاوت شخديد

في توزيع الدخل والثروة وفساد وهروب واسع للموال إلى الخارج ومن فقر وحينما برزت للسطح نستائج التمييز

بين بعض المناطق والقطاعات داخل الدولة وضد بعض القوى الجتماعية، وحينما حدث ذلك تعرضت الكثير

من أنسظمة الحكم في هذه الدول للتوترات السياسية والنسقلبات العسكرية، وهنالك توقتفت جهود التنمية بل

وعجزت الكثير من الحكومات عن أن تضطلع بوظائفها التقليدية. أما العامل الثانسي الذي أسهم في احتدام البطالة

في الدول النامية فهو تفاقتم أزمة المديونسية الخارجية التي بدأت في الظهور في السبعينيات وتنامت وانسفجرت في

). وقتد حدثت هذه الزمة تحت تأثير عاملين أساسيين أولهما تلك النظرة القاصرة التي سادت63الثمانسينيات(

خلل الخمسينيات والستينيات والتي اعتبرت  قتياسا على ما ذهب إليه الفكر القتتصادي الكلسيكي  أن النمو هو

دالة في تراكم رأس المال وبالتالي اعتبرت أن جوهر مشكلة التخلف تتمحور حول مشكلة التمويل، وأنسه من

المهم للرتفاع بمعدل النمو زيادة معدلت الستثمار (وأهملت العوامل الخرى التي ل تقل أهمية مثل كفاءة

القوى العاملة، التعليم والتكنولوجيا، البيئة، البعاد الجتماعية... إلى آخره)، وترتب على تضخيم دور الستثمار

وتحديد معدلت عالية له مع تواضع معدلت الدخار المحلي أن تزايد العتماد على التمويل الخارجي وخاصة

عن طريق القتتراض، أما العامل الثانسي الكثر حسما في بروز هذه الزمة فهو تعرض موازين مدفوعات هذه

الدول لعجوزات شخديدة في بداية عقد السبعينيات تحت تأثير زيادة أسعار النفط وأسعار الغذاء ومختلف السلع التي

تستوردها تلك الدول في الوقتت الذي تدهورت فيه أسعار صادراتها من المواد الخام، وهذه العجوزات تمت

مواجهتها من خلل تزايد القتتراض وخاصة من المصادر الخاصة (البنوك وتسهيلت الموردين) ذات التكلفة

العالية (ارتفاع سعر الفائدة وقتصر مدة القرض)، وقتد ترتب على الفراط في هذه القروض أن ظهر جبل هائل

من الديون الخارجية المستحقة على هذه الدول ونسمو فاحش في أعباء خدمتها (مبالغ القتساط والفوائد) بحيث

% وأكثر من80 في الكثير من هذه الدول إلى Ratio du service de la detteوصل معدل خدمة الدين 
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حصيلة صادرات السلع والخدمات لهذه الدول، ثم وصلت الزمة إلى ذروتها حينما أصبحت مبالغ خدمة الديون

تزيد عما تحصل عليه هذه الدول من قتروض جديدة ومعونسات اقتتصادية (ظاهرة النقل العكسي للموارد)، وقتد

ترتب على هذه الزمة:

 - استنزاف احتياطيات النقد الجنبي وتدهور أسعار الصرف.1

 - إضعاف قتدرة الدول المدينة على الستيراد. 2

     كان من نستيجة ذلك تدهور النسفاق الستثماري وتعطل قتدر كبير من الطاقتات العاطلة وانسخفاض معدل النمو

القتتصادي وارتفاع شخديد في معدل التضخم وانسسداد فرص التوظيف أمام قتوة العمل سواء في القطاع العام

والدارة الحكومية أو في القطاع الخاص، والذي زاد الطين بلة هو اضطرار هذه الدول إلى الذهاب إلى نسادي

باريس ونسادي لندن لعادة جدولة ديونسها الخارجية وتنفيذها للسياسات الصارمة التي انسطوت عليها برامج التثبيت

القتتصادي والتكيف الهيكلي (باعتبارها شخرطا لعادة الجدولة)، وهي برامج في جوهرها ذات توجه انسكماشخي

وتهدف إلى تدبير الموارد اللزمة للوفاء بأعباء الديون في المستقبل المر الذي كان له تأثير مضاعف في

معدلت البطالة. فقد انسطوت هذه البرامج على خفض النسفاق العام الجاري والستثماري وتجميد التوظيف

الحكومي وزيادة أسعار الفائدة وإلغاء دعم ضروريات الحياة والمدخلت الوسيطة لقطاعات النستاج المحلي،

وزيادة أسعار الطاقتة ورسوم الخدمات الحكومية، وزيادة الضرائب غير المباشخرة وبيع ممتلكات الدولة والقطاع

العام للجانسب والرأسمالية المحلية (الخوصصة) وتسريح أعداد هائلة من العمالة الموظفة فيها.. إلى آخره. فكل

هذه الجراءات كان لها  ومازال  تأثير حاسم وفوري ومباشخر في تفاقتم البطالة في الدول النامية المدينة وخفض

الجور الحقيقية وتردي مستويات المعيشة. 

 مؤكدا هذه الثار في حالة المكسيك فمنذ منتصف1995     يقول تقرير التنمية البشرية في العالم لعام 

الثمانسينيات غيرت المكسيك بسرعة هيكل اقتتصادها. فقد أزيلت معظم الحواجز التجارية وخفض تدخل الدولة

تخفيضا شخديدا وأزيلت القيود التنظيمية للقتتصاد إلى حد كبير، وركزت الحكومة جهودها على مكافحة التضخم

واجتذاب تدفقات رأس المال الجنبي. ودبرت انسخفاضا كبيرا في الجور لكي تصبح اليدي العاملة المكسيكية

أرخص ثمنا. ولكن النمو الذي حدث كان هزيل وفرص العمل التي وجدت كانست أقتل حتى من ذلك. أما التكاليف

البشرية فقد كانست باهظة. فلقد عانسى الرجال العاملون، حيث فقد الكثير منهم وظائفهم أو وجدوا أن أجورهم

). 64الحقيقية قتد انسخفضت بمقدار النصف (

     أما العامل الثالث الذي أثر في تفاقتم مشكلة البطالة في الدول النامية فهو الضطراب الحادث في بيئة

القتتصاد العالمي في ظل ميل مطرد لتساع نسطاق العولمة، ففي الوقتت الذي تزداد فيه عمليات الترابط والتشابك

والعتماد المتبادل بين مختلف أطراف القتتصاد العالمي بفعل الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في

مجال النستاج والتمويل والتكنولوجيا والتسويق، وفي ظل النمو الهائل الذي حدث في انسدماج وتوسع أسواق المال

العالمية وتعددية العملت الدولية ومع النمو السريع الذي يحدث في حركات رؤوس الموال الجنبية الخاصة

وسرعة انستقالها من مكان لخر بحثا عن معدلت أعلى للربح والسيطرة ومع التحرير المتزايد الذي حدث في
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الذي يستلزم وجود آليات وقتواعد عالمية ملئمة لمواكبة هذه�السواق النقدية والمالية وحركة التجارة العالمية 

العولمة وإدارتها... إل أن العالم ما زال يفتقد هذه الليات. والمشكلة هنا هي أن هذه العولمة المتزايدة تقتضي

القبول بانستقال جانسب من المهام التنظيمية ووضع السياسات من إطارها الوطني إلى إطارها العالمي والرتضاء

بالتخلي عن جزء من السيادة لمصلحة مجموع القتتصاد العالمي. كما أن ذلك يتطلب أيضا وجود مؤسسات

عالمية تتولى إدارة القتتصاد العالمي وضبط حركته وتسهيل آليات عمله. ومثل هذه المؤسسات لم توجد بعد رغم

وجود منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسعى بعض الوساط الرأسمالية العالمية

). 65لكي تكون هذه المنظمات بديل عن المم المتحدة ومنظماتها(

     في ظل هذه العولمة المتزايدة ومع اضطرار غالبية الدول النامية لتطبيق برامج التثبيت القتتصادي والتكيف

الهيكلي ذات التوجه الليبرالي والنسكماشخي والتي أضعفت من قتوة الدولة سرعان ما وجدت مجموعة هذه الدول

نسفسها وقتد انستقلت منها صناعة القرار القتتصادي من مستواه الوطني إلى مستوى الدائنين والمنظمات الدولية

وأصبحت هناك صعوبات تواجهها في فرض سيطرتها الوطنية على الكثير من المتغيرات القتتصادية الكلية

المحلية بعد أن أصبحت الولوية تعطى لمصلحة المنافسة وآليات السوق. ولم تعد الكثير من حكومات الدول

يي سيطرة أو وسيلة لمنع التدفق العارم لرؤوس الموال للخارج، وصارت الحكومات تتجه نسحو النامية تملك أ

تبني تعليمات عامة عن السياسة القتتصادية التي تمليها المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

). وكانست قتوة العمل المحلية وما أصابها من بطالة هي أولى ضحايا هذه66ومنظمة التنمية والتعاون القتتصادي(

العولمة. 

     مهما يكن من أمر فإنسه في الوقتت الذي زادت فيه العولمة زادت بيئة القتتصاد العالمي اضطرابا المر الذي

خلق صعوبات شخديدة في عملية التخطيط وصنع القرار القتتصادي بالنسبة للحكومات وللمنتجين والمصدرين

والمستوردين والمستثمرين. ولعل أبرز منابع هذا الضطراب تتجسد فيما يلي:

 * انسهيار نسظام النقد الدولي وتعويم أسعار الصرف. 

* فوضى السيولة الدولية وتعويم أسعار الفائدة. 

* التقلبات الشديدة التي تحدث في أسعار المواد الخام التي تصدرها الدول النامية. 

* اتساع نسطاق المضاربات في أسواق الوراق المالية وفي أسواق المواد الخام وأسواق الصرف الجنبي.

* تدهور شخروط التبادل التجاري في غير مصلحة الدول النامية. 

* نسمو الكتل القتتصادية القتليمية بين الدول الصناعية في مقابل تفتيت وردم الدول التي كانست اشختراكية والدول

النامية وتفاقتم الصراعات القومية الطائفية والقومية فيما بينها. 

* ضعف إن لم يكن انسعدام المعونسات القتتصادية المقدمة للدول النامية. 

     ان العولمة المتزايدة للقتتصاد العالمي وتزايد عناصر الفوضى والضطراب فيه وضعف موقتع الدول النامية

داخله قتد اقتترنست أيضا بتطور آخر يتناقتض مع المعنى العام لفكرة العولمة وكان له تأثير مهم في مشكلة البطالة،
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ونسعني بذلك الصعوبات والقيود التي بدأت تواجه هجرة القوة العاملة من دول الجنوب إلى دول الشمال الصناعي.

فالعولمة حدد مضمونسها في منطق الرأسمالية العالمية على أنسها التحرك الحر وغير المقيد للسلع ولرؤوس

الموال، أما التحراك الحر لقوة العمل فممنوع، فإذا كان مسموحا لرأس المال وللسلع أن تقتحم السواق والحدود

يمكن أن ينتقل إليه لكن العكس غير جائز، بل إنسه�دون أي عقبات فإن العمل غير مسموح له. إن رأس المال 

حتى في أشخكال التكامل والتكتل التي قتامت بين بعض الدول الصناعية المتقدمة وبعض الدول النامية فإن عنصر

العمل يستثنى من حرية الحركة والتنقل. وهو ما حدث في اتفاقتية التجارة الحرة بين الوليات المتحدة وكندا

والمكسيك (النفتا) حيث تم التفاق «على ترك سلعتين تحديدا خارج مجال التفاق، البترول الذي يرغب

المكسيكيون في الحتفاظ به داخل القطاع العام.. وقتوة العمل المكسيكية التي ل تود الدارة المريكية أبدا أن تفتح

). إذ مع تفاقتم مشكلت الركود والبطالة في الدول الصناعية الرأسمالية لجأت67أمامها باب عبور الحدود »(

حكومات هذه الدول إلى مقاومة الهجرة إليها من خلل تغيير قتوانسين الهجرة والقتامة فيها. وأصبحت الحزاب

اليمينية المتطرفة تعارض بشدة استقبال المزيد من العمال الجانسب بل وتسعى إلى طردهم خارج الحدود. وهكذا

فإنسه بعد أن كانست الهجرة لدول الشمال منفذا وإن كان ذا طاقتة محدودة لفائض العمالة بالدول النامية ومصدرا

مهما من مصادر النقد الجنبي لكثير من الدول النامية  فإن هذا المنفذ يكاد يكون الن قتد أغلق. وتشير بعض

التقديرات إلى أنسه ترتب على القيود التي تفرضها الن حكومات الدول الصناعية على هجرة قتوة العمل إليها أن

) 68 بليون دولر سنويا على القتل.(250الدول النامية أصبحت تحرم الن من دخل ل يقل عن 

والسؤال الن هو كيف تبدو صورة البطالة حاليا في الدول النامية وماهي أهم ملمحها؟ 

     للجابة عن هذا السؤال تجدر الشخارة بادئ ذي بدء إلى أن الصعوبة الرئيسية في تقديم هذه الصورة تكمن

في الفقر الحصائي لبيانسات البطالة في هذه الدول. كما أن الحصائيات الرسمية للبطالة  إن وجدت ذات دللة

محدودة جدا (ان لم نسقل كاذبة) لن قتدرا كبيرا من البطالة موجود بالريف وفي القطاع غير الرسمي في الحضر

وتلك البطالة ل تشملهاالحصائيات الرسمية. كما أن عددا هائل من العمال والموظفين أصبحوا يعملون لبعض

الوقتت بغير إرادتهم وبعضهم في حالة إجازة إجبارية دون أجر أو يعملون بشكل مؤقتت. وهذا النوع من العمالة

 ل يوجد عنه أي بيانسات إحصائية. Le sous-emploitذات التشغيل الناقتص

     بالضافة إلى هذه الصعوبات الحصائية ل يجوز أن نسنسى أن هذه الدول ل تشكل مجموعة متجانسسة بل عدة

مجموعات وتختلف صورة البطالة فيها من مجموعة لخرى حسب درجات النمو أو التخلف المتحقق فيها

وحسب مدى تأثرها بالضطرابات الموجودة في القتتصاد العالمي. فالدول النامية التي استطاعت أن تحقق قتدرا

معقول من النمو واستطاعت أن تحسن من موقتعها في القتتصاد العالمي حققت تقدما في مجال التوظيف وخفضا

ملموسا في البطالة (كما هو الحال في النمور الربعة السيوية). أما الدول التي تردت أوضاعها القتتصادية

وكانست أشخد تأثرا بالضطرابات في القتتصاد العالمي فقد ظهرت البطالة فيها ونسمت بمعدلت كبيرة.    

     بشكل عام نسلحظ أن صورة البطالة في الدول النامية قتد تأثرت كثيرا بمشكلة فائض السكان النسبي وهي

المشكلة التي يعود جزء منها إلى معدلت النمو السكانسي المرتفعة التي شخهدتها هذه الدول في أعقاب حصولهاعلى
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استقللها السياسي، فالنمو السريع الذي حدث في السكان خلل عقدي الخمسينيات والستينيات قتد خلق معه أهراما

سكانسية تتسم باتساع قتاعدتها الشبابية وسرعان ما أفرزت هذه الهرام زيادات كبيرة في قتوة العمل في السبعينيات

والثمانسينيات التي راحت تضغط على الراضي الزراعية والمرافق العامة والمواد الغذائية وإمكانسات الصحة

). 69والتعليم وفرص التوظيف... إلى آخره(

     حقا إن تلك الضغوط لم تشكل مشكلت غيعتد بها آنسذاك حيث كانست اقتتصاديات هذه الدول تمر بمرحلة من

 ) على نسحو ما أوضحنا آنسفا. ولكن حينما1970 - 1945النستعاش القتتصادي في فترة عالم ما بعد الحرب ( 

تعرضت هذه الدول إلى آثار فشل أنسماط التنمية التي طبقتها ولثار العولمة وللضطرابات الحادثة في القتتصاد

العالمي و لما نسجم عن أزمة ديونسها الخارجية من صعوبات قتاسية سرعان ما برز الوجه القبيح للبطالة فيها.

وطبقا لتقديرات المم المتحدة فإن هذه الدول في مجموعها تحتاج حاليا إلى خلق ما يعادل مليار فرصة عمل حتى

). 70يمكن القضاء على البطالة المتراكمة فيها ومواجهة الزيادة التي ستحدث في قتوة العمل (�

     على أي حال فإن أبرز معالم صورة البطالة الن في هذه الدول تتمثل في ارتفاع معدلت البطالة لدى الكثير

% من قتوة العمل في10فريقية التي توفرت عنها بيانسات زادت معدلت البطالة على امنها ففي أغلبية الدول ال

) . وحينما2013 و 2012% سنة 10% (الجزائر50 بينما وصلت في نسيجيريا إلى حوالي 2013-2005الفترة 

تفاقتمت الزمة القتتصادية وزادت صعوبات الديون الخارجية وتدهور متوسط دخل الفرد ارتفع معدل البطالة في

% في18% في الحضر في المتوسط خلل الثمانسينات  إلى حوالي 10الدول الفريقية شخبه الصحراوية من

). وتقدر منظمة العمل الدولية71 على الترتيب (2013 و 2012% خلل سنتي 26% و 25.1التسعينات الى 

ILO 32 وتتوقتع أن يقفز الرقتم إلى 1990 ملين بطال في مجموعة هذه الدول في عام 9 أن هناك ما يقرب من

).72 % من قتوة العمل في الحضر(36.1 ونستيجة لذلك سيرتفع معدل البطالة ليصل إلى 2014مليون خلل عقد 

     في مجموعة دول أمريكا اللتينية والكاريبي كانست البطالة في غالبية هذه الدول في الثمانسينيات أقتل من

مستواها في أوائل التسعينيات (باستثناء بعض الدول). ويبدو ارتفاع هذه المعدلت واضحا حيث وصل المعدل

 على العموم.أما مجموعة الدول النامية السيوية فمن الملحظ بشكل عام أن معدلت2012% في عام 26.3إلى 

البطالة فيها أقتل من تلك المعدلت في أفريقيا وأمريكا اللتينية. بيد أنسه نسظرا لن هناك دول آسيوية ذات حجوم

سكانسية ضخمة فإن أعداد البطالين في الدول السيوية أكبر من أعدادهم في أفريقيا وأمريكا اللتينية. يكفي في

2012 مليون فرد في عام 42هذا الخصوص أن نسعلم أنسه في الهند فقط وصل عدد البطالين المسجلين إلى حوالي 

% وهو ما يعادل حجم عدد البطالين في الدول الوروبية العضاء في منظمة7.2ورغم ذلك فمعدل البطالة بلغ 

 كذلك تجدر الشخارة إلى النمو الكبير الذي حدث في اعداد البطالين فيOCDE التعاون والتنمية القتتصادية .

الحكومة والقطاع العام في عدد ل بأس به من الدول النامية وهو نسمو حدث إما تحت ضغط الزمات القتتصادية

فيها وإما تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ففي جنوب افريقيا انسخفض معدل نسمو التوظيف في

1990-1980% في السنوات 2,4 إلى 1980 - 1975 % سنويا في المتوسط خلل الفترة 7.3القطاع العام من 

 . كما2012% سنة 25.1 مما ادى الى بلوغ معدل البطالة 2012-2005% في المتوسط خلل الفترة 0.6الى 
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تم تسريح أعداد كبيرة من العمالة الحكومية في عدد كبير من الدول الفريقية. وعلى سبيل المثال نسذكر أنسه في

 موظف54000 في غينيا و55000 موظف أعمالهم في القطاع العام في غانسا وحوالي 65000 فقد 2012سنة 

 في الكاميرون. كما تم تجميد التوظيف الحكومي وتخلت الحكومات عن اللتزام بتعيين25000في تانسزانسيا و 

) 73خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية في كثير من الدول الفريقية والسيوية وأمريكا اللتينية.(

هنيين وذويلمتعلمين والم     كذلك من الملحظ على صورة البطالة في الدول النامية ارتفاع نسسبة البطالين من ا

 دولة نسامية كان32اهرة وباتجاه نسسبتهم للزيادة عبر الزمن. وطبقا لبعض البيانسات وجد أنسه في لمالتخصصات ا

هن الفنية والدارية العليا في نسهايةلم مليون بطال من الذين كانسوا يعملون في الوظائف وا6.8هناك أكثر من 

. وهذا النوع من اللبطالين عادة ما يسعى إلى العمل والهجرة خارج الدولة (الهجرة) المر الذي يشكل2012

). 74وارد البشرية(لمهدرا كبيرا في أغلى ا

     كذلك ترتفع نسسبة بطالة الشباب في غالبية الدول النامية، وفي حالة الدول الفريقية شخبه الصحراوية نسجد على

 سنة) لما يتراوح ما بين25 سنة) أكبر من بطالة الكبار (أكثر من 25ثال أن بطالة الشباب (أقتل من لمسبيل ا

% من كتلة البطالين،50مرتين وأربع مرات. كما أن بطالة الشباب في دول أمريكا اللتينية والكاريبي تزيد على 

ممن يدخلون سوق العمل لول� وهم لبطالين% من إجمالي عدد ا80 حوالي لبطاليمثل الشباب ا�وفي الهند 

). 75دارس الثانسوية ومافوقتها(لم% من هؤلء تلقوا تعليما في ا75مرة و 

     أما إذا انستقلنا للكلم حول ملمح صورة العمالة ذات التشغيل الناقتص وتضم الذين يعملون لبعض الوقتت بغير

إرادتهم أو في أعمال مؤقتتة أو موسمية أو في حالة بطالة مقنعة (وهؤلء ل توجد عنهم بيانسات إحصائية ول

نخفضةلمتشملهم إحصاءات البطالة الرسمية) فسوف نسجد أن من يعانسون من هذا النوع من العمل ذوي النستاجية ا

2012تدنسية عادة يتزايدون بمعدلت كبيرة في الونسة الراهنة. ففي الفيلبين مثل شخكل هؤلء في سنة لموالجور ا

 % في الريف مع العلم بأن معدل البطالة51.2 % من إجمالي عدد البطالين وحوالي 31.5في الحضر ما نسسبته 

قنعة مع البطالة السافرةلم% من قتوة العمل، وفي باكستان إذا ما أضيفت البطالة ا7في الفيلبين في هذا العام كان 

% وهو ما يزيد أربع مرات على معدل البطالة الرسمي والذي يمثل26فإن معدل البطالة الجمالي يصل إلى 

). 76(2012% سنة 6.5

 تتعلق بمضمون «العاملconceptuel إلى قتضية مفاهيمية 2012     ويشير تقرير التنمية البشرية لسنة 

مارسة العملية ل يتعلق مفهوم البطالة إللمالبطال»  في الدول النامية، إذ يرى واضعوا التقرير أنسه على صعيد ا

يمكن لعامل، بدعم من استحقاقتات الضمان الجتماعي، أن يقضي فترة زمنية بطال، أما�بالدول الصناعية حيث 

في الدول الفقر فإن عمال كثيرون ليس لديهم هذا الخيار، فعليهم أن يمارسوا أي عمل يستطيعون القيام به مهما

كان غير منتج ومهما كان أجره في الجحاف، فكثيرون منهم يعملون ساعات طويلة ليحصلوا على أجور

منخفضة في القطاع غير الرسمي وهو قتطاع عريض يضم عمال يكونسون بوجه عام غير مسجلين مثل (الباعة

المتجولين وجامعي القمامة والعمال الموسميين) وكذلك المنتجون على نسطاق صغير (الحدادون والنجارون

). 77والنساجون). ومن ثم أعيد تعريف المشكلة بأنسها «الفقراء العاملون»(
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     ويتراوح نسصيب العمالة المشتغلة في القطاع غير الرسمي الذي تتركز فيه عمالة هؤلء الفقراء العاملين فيما

% من إجمالي العمالة غير الزراعية في الدول النامية، وفي دول أمريكا اللتينية أصبح القطاع60% و 20بين 

غير الرسمي يخلق ثلثة أرباع فرص العمل في هذه الدول، وقتدارتفع نسصيب العمالة المشتغلة في هذا القطاع من

 .2012% في سنة 41.5 إلى 1990% في سنة 27إجمالي العمالة غير الزراعية في دول أمريكا اللتينية من 

وبشكل عام لوحظ أن حجم القطاع غير الرسمي يتناسب عكسيا مع مستوى النمو القتتصادي عموما والنمو

الحادث في قتطاع الصناعات التحويلية خصوصا، ففي كثير من الدول الفريقية يقوم هذا القطاع بتوظيف ما

% في الدول المصنعة حديثا في20% و 10% من قتوة العمل في الحضر بينما تقع هذه النسبة فيما بين 61نسسبته 

آسيا. هذا وتجدر الشخارة إلى أنسه نستيجة للزمات القتتصادية وتفاقتم أزمة المديونسية الخارجية وما نسجم عن ذلك

من اضطرار هذه الدول إلى تطبيق برامج تقشفية صارمة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقد نسجم عن

هذه البرامج تطبيق سياسات نسقدية ومالية واجتماعية جديدة سرعان ما فرضت حصارا على نسمو هذا القطاع

). 78وعلى إمكانسات نسمو فرص العمل داخله(

     أكثر البقع قتتامة في صورة البطالة بالدول النامية هي تلك المتعلقة بعمالة الطفال وعلقتتها ببطالة الكبار،

حيث هناك عشرات المليين من الطفال الذين يعملون في ظروف استغللية متطرفة وفي مجالت خطرة

وصعبة وغير صحية ولساعات طويلة كل يوم مثل أعمال التشييد والبناء، صناعة السجاد، جمع القمامة، ورش

الصيانسة، أعمال النظافة، مصانسع الكبريت، مصانسع الزجاج والمنتجات الكيميائية وفي المزارع والمطاحن... إلخ.

وتسبب لهم هذه العمال المراض والصابة بالعاهات والعلل المزمنة وتأخر نسموهم الجسمانسي والعقلنسي بل

وإلى وفاتهم مبكرا، وينتمي هؤلء الطفال إلى السر الفقيرة المحرومة اقتتصاديا واجتماعيا التي تضطرها

ظروف الحرمان إلى خروج أولدها إلى سوق العمل للحصول على مصدر إضافي للرزق، وبالضافة إلى

المأساة النسسانسية التي تعبر عنها هذه الظاهرة والتي تحرم مليين الطفال من التمتع بطفولتهم البريئة وذهابهم

للمدارس وتنمية قتدراتهم فإن جانسبا من عمالة هؤلء الطفال غالبا ما يكون بديل عن عمالة الكبار، ذلك أن رجال

ممكنا، تشغيل الطفال على الكبار بسبب زهد أجور الطفال وإمكانسية�العمال يفضلون، إذا كان ذلك 

استغللهم لساعات طويلة مع عدم التزامهم دفع مصاريف الضمان الجتماعي والتأمين الصحي والجازات

) توضح لنا عمق هذه المأساة حيث تروي لنا نسسبة الطفال6 - 1المدفوعة الجر، ولعل أرقتام الجدول رقتم ( 

 سنة في عدد من الدول النامية طبقا للموقتف في عام17 و15الناشخطين اقتتصاديا الذين تتراوح أعمارهم فيما بين 

2012 .

 ستنة) (مليون)17-15 مقارنة (2012) يوضح عمالة الطففال بالدولل النامية ستنة 6-1جدولل رقم (

حجمالمناطق
الطفال

اطفال مدمجين
اقتتصاديا

اعمال خطيرةعمالة الطفال

%العدد%العدد%العددالعدد
اسيا/المحيط الهادي

افريقيا شخبه الصحراوية
835.3
275.3

129.3
83.6

15.5
30.3

77.7
59

9.3
21.4

33.9
28.8

4.1
10.4
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امريكا اللتينية والكرايبي
الشرق الوسط وافريقيا

الشمالية

142.6
110

17.8
13.3

12.5
12.1

12.5
9.24

8.8
8.4

9.6
5.2

6.8
4.7

: بتصرفالمصدر

 Bureau international du Travail Département de la gouvernance et du tripartisme- 

Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) -Mesurer les 

progrès dans la lutte contre le travail des enfants - Estimations et tendances mondiales

2000-2012  p4 p5.

: الطفال المدمجين اقتتصاديا هم الطفال المتواجدين في القتتصاد العمال والمتمدرسين وفي طورملجظة

التكوين، وعليه اذا تم طرح هذا العدد من حجم الطفال نسحصل على الطفال البطالين الذين ل مكان لهم في

القتتصاد معظمهم المنحرفين. 

     نسلحظ من الجدول ان افريقيا شخبه الصحراوية حازت اكبر النسب هذا ما يوضح عمق المشكلة هذا ما تعيشه

معظم الدول الفريقية، وعلى سبيل المثال  ففي دول مثل بوركينا فاسو ومالي وبوتان يزيد عدد الطفال العاملين

على نسصف عدد الطفال الذين يقعون داخل هذه الفئة العمرية، وفي بورنسدي والحبشة وكينيا والنيجر وأوغندا

%، وفي عدد كبير من الدول النامية ل تقل النسبة عن الخمس. 40ونسيبال تزيد نسسبة هؤلء على 

100     أما من حيث الرقتام المطلقة فالصورة تبدو جد مخيفة، ففي الهند يتراوح عدد الطفال العاملين فيما 

12 مليين وفي نسيجيريا 7 مليون وفي البرازيل 15 مليون طفل وفي بنغلديش 19مليون طفل، وفي باكستان 

 سنة بسبب الفقر السري14 سنوات و5مليون. دون ان نسنسى بانسه مؤخرا بدأ تشغيل اطفال يترواح سنهم بين 

% ونسسبة10.8% ونسسبة عمالة الطفال 14.05 نسسبة الطفال المدمجين اقتتصاديا 2012الشديد حيث بلغت سنة 

).79% (3.75الطفال في العمل الخطير 

     وفي الونسة الخيرة بدأ العالم يهتم بهذه الظاهرة وذلك من وجهات نسظر متباينة، فالدول الصناعية الرأسمالية

بدأت تعارض هذه الظاهرة لن عمل هؤلء الطفال يمثل نسوعا رخيصا من العمالة التي تنافس السلع في هذه

الدول (صناعة الملبس والسجاد خير مثال على ذلك)، أما بعض المنظمات الدولية ذات التوجه النسسانسي مثل

اليونسسيف فتعارض الظاهرة من منظور حماية الطفولة والدفاع عنها. 

     كانست تلكم أهم ملمح صورة البطالة في الدول النامية، وهي ملمح قتاسية وتزداد قتسوة عبر الزمن بسبب

تردي الحوال القتتصادية وتراجع جهود التنمية وضعف الدور الذي أصبحت تلعبه الحكومات فضل عن

تعرض هذه الدول لرياح العولمة وضغوط برامج التثبيت القتتصادي والتكيف الهيكلي. وقتد أوضحت الكثير من

الدراسات والمسوحات الحصائية والبحاث التي قتامت بها المنظمات الدولية وعدد من الباحثين والخبراء حول

أحوال البطالين والفقراء في الدول النامية أوضحت مدى عمق مأساة هؤلء، إذ يرتفع بسرعة شخديدة عدد السكان

أو السر التي تعيش تحت خط الفقر المطلق. 

60



     والسؤال الن هو أل توجد في هذه الدول أشخكال من المساعدات أوالضمانسات الجتماعية للبطالين على نسحو

ما هو موجود بالدول الصناعية المتقدمة؟ 

     للجابة عن هذا السؤال نسقول إنسه  بشكل عام  حرصت الكثير من الدول النامية عقب نسيلها الستقلل السياسي

على وضع أنسظمة للضمانسات الجتماعية وذلك في سياق الجهود التي بذلتها الحكومات للرتقاء بمستوى المعيشة.

لكن من الملحظ أن تلك النسظمة تغطي في الحقيقة نسسبا غير كبيرة من العمالة المحلية. وهي غالبا ما تغطي

الذين يعملون في وظائف مضمونسة ويحصلون على دخول مستقرة ومستمرة مثل رجال الجيش والبوليس

وموظفي الدولة والخدمة المدنسية والعاملين في المشروعات الكبيرة. وهؤلء يشكلون القتلية في محيط قتوة العمل

بمختلف فئاتها. ولهذا سنجد أن نسسبة ما ينفق على مساعدات الضمان الجتماعي من الناتج المحلي الجمالي هي

% في غالبية هذه الدول النامية.4% و 1نسسبة هزيلة حيث تتراوح نسسبتها ما بين 

     كذلك يمكننا القول بان هناك تباين حظ مناطق العالم النامي من تلك النسظمة فدول أمريكا اللتينية تعد أكثر

تقدما في أنسظمة الضمان الجتماعي سواء كان ذلك من حيث تعدد ما تشمله من مساعدات نسوعية مختلفة أومن

حيث نسسبة من تغطيهم إلى إجمالي قتوة العمل. ثم يليها في ذلك مجموعة الدول السيوية وتأتي مجموعة الدول

الفريقية في المرتبة الخيرة. 

     إذا نسظرنسا إلى هيكل مساعدات الضمان الجتماعي فسوف نسجد أن المخصص منها لرواتب التقاعد

يمثل الشطر العظم يليه في ذلك مصاريف الرعايا الصحية ثم مساعدات السر المحتاجة، أما�(المعاشخات) 

إعانسات البطالة فتكاد تكون غير معروفة في غالبية هذه الدول، فمن بين الدول النامية التي توجد فيها أنسظمة

إعانسات البطالة قتليلة جدا وتعد على الصابع، ويبدو أن العادات والتقاليد والتكافل الجتماعي بين السر والقتارب

).80تلعب دورا تعويضيا في حدود معينة عن إعانسات البطالة في عدد كبير من االدول النامية(

     رغم ضآلة وهزالة أنسظمة الضمان الجتماعي في هذه الدول بدأت تلك النسظمة تواجه صعوبات مالية في

الونسة الراهنة حينما بدأت مزايا النستفاع منها تتدفق على المشتركين فيها وبالذات مع تزايد موجات البطالة

وعمليات تسريح الموظفين من الحكومة ومشروعات القطاع العام المر الذي أدى إلى زيادة مصاريف صناديق

الضمان الجتماعي على إيراداته،. وزاد من صعوبة المر لجوء كثير من حكومات الدول النامية إلى استخدام

المدخرات التي تراكمت في هذه الصناديق لسد عجز الموازنسات العامة عن طريق استثمارها في سندات حكومية

ذات عوائد متدنسية. وهناك الن  في ظل الخذ باقتتصاد السوق  محاولت وضغوط شخديدة للحد من مزايا هذه

الضمانسات، بل وخوصصتها. 

 البطالة في الدولل العربية:  المطلب الرابع

    ان خطورة مشكلة البطالة في الدول العربية ل تنبع من تأثيرها القتتصادي فحسب ولكن من تأثيرها النفسي

 علما أن2014% سنة 17والجتماعي. توقتعت منظمة العمل العربية ارتفاع نسسبة البطالة في العالم العربي إلى 

الرقتام والنسب المطروحة هي المتوافرة لدى المنظمة، والتي ل تعبر بالضرورة عن النسب الحقيقية تمامرا، ذلك

أن هناك تقديرات لجهات مستقلة تتحدث عن أرقتام ونسسب بطالة أعلى بكثير مما يجعل الحصول على أرقتام دقتيقة
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 بنسبة2012أمررا بالغ الصعوبة. وحسب منظمة العمل العربية فان نسسبة البطالة في العالم العربي ارتفعت سنة 

، حيث أن كل ارتفاع%14 مليون بطال، وتشير إلى أن النسبة الجمالية كانست في حدود 20% لتبلغ تقريبرا 2

% أي نسحو2.5% يؤدي إلى إحداث خسارة في الناتج الجمالي المحلي العربي بمعدل 1لمعدل البطالة بنسبة 

 مليار دولر، وتتباين معدلت البطالة في الدول العربية السيوية عن الدول العربية الفريقية ، حيث تقدر بـ115

2013% بالنسبة للثانسية و حسب إحصائيات المكتب المركزي للحصاء لسنة 16.1% بالنسبة للولى و 13.8

%.8.4%، سوريا 8.9%، مصر 13%، تونسس 10 في الجزائر بـ 2012فقد قتدرت نسسبة البطالة لسنة 

و تجدر الشخارة انسه لم تعد هناك دول محصنة ضد مشكلة البطالة وأن هذه الخيرة أكثر تفشيا بين فئة الشباب

الحاملين للشهادات العلمية، حيث أصبحت مؤسسات التعليم و التدريب كمولد لهذه المشكلة فقد انستشرت هذه

الظاهرة في العديد من الدول العربية، حيث يتضح من هنا مدى عمق وحجم تلك المشكلة القتتصادية في

مجتمعات العالم النامي عموما والدول العربية خصوصا حيث اوضحت منظمة العمل العربية بأنسه هناك البعض

من الدول التي كان يعتقد بأنسها دول تستعصي على البطالة مثل دول الخليج حيث يؤكد التقرير على أن المعدلت

العالية للبطالة في كثير من الحالت هي ليست قتدررا محتومرا ولكنها تعود لوضاع استثنائية لحالت غير مستقرة

كانسعدام المن وحالت العتداء الخارجي أو حالت سوء إدارة سوق العمل وهي حالت قتابلة للتجاوز ويؤكد

التقرير أن بطالة الشباب في الدول العربية أصبحت مشكلة حيوية حيث تهدد السلم الجتماعي فيها اذ تعد

).81البطالة المقنعة أكثر إيلمرا وخطررا في هذا الصدد(

نسأتي الن لرسم معالم صورة البطالة في الدول العربية، وهي صورة ل تختلف قتسماتها الرئيسية كثيرا عن

صورة البطالة في الدول النامية وإن كان العنصر المميز فيها يتمثل في الدور الذي لعبه النفط سواء في مجموعة

الدول العربية النفطية أو في مجموعة الدول العربية غير النفطية. 

 كانست القتتصادات العربية قتد مرت في عالم ما بعد الحرب بفترة1973     قتبل ظهور ثورة أسعار النفط في عام 

من التطور الهادئ الذي تمثل في تحقيق معدلت نسمو ل بأس بها في الناتج المحلي الجمالي وفي استقرار

السعار وفي تحقيق درجات ل بأس بها من التوازن الخارجي، وآنسذاك كانست معدلت البطالة متواضعة بسبب

ارتفاع معدلت التوظيف نستيجة لزيادة النسفاق الحكومي ونسمو العمالة الحكومية وارتفاع معدلت الستثمار

والنمو القتتصادي، وكانست تلك الفترة قتد شخهدت  بشكل واضح زيادة معدلت النمو السكانسي كنتيجة حتمية

لنسخفاض معدل الوفيات (بسبب تحسن الحوال الصحية) في الوقتت الذي ظل فيه معدل المواليد مرتفعا. ولهذا

شخهدت فترة الخمسينيات والستينيات نسموا سكانسيا كبيرا وتأثرت بذلك الهرام السكانسية العربية، حيث أصبحت

تعكس قتاعدة سكانسية شخبابية واسعة سرعان ما افرزت زيادة كبيرة في قتوة العمل. ضف إلى ذلك أنسه في عالم ما

بعد الحرب الذي نسالت فيه الكثير من الدول العربية استقللها السياسي حرصت الكثير من حكومات هذه الدول

على الرتقاء بمستوى المعيشة وتوفير قتدر من الضمانسات الجتماعية، فبالضافة إلى الجهد الذي غبذل في مجال

البنية الساسية وزيادة معدلت الستثمار قتامت الكثير من الحكومات العربية بزيادة مخصص النسفاق على

التعليم فقللت بذلك من أعداد الذين دخلوا أسواق العمل آنسذاك، وقتامت باللتزام بتعيين خريجي الجامعات والمعاهد
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العليا والفنية في وقتت كانست فيه الخدمات الحكومية (التعليم، الصحة، المرافق العامة، السكان...) في توسع

مستمر. وأنسشأت أيضا أنسظمة للتأمينات الجتماعية (رواتب للتقاعد، تأمينا صحيا، تأمينا ضد إصابات العمل

والعجز والشيخوخة، مساعدة السر الفقيرة...). وبشكل عام زاد النصيب النسبي للجور من الدخل القومي

وتحسنت أوضاع العمالة ومستوى المعيشة نسسبيا بالمقارنسة مع الفترة الستعمارية. 

     ان ذلك ل يعني انستفاء البطالة في الدول العربية في تلك الفترة، فقد كان إرث المرحلة الستعمارية ثقيل

(الفقر، المرض، البطالة، الجهل...). وكان الجهد النسمائي الذي غبذل عقب نسيل الستقلل السياسي أضعف من أن

يقضي تماما على كل هذا الرث في فترة وجيزة من الزمن، لذلك فقد عرفت الدول العربية وخاصة الدول غير

النفطية وذات الحجوم السكانسية الكبيرة نسسبيا أنسواعا مختلفة من البطالة في تلك الفترة مثل البطالة الموسمية

، لكنها كانست فيLe sous-emploiوالبطالة السافرة والبطالة المقنعة ومختلف أشخكال التشغيل الناقتص 

مستويات بسيطة. وكان انسحسار تلك البطالة يتم تدريجيا وحسب سرعة النمو (بزيادة معدل التصنيع والنسفاق

على التعليم وزيادة الستثمار وتنفيذ المشروعات الكبرى). 

 لترسم بعد ذلك ملمح عصر جديد استمر حتى أوائل الثمانسينات1973     وجاءت ثورة أسعار النفط في عام 

وتأثرت فيه بشكل واضح جدا أوضاع العمالة والتوظيف في جميع أنسحاء الدول العربية. فمن خلل تضامن الدول

العضاء في منظمة الوبك أمكن ولول مرة في التاريخ إحداث تعديل جوهري في توزيع الدخل العالمي

-1979 والثانسية عام 1974 - 1973لمصلحة مجموعة هذه الدول عن طريق صدمتين سعريتين الولى عام 

  حيث قتفزت الموارد النفطية لها على نسحو باهر وغير مسبوق، استفادت منه كل الدول العربية وإن كان1980

). 82ذلك بدرجات متفاوتة(

     بالنسبة لمجموعة الدول العربية النفطية زادت فيها الدخول القومية فجأة بمستويات قتياسية خلل الفترة

 وارتفع فيها متوسط دخل الفرد بما يقارب مستواه في الدول الصناعية المتقدمة. وخلل هذه1982 - 1973

المدة زادت معدلت الستثمار على نسحو واضح، ووضعت برامج وخطط طموحة جدا لبناء شخبكة البنية الساسية

(الشوارع الطرق الجسور محطات المياه والكهرباء الصرف الصحي وشخبكة التصالت... إلى آخره) والتوسع

في بناء المناطق العمرانسية والمدن السكنية الجديدة وبناء المدارس والمعاهد والمستشفيات ودور الرعاية الصحية

وبناء مجمعات ومبانسي الخدمات الحكومية فضل عن إقتامة بعض الصناعات التحويلية في مجال البتروكيماويات

وبعض الصناعات الغذائية ومواد البناء. ولما كانست مجموعة هذه الدول تتسم عموما بانسخفاض حجومها السكانسية

فإن الزيادة الكبيرة التي حدثت في الطلب على العمالة قتد أدت إلى توظيف النسبة الكبيرة من قتوة العمل المحلية.

كما أن التوسع الذي حدث في جهاز الدولة والخدمات المدنسية والجتماعية استوعب قتدرا هائل من العمالة

المحلية بكل سهولة وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية وبأجور ومرتبات مرتفعة. على أنسه نسظرا

لمحدودية قتوة العمل المحلية وقتصورها عن أن تفي بأعباء العمل المطلوب لتلك الستثمارات الضخمة التي

رصدت لها الموارد المالية الكافية فقد رحبت حكومات هذه الدول باستقبال العمالة العربية وغير العربية التي
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راحت تتدفق إلى هذه الدول بشكل سريع ومن مختلف الحرف والتخصصات المهنية والفنية وغير الفنية تحت

تأثير الجور والمرتبات المرتفعة،  وكان من نستيجة ذلك ارتفاع نسسبة الوافدين إلى إجمالي السكان.. 

يكفي في هذا الخصوص أن نسعلم أن عدد العمال الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي الستة كان قتد وصل

% من مجموع سكان هذه الدول وذلك في68% عمالة عربية) و بما نسسبته 56,1 مليون عامل (منهم 5,3إلى 

. ومهما يكن فإنسه في ظل هذا الرواج الستثماري اقتترب معدل البطالة في هذه الدول إلى الصفر في1990عام 

). 83تلك المرحلة(

     أما مجموعة الدول العربية غير النفطية فإن معظمها عند مشارف السبعينيات كانست قتد وصلت إلى حالة من

النسهاك القتتصادي الذي سرعان ما أثر في أحوال العمالة وظروف التشغيل، وكان هذا النسهاك راجعا إلى عدة

عوامل محلية وإقتليمية وعالمية. 

     فمن نساحية بدأت تظهر في هذه الدول آثار تعثر برامج التنمية وأخطائها وانسخفاض معدلت الدخار المحلي

وتزايد العتماد على التمويل الخارجي وتراجع جهود التصنيع والمشكلت التي واجهته ونستائج إهمال القطاع

الزراعي الذي تتركز فيه أعلى مصادر معدلت النمو السكانسي المرتفع و نسمو عجز الموازنسة العامة للدولة

وضعف القدرة على الستثمار وارتفاع معدلت التضخم وتدهور معدل النمو القتتصادي. وآنسذاك بدأت أفواج

الهجرة من الريف إلى الحضر تتزايد بسبب ضعف التنمية في القطاع الزراعي وانسسداد فرص العمل فيه، وهي

الهجرة التي راحت تقطن على حدود المدن في شخكل أحزمة للفقر وتزاول أي عمل يمكن أن يدر رزقتا في ظل

آمال كاذبة عن إمكان استيعابهم في القطاع غير الرسمي. كذلك فإنسه مع تردي معدلت الستثمار والنمو فإن

استمرار التزام الحكومات بتعيين الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا قتد أدى إلى حالة واضحة من البطالة

المقنعة في الدارات الحكومية ومشروعات القطاع العام كما أدى إلى نسمو مستمر في بند الجور في الميزانسية

العامة للدولة. ومن نساحية أخرى عانسى عدد من هذه الدول من آثار الحروب الكثيرة ضد العدو السرائيلي (حالة

مصر وسوريا والردن ولبنان) ومن النزاعات القتليمية مع دول الجوار أو داخل مناطق الدولة الواحدة. وكان

لذلك تكلفة اقتتصادية مرتفعة أثرت في امكانسيات الستثمار والنمو والتوظيف فيها. أما على الصعيد العالمي فإن

مجموعة هذه الدول بدأت تعانسي من عدم الستقرار الذي أصاب القتتصاد الدولي مثل انسهيار نسظام النقد الدولي،

تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفوائد وانسخفاض أسعار المواد الخام التي تصدرها، ونسمو نسزعة الحماية والركود

في القتتصاديات الرأسمالية المتقدمة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوسيطة والنستاجية التي تستوردها

 . فكل هذه المور أدت إلى خلق صعوبات اقتتصادية داخلية1973وبخاصة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط عام 

وإلى تفاقتم عجز موازين مدفوعات هذه الدول وهو العجز الذي مول ابتداءا من تلك اللحظة بالقروض الجنبية

مما خلق لها في عقد الثمانسينيات أزمة خانسقة في ديونسها الخارجية. �ولسيما قتصيرة الجل ذات التكلفة المرتفعة 

     في ضوء هذه الظروف غير المواتية عالميا وإقتليميا فضل عن الصعوبات القتتصادية الداخلية بدأت

مشكلت البطالة في هذه الدول في الظهور. فقد بدا جليا أن معدلت النمو السنوي التي تتزايد بها قتوة العمل

تزيد كثيرا على معدلت النمو الحادثة في فرص التوظيف التي توفرها الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
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المر الذي خلق فائض عمالة نسسبيا بأعداد كبيرة ظلت تتزايد وتتراكم عاما بعد الخر. وعموما فإنسه بالرغم من

ضغوط وصعوبات مرحلة السبعينيات في الدول العربية غير النفطية فإن ثمة عوامل مختلفة توافرت آنسذاك

وخففت من حرج الموقتف وقتللت من ضغوط مشكلة البطالة منها : 

 - خروج أعداد كبيرة من فائض العمالة إلى الخارج بحثا عن فرص للعمل ودخول أعلى بعد أن سهلت1

حكومات هذه الدول من إجراءات السفر والهجرة والعمل والعارة بالخارج. ففي دول المشرق العربي (سوريا

الردن اليمن لبنان مصر السودان) اتجهت أعداد غفيرة إلى الخليج العربية النفطية التي استوعبت آنسذاك تلك

العداد نسظرا لما كانست تنفذه من مشروعات استثمارية ضخمة في البنية الساسية. أما في دول المغرب العربي

(تونسس الجزائر المغرب موريتانسيا) فقد اتجه فائض العمالة فيها إلى الدول الوروبية. وقتد أصبحت التحويلت

).84النقدية التي يرسلها هؤلء العمال لدولهم أحد أهم مصادر النقد الجنبي(

 - زيادة حجم المعونسات القتتصادية التي قتدمتها الدول العربية العضاء في الوبك للدول العربية غير النفطية2

إما من خلل الحكومات مباشخرة أو من خلل صناديق التنمية القطرية أو من الصناديق العربية متعددة الطراف.

وهي معونسات قتدمت في شخكل هبات وقتروض ميسرة وتمويل لبعض المشروعات. وتجدر الشخارة هنا إلى أن

نسسبة هذه المعونسات إلى الناتج المحلي الجمالي في الدول المانسحة كانست تزيد عن النسبة التي حددتها المم

المتحدة للدول الصناعية المتقدمة في عقدي التنمية الول والثانسي. وقتد ساعدت هذه المعونسات الدول غير النفطية

في مواجهة الصعوبات القتتصادية لتلك الفترة و تمويل بعض المشاريع الستثمارية العامة التي خلقت فرصا

إضافية منتجة للعمالة المحلية. 

 - الموارد الضخمة التي حصلت عليها هذه الدول في شخكل قتروض خارجية من أسواق النقد والمال العالمية،3

وقتد استسهلت الكثير من الدول العربية ذات العجز المالي هذا المصدر التمويلي نسظرا لسهولة القتتراض آنسذاك

وإن كان بتكلفة مرتفعة مؤجلة وهو المر الذي خلق لها أزمات حادة في مديونسيتها الخارجية في مرحلة تالية،

وقتد سمحت هذه القروض بتمويل جانسب من عجز الموازنسات العامة مما ساعد حكومات هذه الدول على استمرار

التوظيف الحكومي من نساحية وتمويل بعض المشاريع العامة في البنية الساسية أو في عمليات الحلل والتجديد

والتوسع في القطاع العام مما ادى الى خلق فرصا إضافية للعمل. 

 - استمرار التزام حكومات بعض هذه الدول بتعيين الخريجين من حملة المؤهلت العليا والمتوسطة كسبا لتأييد4

الطبقة الوسطى واتقاء للمشكلت الجتماعية والسياسية التي تترتب على تفاقتم مشكلة البطالة. 

 لتوظيف أعداد كبيرةsecteur informel - القدرة الستيعابية التي وفرها التوسع في القطاع غير الرسمي 5

من العمالة المحلية لمن يوظفون أنسفسهم دون حاجة إلى رأسمال يذكر أو لستخدام تكنولوجيا مكلفة في أعمال

الخدمات والحرف اليدوية والوظائف الهامشية ذات الدخول المنخفضة وغير المستقرة. وقتد نسما هذا القطاع في

فترة السبعينيات تحت تأثير زيادة الهجرة من الريف إلى المدن وزيادة الطلب على الخدمات التي يقدمها وخاصة

من جانسب الطبقة الوسطى. كذلك فإن حكومات هذه الدول قتد غضت الطرف عن المخالفات الدارية والقانسونسية
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التي مارسها المشتغلون في هذا القطاع (مثل عدم استخراج التصاريح والرخص والتسجيل الداري وشخروط

العمل الواجبة والتلعب في دفع الضرائب... إلى آخره). 

     هذه العوامل الخمسة السابقة كانست بمثابة القنبلة التي كانست ستنفجر من البطالة في الدول العربية غير النفطية

ومنعت من انسفجارها. ولهذا فإنسه بالقدر الذي بدأت فيه هذه العوامل في النسحسار التدريجي بدءا من عقد

الثمانسينيات ومرورا بالتسعينيات بالقدر الذي بدأت فيه مشكلة البطالة في النسفجار المدوي. 

  وحتى بداية الثمانسينيات) حققت معظم1973     مهما كان المر فإنسه خلل الفترة التي سميت بعصر النفط (من 

الدول العربية نسموا ل بأس به، حيث زادت فيها معدلت الستثمار والتوظيف وقتفز الستهلك بشقيه العائلي

والحكومي إلى مستويات مرتفعة وزادت معدلت نسمو الناتج المحلي الجمالي وانسخفضت معدلت البطالة إذا ما

قتارنساها مع عقدي الخمسينيات والستينيات. لكن هذا النمو كان لمتكافئا وهشا في نسفس الوقتت. كان نسموا ل متكافئا

لن حظ الدول العربية منه كان متفاوتا من بلد لخر بحسب التفاوت الحاد في ا لموارد التي تيسرت لهذا النمو،

وهو ما نسراه واضحا في التباين الذي حدث بين الدول النفطية والدول غير النفطية. وكان هشا لنسه استند إلى

عوامل خارجية يصعب التحكم فيها مثل أسعار وعوائد النفط والتحويلت الخارجية والمعونسات والقروض

الجنبية. ولهذا فإنسه ما أن تعرضت هذه العوامل للتدهور في بداية الثمانسينيات حتى تعرضت الدول العربية

النفطية وغير النفطية لقوى معاكسة ما لبثت أن أثرت في أحوالها القتتصادية والجتماعية وفي اساسها  مسألة

البطالة. 

 مالت أسعار النفط عالميا للتدهور بشكل حاد وواصلت تدهورها في نسحو شخبه مستمر1982     ابتداء من عام 

حتى أوائل عام التسعينيات. وكان لذلك تأثير سلبي قتوي في أحوال التشغيل والعمالة في الدول العربية النفطية

وغير النفطية. 

     ففي الدول العربية النفطية انسخفض دخلها الوطني بسبب تدهور الموارد النفطية التي تشكل المصدر الرئيسي

لهذه الدخول. وواكب ذلك بالتبعية انسخفاض معدلت نسمو النسفاق الحكومي الستثماري وبالذات في مجال البنية

الساسية التي كانست قتد قتاربت على الستكمال عند نسهاية الثمانسينيات. كما تقلصت مشروعات التوسع العمرانسي

والمدن السكنية الجديدة بسبب نسقص مخصصات الستثمار العام. وهذا النوع من النسفاق الستثماري اعتمد على

كثافة عمالية شخديدة إبان مراحل التنفيذ. ضف إلى ذلك أن تدهور العوائد النفطية قتد أدى إلى ظهور العجز في

الميزانسيات العامة لدول الخليج العربية وبنسب كبيرة. وقتد ظل هذا العجز يتزايد سنة تلوى الخرى وأدى من

خلل طرق تمويله إلى مشكلت كثيرة منها اضطرار بعض هذه الدول إلى تسييل جانسب من استثماراتها

الخارجية والسحب من احتياطياتها الدولية بل وإلى الضطرار إلى القتتراض الخارجي. كما أن زيادة هذا العجز

أدت إلى التوسع في استخدام أدوات الدين العام الداخلي وزيادة نسسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الجمالي. وكان

يمكن التحكم في حجم ونسسبة هذا العجز والحد من آثاره السلبية اضطرت هذه الدول�طبيعيا والحال هذه وحتى 

في عقد التسعينيات إلى البدء في تطبيق بعض السياسات النسكماشخية وكان من ضمنها وقتف التعيينات في الجهزة

الحكومية أو الحد منها والحد من استقبال العمالة الوافدة. 
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     أما في الدول العربية غير النفطية فقد أثر فيها انسخفاض أسعار النفط عالميا من عدة زوايا. فهناك البعض من

هذه الدول يشكل النفط فيها مصدرا مهما للدخل مثل مصر وسوريا واليمن وتونسس ومن ثم تأثر سلبيا حجم دخلها

الوطني من هذا النسخفاض. كما أنسه من زاوية ثانسية أدى انسخفاض أسعار عوائد النفط في الدول العربية النفطية

إلى تقليل مساعداتها للدول العربية غير النفطية. وكان لذلك تأثير انسكماشخي في مجموعة الدول العربية غير

النفطية. 

     ان أخطر أثر نسجم عن تدهور أسعار النفط عالميا في أحوال العمالة والتشغيل بالدول العربية غير النفطية هو

الثر المتمثل في انسخفاض طلب دول الخليج العربية على العمالة العربية. ذلك أن هذا الطلب بدأ يقل تدريجيا

ابتداء من النصف الثانسي من الثمانسينيات وزاد هذا النسخفاض مع اقتتراب استكمال بناء مشاريع البنية الساسية في

نسهاية الثمانسينيات. وقتد تأثرت الدول العربية القادمة منها العمالة من هذا النسخفاض بشكل مزدوج وذلك كما يلي :

 - خسارتها من التدهور الذي حدث في حجم التحويلت النقدية التي كان يرسلها إليها عمالها المهاجرون.1

مما انسعكس مباشخرة في ارتفاع معدلت البطالة فيها.� - إغلق مصدر مهم من مصادر تشغيل العمالة الفائضة 2

     بلغت حدة هذا التأثير السلبي المزدوج ذروتها اثناء الحرب العراقتية الكويتية وانسدلع حرب الخليج الثانسية

 آلف عامل510حيث رجعت أعداد كبيرة من العمالة المهاجرة إلى دولهم. إذ خرج في هذه الونسة مليونسان و 

% من جملة العمالة77,7 ألف عامل عربي بنسبة 1950من مختلف الجنسيات من منطقة الخليج العربي منهم 

). 85، والشطر الكبر من هؤلء أضيف إلى رصيد البطالة المتراكم في دولهم(1991 - 1990العائدة في عام 

     بالضافة إلى التأثير السلبي الذي نسجم عن تدهور أسعار النفط والمساعدات العربية والهجرة والتحويلت

النقدية فإن هناك مجموعة اخرى مهمة من العوامل الخارجية والداخلية التي انسعكست على تفاقتم صورة البطالة

في مجموعة الدول العربية غير النفطية. فعلى الصعيد الخارجي تأثرت مجموعة هذه الدول بعدة صدمات

خارجية مثل الرتفاع الذي حدث في أسعار وارداتها من السلع الغذائية والوسيطة والنستاجية وتدهور أسعار

صادراتها من المواد الخام (القطن الفوسفات الخام الحمضيات...) وتقلبات أسعار الصرف للعملت الجنبية

وارتفاع أسعار الفائدة العالمية والركود القتتصادي ونسمو نسزعة الحماية في القتتصاديات الرأسمالية المتقدمة. 

وقتد انسعكس ذلك كله في زيادة حدة عدم التوازن الخارجي الذي مثل في زيادة عجز الحسابات الجارية لهذه الدول

وزيادة ديونسها الخارجية وأعباء خدمتها، وعلى الصعيد الداخلي استمر العجز في الموازنسات العامة ينمو بشكل

مستمر و يمول في غالب الحوال بطرق تضخمية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم المحلي وتدهورت أسعار

) وضعفت القدرة86صرف العملت الوطنية واستنزفت الحتياطيات الدولية في دفع أعباء الديون الخارجية(

على الستيراد وتدهور معدل الدخار المحلي وانسخفضت معدلت الستثمار العام والخاص. هذه الصدمات

الخارجية والصعوبات الداخلية سرعان ما عكست نسفسها بقوة في تردي معدلت النمو القتتصادي وتزايد

الطاقتات العاطلة وارتفاع معدل البطالة. 

     على أن أخطر العوامل التي عجلت من سرعة تدهور أحوال العمالة وزيادة معدلت البطالة في الدول

العربية غير النفطية في النصف الثانسي من الثمانسينيات فهو تفاقتم أزمة المديونسية الخارجية لهذه الدول وهي الزمة
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المأدية إلى�التي نسجمت عن الفراط في الستدانسة الخارجية وخاصة قتصيرة الجل وذات التكلفة المرتفعة 

). وإزاء هذا87ارتفاع معدل خدمة الدين ووصوله إلى مستوى حرج يهدد انستظام وصول الواردات الضرورية(

الوضع لجأت الدول العربية المدينة إلى نسادي باريس ونسادي لندن لعادة جدولة ديونسها وما ارتبط بذلك من

ضرورة تنفيذها برامج للتثبيت القتتصادي والتكيف الهيكلي. فقد انسبثق عن هذه البرامج سياسات نسقدية ومالية

):88وتوجهات اجتماعية زادت من البطالة في هذه الدول. ومن هذه السياسات نسذكر ما يلي(

 - تخلي الدولة عن اللتزام بتعيين الخريجين وتجميد التوظف الحكومي.1

 - أدى خفض معدل نسمو النسفاق العام الموجه للخدمات الجتماعية الضرورية كالتعليم والصحة والسكان إلى2

خفض مواز في طلب الحكومة على العمالة المشتغلة بهذه الخدمات.

 - أدى تقليص دور الدولة في النشاط القتتصادي إلى خفض الستثمار الحكومي في خلق طاقتات إنستاجية جديدة3

تستوعب اليدي العاملة العاطلة باستثناء الستثمار في مشروعات البنية الساسية التي أصبح تنفيذها يعتمد على

تكنولوجيا مكثفة لعنصر رأس المال وعلى عمالة مؤقتتة أي يتم تسرحها عقب انستهاء المشروع. 

 - أدت الزيادة الكبيرة في الضرائب غير المباشخرة (مثل ضريبة المبيعات) وإلغاء الدعم وزيادة أسعار منتجات4

القطاع العام والرسوم على الخدمات العامة، إلى إحداث خفض ملموس في حجم الدخل العائلي المتاح للنسفاق

revenu disponible المأثر في الطلب المحلي وأدى من ثم إلى حدوث كساد واضح في السوق المحلي�

وتراكم غير مرغوب في المخزون السلعي لدى القطاعين العام والخاص. وقتد نسجم عن ذلك خسائر وإفلس ضخم

ترتب عليه تسريح أعداد ل بأس بها من العمالة. 

 - ل يجوز أن نسنسى أن ارتفاع أسعار الطاقتة والنقل والمستلزمات السلعية المحلية والمستوردة (بعد خفض قتيمة5

العملة الوطنية) إلى زيادة تكاليف النستاج في مختلف القطاعات في الوقتت الذي ل تستطيع فيه هذه القطاعات أن

ترتفع بمستوى النستاجية لمواجهة أعباء هذه الزيادة (على القتل في الجل القصير)، وكان نستيجة ذلك حدوث

انسخفاض واضح في الفائض القتتصادي المتحقق في هذه القطاعات (وأحيانسا تحوله إلى خسائر) ومن ثم تدهور

في قتدرتها الذاتية على التراكم والحد من التوسع في خطط النستاج. وقتد أثر ذلك سلبيا في الطلب على العمالة

المحلية. 

 - ان تحرير تجارة الستيراد وخفض الرسوم الجمركية أدى إلى تعرض الصناعات المحلية لمنافسة غير6

متكافئة لم تستطع الصمود فيها أمام المنتجات المستوردة مما أدى إلى إغلق وإفلس الكثير من هذه الصناعات

وتسريح عمالها. 

 - نسجم عن خوصصة مشاريع القطاع العام موجة تسريح هائلة من العمالة الموظفة فيها وخاصة العمالة ذات7

الجور المرتفعة أو خفض رواتب العمال الذين يبقون في وظائفهم، وقتد أصبحت عمليات الخوصصة التي

تجرى الن على نسطاق واسع أكبر مصدر لنمو البطالة في الدول النامية عامة والدول العربية خاصة، ويضاعف

تلكون هذه المشاريع بترحيل أرباحها للخارج مما يؤثر في�من حرج الموقتف قتيام الجانسب الذين أصبحوا يم

). 89ميزان المدفوعات وفي القدرة الذاتية للتراكم في هذه الدول(
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     على أي حال فإنسنا بعد أن عرضنا فيما تقدم الظروف الموضوعية العالمية والقتليمية والمحلية التي تأثرت

بها أوضاع العمالة والتشغيل في الدول العربية النفطية وغير النفطية، فإن السؤال الذي يطرح هو كيف تبدو

صورة البطالة في هذه الدول على ضوء هذه الظروف؟ 

     هنا تواجهنا عقبة جوهرية عند رسم ملمح هذه الصورة وهي الفقر الحصائي الشديد، فل الحصائيات

الرسمية الوطنية ول الحصائيات الدولية تشير إلى واقتع مشكلة البطالة في هذه الدول إل نسادرا. كماأنسه في

الحالت التي تتوافر فيها البيانسات كثيرا ما تتضارب المصادر بعضها مع بعض. ول شخك في أن هذا الفقر

الحصائي هو أحد الجوانسب المهمة في مشكلة البطالة، حيث ل يمكن التعامل مع هذه المشكلة ومواجهتها إل

).90إذاكانست هناك صورة حقيقية وكاملةعنها(

 نسجد بانسه قتد قتدر معدل البطالة في1994     عموما فإنسنا على مستوى التقرير القتتصادي العربي الموحد لعام 

مما� مليون عامل 67,5 حوالي 1993% من قتوة العمل العربية التي بلغت عام 10القتتصادات العربية بحوالي 

 مليون بطال. أمامنظمة العمل العربية فقد قتدرت معدل البطالة على6,8يعني أن عدد البطالين يصل إلى حوالي 

 مليين10 % من قتوة العمل العربية وهو ما يعني وجود ما يزيدعلى 15,5مستوى جميع البلد العربية بقرابة 

2013-2000)، وهذا الفقر في الحصائيات هو المشكلة الحالية ايضا في تقييم البطالة خلل السنوات 91بطال(

لنسها اصبحت سياسية اكثر منها اقتتصادية الى جانسب عدم التحكم في جمع البيانسات وما يشوبها من تزييف. 

     بشكل عام تدور مشكلة البطالة في الدول العربية عموما في ذلك التباين الموجود بين النمو الحادث في قتوة

العمل سنويا  وهو نسمو مرتفع بسبب القاعدة الشبانسية للهرم السكانسي وزيادة دخول النساء إلى سوق العمل وبين

النمو المتواضع الذي ينمو به الطلب على العمالة سنويا. وتشير التقديرات إلى أن قتوة العمل العريبة تنمو سنويا

 مليين عامل سنويا3 مليون و 2,3% (وهو ما يعني دخول عدد يتراوح ما بين 4% و 3بمعدل يتراوح ما بين 

). ويمكن أيضا التعرف على طبيعة المشكلة بمقارنسة معدلت نسمو الناتج المحلي الجمالي،92إلى سوق العمل)(

انسظر الجدول التالي: 

) معدلت نمو الناتج المحلي الجمالي ولنمو قوة العمل في بعض الدولل العربية 7 - 1الجدولل رقم ( 

)2010-2012(

متوسط معدل نسمو قتوة العمل %متوسط معدل نسمو الناتج المحلي الجمالي %الدول
201020112012201020112012

اليمن
مصر

المغرب
الردن
تونسس

الجزائر
عمان

السعودية
الكويت

المارات

6.8
5.1
3.7
2.3
3.2
3.3
5.6
5.1

-2.4
1.3

-15.3
1.8
5

3.2
-1.9

2.9
4.5
7.05

5
4.17

1
1.6
2.8
3.2
2.6
2.8
4

4.5
5.5
3.5

3.9
2.8
2.2
4.1
2.1
2.5
2.9
3.2
3.4
3.8

3.8
2.6
2.7
3.9
2.2
2.4
2.8
3.1
3.3
3.5

4.9
2.9
2.8
4.2
2.7
2.7
3.1
3.7
3.6
4.1
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     إذا حاولنا الن أن نسلقي إطللة سريعة على صورة البطالة في االدول العربية النفطية فسوف نسجد أن هناك

نسدرة شخديدة في البيانسات الرسمية. بل إنسه حتى في مطبوعات المؤسسات الدولية ل توجد أي إشخارة عن بيانسات

البطالة في هذه الدول (تقرير التنمية في العالم الذي يصدره البنك الدولي تقرير التنمية البشرية الذي يصدره

البرنسامج النسمائي للمم المتحدة ومطبوعات منظمة العمل الدولية...). وإذا كان غياب هذه البيانسات في هذه

المطبوعات له ما يبرره في الماضي القريب حيث لم يكن للبطالة وجود في هذه الدول خاصة وإنسها ذات حجوم

سكانسية صغيرة ومستقبلة للعمالة الجنبية، إل أن الصورة اختلفت الن حيث بدأت هذه الدول تعرف مختلف

أشخكال البطالة منذ انستهاء عصر الوفرة النسبية لموارد النفط، وقتد كانست هذه الظاهرة الجديدة نسسبيا مصدر قتلق

لحكومات هذه الدول، وهناك عدة عوامل تفسر هذه الظاهرة من أبرزها عدم مطابقة واقتع سوق العمل لرغبات

المواطنين الذين يلتحقون بقوة العمل، وتوافر العمالة الجنبية بأجور منخفضة والسياسات الحكومية الرامية إلى

كبح توسع العمالة في القطاع العام وعدم التناسب حاليا بين أنسواع المؤهلت التي يحملها الباحثون عن العمل

وبين أنسواع فرص العمل المتاحة في أسواق هذه الدول. 

 من العمال المغتربين2010 ألف سنة 210     يلحظ في هذا الصدد أن المارات العربية قتامت بطرد أكثر من 

كانسوا يعملون بصورة غير شخرعية. ورغم ضخامة هذا الجراء فإنسه لم يخلق أي فرص عمل جديدة أمام

). 93المواطنين. فمعظم الوظائف التي أخليت كانست من النسواع التي ل يرغب فيها المواطنون (

     مع ذلك فإن حصر قتوة العمل على المواطنين (الستعاضة عن العمال الجانسب بالمواطنين) يعتبر حاليا هدفا

من أهداف التنمية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي خاصة ومعظم الدول العربية عامة. 

غعمان بعض التقدم في العتماد على العمالة الوطنية، ولكن هذا التقدم مازال محدودا       لقد حققت البحرين و

ومقصورا على القطاع العام. أما في القطاع الخاص فلم تشمل هذه العملية حتى الن سوى بعض الوظائف

الدارية والكتابية. 

     سيكون نسجاح هذه العملية مرهونسا إلى حد بعيد بتمكين المواطنين من السكان من اكتساب أنسواع التعليم

والمهارات الفنية التي تفي بأغراض سوق العمل في السنوات القادمة. أما سياسة إرغام القطاع الخاص على

توظيف المواطنين فقد يكون لها تأثير سلبي في الداء القتتصادي العام وقتد لتكون نساجحة في الجل الطويل(

94 .(

     أما عن صورة البطالة الراهنة في الدول العربية غير النفطية فإن البيانسات المتوافرة عنها رغم عدم دقتتها

وتضاربها في بعض الحيان تعد أفضل بكثير من مجموعة الدول العربية النفطية. وبشكل عام من الملحظ أنسه

نستيجة للزمة القتتصادية التي مرت وتمر بها هذه الدول، تفاقتم ديونسها الخارجية، ارتفاع معدلت النمو السكانسي،

وارتفاع معدل نسمو قتوة العمل (الوافدين الجدد لسوق العمل) مع وجود حالة من الركود القتتصادي فإن أوضاع
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 وخاصة تحت التأثير النسكماشخي2008البطالة فيها قتد تفاقتمت على نسحو شخديد ابتداء من النصف الثانسي لسنة 

لبرامج التثبيت القتتصادي والتكيف الهيكلي التي بدأت هذه الدول مؤخرا في تطبيقها. 

     فقد أدت سياسات التحكم في عجز الموازنسة العامة للدولة وخوصصة مشاريع القطاع العام وسياسات التحرير

المالي والتجاري إلى تفاقتم مشكلة البطالة الموجودة أصل من قتبل تنفيذ هذه البرامج على نسحو ما أوضحنا سابقا.

 بالضافة2013 - 2010) معدلت البطالة في بعض هذه الدول خلل الفترة 5 - 5ويوضح لنا الجدول رقتم ( 

 . وحتى يمكن القاء نسظرة على تطور معدل البطالة في الدول يمكننا سرد تفاقتمت البطالة في2014الى توقتعات 

 وفي الجزائر ارتفع المعدل إلى1991% من قتوة العمل في عام 18,8الردن التي وصل فيها معدل البطالة إلى 

 . وفي1991% في عام 15 وفي تونسس إلى 1992% في عام 16 وفي المغرب إلى1993 % في عام 24,3

1989% طبقا للنتائج الولية لبحث العمالة بالعينة للفترة 17,5جمهورية مصر العربية وصل معدل البطالة إلى 

) وبناء على هذه المعلومات وما ورد في الجدول يمكن استنتاج تحسن معدل البطالة بالنسخفاض95 (1992- 

ولو قتليل ال في تونسس والتى ارتفع فيها معدل البطالة، ومن المرجح أن تكون المعدلت آنسفة الذكر قتد ارتفعت في

السنوات الخيرة بسبب تأثير برامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي تسارع تطبيق سياساتها في الونسة الخيرة. 

) معدلت البطالة في بعض الدولل العربية المدينة (%)8-1جدولل رقم (

2014توقتعات 2010201120122013الدول/السنوات
الجزائر
الردن
تونسس

المغرب

10
12.5
13
9.1

10
12.1
18.9
8.9

9.7
13.2
18.1
8.8

9.3
12.2
16.7
8.7

9
12.2
16
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بتصرف.

     وتجدر الشخارة هنا إلى أن هذه المعدلت تشمل فقط البطالة السافرة ول تشمل البطالة المقنعة ول مختلف

أشخكال التشغيل الناقتص. ومن المتوقتع أن يؤدي استمرار تطبيق برامج التثبيت القتتصادي والتكيف الهيكلي إلى

تفاقتم المشكلة وأنسه ل يبدو أن تلك البرامج وما يرتبط بها من سياسات للتحرير القتتصادي ستؤدي إلى تخفيف

هذه المعدلت في المستقبل المنظور. 

     أكثر صور البطالة قتتامة في الدول العربية هي صورة البطالة بين صفوف العمال الفلسطينيين (في الضفة

الغربية وقتطاع غزة والقدس الشرقتية بالضافة إلى العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل نسفسها). إذ تقدر منظمة

% في الضفة17% في قتطاع غزة و28 و2011% في سنة 21العمل العربية معدل البطالة بينهم بحوالي 

). 96الغربية(
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     هذا الرتفاع الشديد في معدل البطالة يرجع إلى سياسات الحصار والتضييق والخنق القتتصادي الذي

مارسته سلطة الحتلل السرائيلي فأحدثت خلل هيكليا في سوق العمل الذي مثل في وجود كم كبير من فائض

العمل النسبي الذي يتزايد سنة بعد الخرى تحت تأثير ارتفاع معدل النمو السكانسي واستيلء الركود القتتصادي

على الراضي المحتلة. كما أن العمالة الفلسطينية العاملة في إسرائيل كثيرا ما تتعرض لمختلف المضايقات

وإغلق السوق السرائيلي أمامها. 

     والسؤال الذي يتبادر الى ذهننا هو ما خصائص كتلة البطالة في الدول العربية غير النفطية؟ 

    هنا نسجد أن النظرة المتأنسية في جموع البطالين في هذه الدول تقودنسا إلى استخلص السمات الساسية التالية:

2013% من البطالين في سنة 26.5 - ارتفاع نسسبة الشباب في مجموع البطالين، ففي الجزائر نسجد أن حوالي 1

يمكن ملحظته في حالة تونسس حيث وجد أن� سنة. ونسفس الشيء 25هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 

 . وفي2013 سنة طبقا لبيانسات عام 24% من مجموع البطالين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 32.6

 سنة في سنة24 و 15 % من إجمالي البطالين الذين تتراوح أعمارهم فيما بين 20.2المغرب تصل النسبة إلى 

2013) 97.(

2013% من جملة البطالين سنة 59.1 - ترتفع نسسبة المتعلمين في إجمالي عدد البطالين. ففي الجزائر كان 2 

% من52.3% و44من حصلوا على تعليم متوسط أو ثانسوي أوجامعي. وفي المغرب وتونسس بلغت حوالي �هم 

).98إجمالي البطالين على الترتيب(

 - ما يلفت النظر أيضا ارتفاع معدلت البطالة في الحضر بسبب تزايد ظاهرة الهجرة من الريف وتعدد أشخكال3

التشغيل الناقتص والعمالة فقيرة الدخل.

     ومهما يكن من أمر فقد تدهورت أوضاع البطالين عن في الدول العربية غير النفطية إما تحت تأثير فقدان

الدخل نستيجة للتسريح من العمل أو لعدم وجود الدخل أصل لمن يدخلون سوق العمل لول مرة ولم تتوافر لهم أي

فرصة للتشغيل أو تحت تأثير اتجاه السعار المحلية نسحو الرتفاع بسبب إلغاء الدعم وزيادة الضرائب غير

المباشخرة وزيادة أسعار منتجات القطاع العام وتقليص النسفاق العام الموجه للخدمات الجتماعية الضرورية

(الصحة التعليم السكان...). كما أن مشروعات الضمان الجتماعي في هذه الدول مازالت محدودة وتكاد تغطي

فقط رواتب التقاعد والتأمين الصحي. أما إعانسات البطالة فل وجود لها في أي دولة عربية، ونستيجة لذلك كله فقد

تزايدت نسسبة عدد السكان الذين يعيشون في حالة فقر شخديد.

72



المراجع المعتمدة في الفصل الولل

.6 ص2000، الدار الجامعية، السكندرية قضايا اقتصادية معاصرةعبد الرحمان يسري احمد، .1
البطالة الستباب ولالمخاطفر المترتبة عليها ولمنهج الستلم فيسيف السلم حسين عبد الباري، .2

.9 ص8 ص2008، دار البنين للنشر، الطبعة الثانسية، مصر معالجتها
، المحروسة للنشر والخدمات الثقافيةالبطالة بين ارقام العولمة ولالحل الشاملموسى عبد ال، .3

.13 ص 12 ص 2007والمعلومات، مصر 
.16 ص15موسى عبد ال، مرجع سبق ذكره ص .4

5. Paul. A. Samuelson and William D. Nordhaus: economic, Fourteenth Edition, 

McGraw-Hill international Editions 1992 p569.
، ترجمة محمد ابراهيم منصورنالقتصاد الكلي النظرية ولالسياستةجيمس جوراتني، ريجارد ستروب، .6

.437 ص 1988دار المريخ للنشر بالرياض 
.295 ص1985، دار الكتاب اللبنانسي، بيروت، تفسير البطالة في القتصاد السياستيحمزة عادل ، .7
، مؤسسة الجيران الجمعيةتصنيفات البطالة ولمحاوللة قياس الهيكلية ولالمحبطة منهاالبشير عبد الكريم، .8

.36 ص 2007العراقتية الكويتية، 
.37البشير عبد الكريم، مرجع سبق ذكره ص .9
.39 البشير عبد الكريم، مرجع سبق ذكره ص .10

11. Kenneth W. Clarkson , Rogar E. Meiners: Statistiques gouvernement comme  
 un guide pour la politique économique: Timbres alimentaires et l'augmentation des 

fréquences parasites dans les Taux de chômage dans: Examen de la politique,, edition 

1977,p25-31
.38 ص2007، المؤسسة الهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الولى، البطالة ولالتضخمالدباغ اسامة بشير، .12
.41البشير عبد الكريم، مرجع سبق ذكره، ص.13
.42البشير عبد الكريم، مرجع سبق ذكره، ص.14
.51البشير عبد الكريم، مرجع سبق ذكره، ص .15

16. Campbell R. McGonnell , Stanley L. Brue: Economie: principes, problèmes et  

politiques, Edition douzième McGraw-Hill, Inc., International Edition 1993 p135.
17.Paul. A. Samuelson and William D 608مرجع سبق ذكره ص
.32 ص 2003، المؤسسة العربية، العولمة ولالبطالة ولالنمو ولالفقرجريد محمد عبد ال، .18
.27 ص26موسي عبد ال، مرجع سبق ذكره ص .19
.34جريد محمد عبد ال، مرجع سبق ذكره ص .20

73



21. Pierre Cahuc, André Zylberberg, le chômage fatalité ou nécessité? édition         

Flammarion 2009 p 53.
22.Pierre Cahuc, André Zylberberg55  مرجع سبق ذكره، ص

23. A.Maddison: Phases de développement capitaliste, Éditeur : Jean-Claude          

Gawsewitch 2006 p63.
، المؤسسةتحليل الزمات القتصادية للمس ولاليومدانسيال أر نسولد ترجمة. عبد المير شخمس الدين: .24

.78، ص 1992الجامعية  للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الولى، بيروت، 
.79دانسيال أر نسولد ترجمة. عبد المير شخمس الدين، مرجع سبق ذكره ص.25
.81دانسيال أر نسولد ترجمة. عبد المير شخمس الدين، مرجع سلق ذكره ص .26

27. Nations Unies: Rapport sur la situation sociale dans le monde 1993, New York,

1993, p135- p138.
28. Fabienne Brutus, Chômage, des secrets bien gardés, Editions Baudelaire 2007  

p124.
29.Fabienne Brutus124,  مرجع سبق ذكره ص
.134 ص 2006، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، لبنان الراستمالية ولالبطالةوليد نساجي الحيالي، .30
.72موسي عبد ال، مرجع سبق ذكره ص.31
.72موسي عبد ال، مرجع سبق ذكره ص.32
.123مرجع سبق ذكره صحمزة عادل، .33
 -، المحروسة للنشر والخدمات الثقافيةالبطالة - المشكلة ولالحلطاهر احمد، سعودي احمد، .34

.97 ص 2002والمعلومات، مصر، 
.97مرجع سبق ذكره صطاهر احمد، سعودي احمد، .35

36. Jeremy Rifkin: The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and   

the Dawn of the Post Market Era, G.P.Putnam’s Sons, New York, 1995.p241.
37.Jeremy Rifkin 244مرجع سبق ذكره ص. 
2013 اوت 5، تقرير منظمة جالوب سنة العمالة ولالتوظيف ولمعدلت البطالةمنظمة جالوب العالمية، .38

.86ص 
.الطبعة العربية2012المم المتحدة، البرنسامج النسمائي للمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام .39

85.ص2012
86مرجع سبق ذكره.صالمم المتحدة، البرنسامج النسمائي للمم المتحدة، .40

41. OIT: emploi dans le monde 2013, un rapport du BIT, Genève, 2013, p.56.
42. OIT: emploi dans le monde 2013, un rapport du BIT, Genève, 2013, p. 57.
43. OIT: emploi dans le monde 1995, un rapport du BIT, Genève, 1995, p.58 

75ص، نسيويورك  2013 تقرير عن الوضاع الجتماعية في العالم لعام المم المتحدة،.44
75صالمم المتحدة؛ تقرير عن الوضاع الجتماعية في العالم، مرجع سبق ذكره، .45
76صالمم المتحدة؛ تقرير عن الوضاع الجتماعية في العالم، مرجع سابق، .46
92 الطبعة العربية ص2012-2010المم المتحدة؛ تقرير المسح القتتصادي لوروبا، عام .47
.185 ص 2011احمد زكي بدوي، التضخم الهيكلي في الدول النامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، .48
.185احمد زكي بدوي، مرجع سبق ذكره ص.49
.186احمد زكي بدوي، مرجع سبق ذكره ص.50
186احمد زكي بدوي، مرجع سبق ذكره ص .51
.13المم المتحدة؛ تقرير عن الوضاع الجتماعية في العالم، مرجع سبق ذكره، ص .52

74



.66المم المتحدة؛ تقرير عن الوضاع الجتماعية في العالم، مرجع سبق ذكره، ص.53
.67المم المتحدة؛ تقرير عن الوضاع الجتماعية في العالم، مرجع سبق ذكره، ص.54
.68المم المتحدة؛ تقرير عن الوضاع الجتماعية في العالم، مرجع سبق ذكره، ص .55

56. Martin Godefroid: Chômage mondial, Le Nouveau défi à la théorie                    

économique, Distribué par Harvester Press, Sussex, 2006, p 23.
57.Martin Godefroid 29 مرجع سبق ذكره ص.
58.Martin Godefroid42 مرجع سبق ذكره ص.
59.Martin Godefroid42 مرجع سبق ذكره ص.
، ص2008، القاهرة، عالم الكتب، الطبعة الثانسية اثر البطالة في البناء الجتماعيالبكر محمد عبد ال، .60

44.
.44البكر محمد عبد ال، مرجع سبق ذكره، ص.61
.45البكر محمد عبد ال، مرجع سبق ذكره، ص.62
.46البكر محمد عبد ال، مرجع سبق ذكره، ص.63
.46البكر محمد عبد ال، مرجع سبق ذكره، ص.64
، الهلية للنشر2007، ترجمة حازم نسسيبة الطبعة الولى السياستة القتصاديةميزس، لودفينغ فون،.65

.58والتوزيع بالتعاون مع مصبح الحرية، معهد كيتو، ص 
.59ميزس، لودفينغ فون، مرجع سبق ذكره، ص .66
.59ميزس، لودفينغ فون، مرجع سبق ذكره، ص.67
.61ميزس، لودفينغ فون، مرجع سبق ذكره، ص.68
.61ميزس، لودفينغ فون، مرجع سبق ذكره، ص.69
.63ميزس، لودفينغ فون، مرجع سبق ذكره، ص.70
.76مرجع سبق ذكره ص تقرير عن الوضاع الجتماعية في العالم،المم المتحدة، .71
72.OIT77، مرجع سبق ذكره ص.
.103المم المتحدة؛ تقرير المسح القتتصادي لوروبا، مرجع سبق ذكره ص.73
.115المم المتحدة، البرنسامج النسمائي للمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية، ص.74
.116المم المتحدة، البرنسامج النسمائي للمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية، ص.75
.117المم المتحدة، البرنسامج النسمائي للمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية، ص.76
.117المم المتحدة، البرنسامج النسمائي للمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية، ص.77
.118تقرير منظمة جالوب، مرجع سبق ذكره ص .78
.137المم المتحدة، البرنسامج النسمائي للمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية، ص.79
.124، ص 2009عبد المنعم دسمان، البطالة وتحدي الضمان الجتماعي، الدار العربية بيروت، .80
.138المم المتحدة، البرنسامج النسمائي للمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية، ص.81
 ص1998، التحديات والفاق، القاهرة العمالة العربية المهاجرة في ظل العولمةمنظمة العمل العربية، .82

5.
.7منظمة العمل العربية، مرجع سبق ذكره، ص.83
.11منظمة العمل العربية، مرجع سبق ذكره، ص.84
.27منظمة العمل العربية، مرجع سبق ذكره، ص.85
.35ص دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، البطالة ولالعولمة القتصاديةعبد المنعم دسمان-.86
.43عبد المنعم دسمان، مرجع سبق ذكره، ص.87
.45عبد المنعم دسمان، مرجع سبق ذكره، ص.88
.49عبد المنعم دسمان، مرجع سبق ذكره، ص.89
53عبد المنعم دسمان، مرجع سبق ذكره، ص.90
.55 ص2013، تحولت وتوترات، الطبعة العربية اكتوبرافاق القتصاد العالميصندوق النقد الدولي،.91

75



.57صندوق النقد الدولي، مرجع سبق ذكره، ص.92
.61صندوق النقد الدولي، مرجع سبق ذكره، ص.93
.63صندوق النقد الدولي، مرجع سبق ذكره، ص.94
95.OIT137، مرجع سبق ذكره ص.
96.OIT142، مرجع سبق ذكره ص.
.97صندوق النقد الدولي، مرجع سبق ذكره، ص.97
.110صندوق النقد الدولي، مرجع سبق ذكره، ص.98

76



بعض المصطلحات الواردة في الفصل الولل

م، وهي منظمة للتعاون والتبادل القتتصادي1949أنسشأها السوفيات سنة : Comecon  منظمة الكوميكون 

بين دول المعسكر الشيوعي، هدفها تنمية دول المعسكر اقتتصاديا من خلل تنشيط التبادل التجاري الثنائي بين

. إقتامة سوق حرة للتبادل التجاري بين دول المعسكر دول المعسكر،
North American Free Trade: اتفاقتية التجارة الحرة لشمال أمريكا )NAFTA  نافتا (

Agreement وبالسبانسية، TLCANهي معاهدة لنسشاء منطقة تجارية حرة ما بين الوليات المتحدة : 

 وأصبحت سارية المفعول في1992وكندا والمكسيك. وقتعت اتفاقتية التبادل الحر لمريكا الشمالية في دسمبر

.1994جانسفي سنة 
 هي احدى وكالت المم المتحدة المتخصصة، وهي المنظمة الوحيدة ضمن:ILO  منظمة العمل الدوللية 

نن واحد – كل من الحكومات ومنظمات منظومة المم المتحدة التي تتميز بتركيبتها الثلثية والتي تضم – في آ

عمال وأصحاب عمل الدول العضاء فيها في جهند مشترك من أجل وضع معايير وسياسات العمل للنهوض

بالعمل اللئق في مختلف أنسحاء العالم. تيم تأسيس المكتب القتليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية

.1995 وغأعيد افتتاحه بعد نسهاية الحرب الهلية اللبنانسية عام 1976في بيروت عام 
هي المنظمة التي تجري بانستظام استطلعات الرأي العام في: Gallup poll     جالوب لستتطلعات الرأي

 دولة. حصلت على شخهرتها من الشخارة إليها في الكثير من الحيان في140الوليات المتحدة وأكثر من 

وسائل العلم بوصفها كمؤسسة موثوق بها وموضوعية لقياس الرأي العام. تنشر نستائج الستطلعات

والتحليلت وأشخرطة الفيديو يوميا عبر موقتعها على الشبكة في شخكل بيانسات إخبارية.

http://www.gallup.com
 أو نسمور شخرقتي آسيا هو لقب يطلق على اقتتصاد دول تايوان،:Tigres Asiatiques     النمور الستيوية 

سنغافورة، هونسغ كونسغ وكوريا الجنوبية. سميت بهذا السم لتحقيقها معدل نسمو اقتتصادي كبير وتصنيع سريع

خلل الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات، وفي بداية القرن الواحد والعشرين تحولت هذه الدول إلى دول

متقدمة، وساعدت في نسمو اقتتصاديات بعض الدول السيوية. تمتلك النمور السيوية توجه مشاركة خاصة مع

بعض الدول السيوية ذات القتتصاد الجيد، مثل الصين واليابان.
: هي منظمة دولية مكونسة من مجموعة من الدول المتقدمة التيOCDE  منظمة التعاولن القتصادي ولالتنمية 

 عن منظمة التعاون القتتصادي1948تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتتصاد السوق الحر، نسشأت في سنة 

) التي يتزعمها الفرنسسي روبير مارجولين، للمساعدة على إدارة خطةOEECالوروبي العملية (آنسفا)(

مارشخال لعادة اعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانسية، وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها دول غير

 تم إصلحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية القتتصادية.1960اوروبيه، وفي سنة 
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: أو مصارف الوفشور أو المصارف الخارجية هي البنوك الواقتعةOffshore bank     مصرف أولفشور 

غمودع، وتكون غالبا في دول ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية ل تخضع للرقتابة خارج بلد إقتامة ال

الدولية، تتميز هذه المصارف بمزايا تتضمن، مزيد من الخصوصية وهو مبدأ وجد مع قتانسون المصارف

ضرائب منخفضة أو معدومة (أي الملذات الضريبية)، سهولة الوصول إلى الودائع ،1934السويسرية 

(على القتل من حيث التنظيم)، الحماية من عدم الستقرار السياسي أو المالي. كثيرا ما ترتبط المصرفية

الخارجية مع السوق السوداء والجرائم المنظمة عن طريق التهرب الضريبي وغسيل الموال.
: يقصد بها تلك السياسة الكفيلة بتوفير المن القتتصادي الذي تقدمهsécurité sociale  الضمان الجتماعي 

الحكومة للفراد والعائلت، وقتد تطورت برامجها في القرن العشرين من مجرد برامج للتامين الجتماعي

للعمال الى خطط وبرامج توفير الحماية والتامين للشيخوخة والورثة والعجزة بالضافة الى التامين الصحي

والعلج بالمستشفيات.
 يفهم البعض بان التوظيف الكامل يعني اختفاء البطالة تماما اي:Le plein emploi  التوظيف الكامل 

الوصول الى معدل بطالة مساو للصفر لكن ذلك غير صحيح، فهناك دوما قتدر ما من البطالة يسود القتتصاد

في اي فترة من الفترات، وهو القدر الذي ينجم عن البطالة الحتكاكية والهيكلية، وهذان النوعان من البطالة

ل يمكن القضاء عليهما او تجنبهما تماما، لنسهما ينجمان عن التغيرات الديناميكية والظروف الهيكلية للبنيان

 بل اقتل من ذلك بقدر ما.%100القتتصادي وعليه ل يكون مقدار التوظيف الكامل 
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تمهيــــــــــد

     

إن حدة البطالة ونستائجها وتأثيراتها في النظام الرأسمالي دفعت بعدد كبير من المفكرين من مختلف مدارس

القتتصاد السياسي إلى محاولة تحليلها وتفسيرها وإبراز انسعكاساتها الجتماعية والسياسية وواضح من خلل

وجهة نسظر تلك المدارس المختلفة امثال المدرسة الكلسيكسة القديمة والمدرسة الماركسية والمدرسة النيو

كلسيكية  ومدارس اخرى وتفسيراتها للبطالة أن كل مدرسة كانست تنطلق من موقتع طبقي واجتماعي معين في

التحليل. بحيث كانست هذه المدارس السند الفكري واليديولوجي لطبقات اجتماعية تريد أن تسود اقتتصاديا

وسياسيا ولكي نسقف عند تلك المواقتف والتنظيرات في مفهوم البطالة توجب علينا التوقتف قتليل عند كل مدرسة

من تلك المدارس لنتمكن من تكوين اطارا من الفهم الموجز حول تلك المدارس في نسظرتها لمسألة البطالة،

بالضافة لنماذج النمو الكنزية ومشكلة البطالة.
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البطالة ولالمدارس القتصادية   المبحث الولل:

     كانست البطالة ول تزال من أبرز المشكلت القتتصادية والجتماعية والنسسانسية التي رافقت النظام الرأسمالي

عبر مساره التاريخي الطويل، وكانست ول تزال تمثل أحد التحديات الساسيةلهذا النظام. ولهذا لم يكن من قتبيل

المصادفة أن يحتل البحث في أسبابها وسبل مواجهتها مكانسة مهمة ومتميزة في تاريخ الفكر القتتصادي على

اختلف مدارسه واتجاهاته. وقتد كانست هذه القضية بالتحديد مجال لصراع فكري كبير بين هذه المدارس

والتجاهات وهو الصراع الذي اغنى كثيرا النظرية القتتصادية ونستج عنه وجود فرع خاص في الدراسات

» باعتبار أن أهم ملمح هذهBusiness Cyclesالقتتصادية يعرف تحت مصطلح«الدورات القتتصادية 

الدورات التي تصيب النشاط القتتصادي القائم على المبادرات الفردية وآليات السوق هو التقلبات الدورية التي

تحدث في حجم النستاج ومستوى العمالة. و لما كان عالمنا المعاصر يعانسي وكما رأينا في الفصل الول من

استفحال البطالة وصعوبات مقدمة مكافحتها فإن منطق التحليل يملي علينا ونسحن نستناول بالبحث أزمة البطالة أن

نستعرض أول لهم المدارس القتتصادية التي تصدت لتفسير البطالة، ولن يكون هذا ترفا فكريا أو إمعانسا منا في

«الكاد يمية». ذلك أن رسم أي سياسة لمكافحة البطالة لبد أن تقوم على نسظرية ما لتفسير البطالة وأسبابها. 
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     بقدر ما يكون فهمنا النظري للبطالة سليما تكون سياستنا ملئمة وفعالة للتصدي لها، وعليه فإن هذا الفصل

سوف يتناول بالتحليل المناسب عرض أهم وجهات نسظر المدارس القتتصادية في البطالة بدءا بالمدرسة

الكلسيكية والمدرسة الماركسية والنيوكلسيكية والمدرسة الكينزية والمدرسة النقدية والليبرالية الحديثة وما

تفرع عنها من اتجاهات معاصرة، علما ان الهدف من وراء ذلك هو فتح نسوافذ متعددة للمعرفة نسطل منها على

واقتع البطالة في عالمنا المعاصر وهي نسوافذ تتيح لنا رؤية البطالة من زوايا مختلفة وبأدوات تحليلية متباينة ومن

مواقتف اجتماعية متعددة.

الكلستيكي :  تفسير البطالة في القتصادالمطلب الولل

 أفضل مدارس القتتصاد السياسي قتاطبة التي كان لها إسهامécole classique     تعتبر المدرسة الكلسيكية 

واضح ومتكامل في تحليل مشكلة البطالة في النظام الرأسمالي. ويرجع السبب في ذلك إلى أن القتتصاديين

الكلسيك كانسوا يعطون البعد السياسي أهمية كبيرة في تحليلهم وهو البعد الذي دفعهم إلى إعطاء التنظيمات

والعلقتات الجتماعية مكانسة مركزية في التحليل. ولهذا فقد كانست مسائل توزيع الدخل والصراع الجتماعي حول

 التيendogèneهذا التوزيع ودور الحكومة والمصالح الطبقية المتعارضة، كانست كلها ضمن العوامل الداخلية 

أدمجت في صلب التحليل. وهي المسائل التي ستستبعد اما من التحليل في المدرسة  النيوكلسيكية. 

     لعل اهتمامالقتتصاديين الكلسيك بالبعدين الجتماعي و السياسي في الظاهرة القتتصادية هو الذي يفسرلنا

لماذا احتلت مشكلة البطالة مكانسة مهمة في تحليلهم باعتبار أنسها أكثر المشكلت إثارة للضطرابات الجتماعية

والسياسية. 

     كما أن هذه الفضلية التي ميزت تحليلهم لمشكلة البطالة عن المدارس الخرى ترجع إلى أن تحليلهم قتد

وما يحدث فيه من تغيرات كبرى. حيث ربطوا مشكلة البطالة بالمشكلة long termeانسصب على الجل الطويل 

السكانسية وبتراكم رأس ا لمال والنمو القتتصادي وبالطاقتة النستاجية للقتتصاد وما سيؤول إليه النظام الرأسمالي

في الجل الطويل. أما في ا لمدارس القتتصادية الخرى كما سنرى فقد كان اهتمام أغلبها منصبا في المكان

). 1الول على الجل القصير وما يحدث فيه من تغيرات صغيرة(

يمكن الحاطة بموقتف القتتصاديين الكلسيك من مشكلة البطالة والوسائل التي اقتترحوها لعلجها�     حتى 

ربما يكون من المفيد لنا أن نسرسم أول إطارا سريعا للمناخ العام الذي ظهر فيه هؤلء القتتصاديون وكيف أثرهذا

المناخ عموما على نسظرتهم للقضايا القتتصادية والجتماعية وما أهم ملمح بنيانسهم الفكري الذي شخيدوه على

أساس منطقي متماسك. 

     بداية تجدر الشخارة إلى أنسه حينما ظهر القتتصاد السياسي الكلسيكي في النصف الثانسي من القرن الثامن

عشر كانست التطورات كلها تسير في مصلحة الطبقة البورجوازية الصاعدة. فقد تعاظم الدورالذي أصبح يلعبه

النستاج السلعي الرأسمالي (الذي يقوم على التخصص وتقسيم العمل والنستاج بغرض البيع) و تمت الغلبة للدور

الحاسم الذي أصبح يقوم به رأس المال الصناعي في النشاط القتتصادي. حيث أصبحت الصناعة  ل الزراعة ول

التجارة هي المجال الرئيسي للحصول على الرباح ومن ثم المجال الساسي والواسع للستثمار، وقتد حقق رأس
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المال الصناعي آنسذاك توسعا ضخما وزيادة سريعة في الناتج الوطني بعد الستخدام الموسع للتكنولوجيا التي تم

التوصل إليها في ذلك الحين ساعدتها في ذلك الثورة التي حدثت في وسائل النقل والمواصلت وما نستج عن ذلك

من اكتشاف وتوسع كبيرين للسواق سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى العالمي. كما استولت الطبقة

الرأسمالية على الحكم في أكبر دولتين أوروبيتين وهما إنسجلترا وفرنسسا، وفي ضوء ذلك سرعان ما بدأ الفكر

القتتصادي يستجيب لكل هذه التطورات برغم أنسه استغرق مائة عام قتبل أن يصبح على وعي تام بالثورة التي

كان يشهدها، وأصبح النستاج ل التداول هو موضوع الهتمام الرئيسي للفكر القتتصادي، وأعيدت صياغة مشكلة

الثروة والقيمة وأجيب عليها من جديد في ضوء التغير الذي حدث في الكيان القتتصادي والجتماعي نستيجة

للزحف السريع للنظام الرأسمالي الصناعي. 

     إن الظروف الموضوعية الجديدة التي خلقتها الثورة الصناعية وماترتب عليها من مشكلت اقتتصادية

واجتماعية كانست في الواقتع في حاجة إلى فكر جديد يعكس هذا الواقتع المليء بالمشكلت والمتناقتضات ويستجيب

لمتطلبات نسموه ويكون في الوقتت نسفسه عامل من عوامل مساعدة حركة التطور. ذلك أن مشكلت الصراع مع

علقتات النستاج القتطاعية والمتيازات التي كانست مقررة لرجال القتطاع ومحاربة القيود المتبقية من مرحلة

الرأسمالية التجارية (الماركانستيلية) على حرية التجارة ومزاولة النشاط القتتصادي والبحث عن سياسات جديدة

لتأمين نسمو الرأسمالية الصناعية واكتشاف قتوانسينها الموضوعية للنمو، ومواجهة القضايا الجتماعية التي ترتبت

على عملية التحول إلى المجتمع الصناعي الرأسمالي وما عكسته هذه القضايا من صراع اجتماعي (البطالة

والفقر والغلء...) ومن تناقتضات طبقية. كل هذه القضايا والمشكلت وغيرها طرحت العديد من التحديات التي

). 2كان لبد من التصدي لها على مستوى الفكر وإيجاد حلول لها على مستوى الواقتع (

     الحق أن القتتصاد السياسي الكلسيكي قتد ساهم في حدود منجزاته العلمية ونستائجه النظرية وما ترتب عليها

من سياسات عملية في مساعدة بدايات حركة التقدم للمجتمع الرأسمالي الصناعي لنسه في التحليل الخير كان

يحاول أن يكتشف أنسسب الظروف أو بتعبير أدق القوانسين والقوى الجتماعية التي تحكم النستاج الرأسمالي، وقتد

وصل بالفعل إلى اكتشاف الكثير من هذه القوانسين، وكان إطاره الفكري ومضمونسه الجتماعي واليديولوجي

انسعكاسا صريحا لوعي الطبقة الرأسمالية الجديدة، ومن هنا لم يكن من المصادفة  على سبيل المثال  أن يتوصل

القتتصاديون الكلسيك إلى اقتتناع تام بأن العلقتات القتتصادية والجتماعية والسياسية السائدة في عصرهم تؤخر

) ولهذا يتعين تغييرها، وكانسوا يقصدون بذلك كل العلقتات والروابط والقوانسين التي3وتعوق نسمو قتوى النستاج( 

تحد من نسمو تراكم رأس المال مثل جمود نسظام الطوائف الحرفية وسلبية وتخلف المؤسسات والعلقتات

الجتماعية التي خلقها المجتمع القتطاعي والقيود الحتكارية ونسظم المتيازات والتدخلت الحكومية التي كانست

سائدة من مرحلة الرأسمالية التجارية. لقد أدرك الكلسيك أن القتتصاد السياسي ليس هو العلم الذي يدرس النستاج

وعملياته فحسب، ولكنه العلم الذي يدرس العلقتات الجتماعية التي تنشأ بين الفراد خلل عملية إنستاج وتوزيع

واستهلك السلع المادية، وبعبارة أخرى كانسوا يدركون أنسه مطالب بدراسة البناء الجتماعي للنستاج واكتشاف

القوانسين العامة التي تحكم تطوره، ومن هنا قتادتهم هذه النظرة الموضوعية إلى دراسة التناقتضات الموجودة بين
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طبقات المجتمع خلل عملية إنستاج وتوزيع الثروة. ليس عجيبا إذن إن كانست المشكلة الساسية التي شخغلت أبحاث

ريكاردو طيلة حياته هي مشكلة التوزيع أو بعبارة أخرى مشكلة الصراع الطبقي حول تقسيم الناتج الجتماعي

ومدى تأثير ذلك في حركة تراكم رأس المال، وفي ذلك يقول ريكاردو في رسالة بعث بها إلى روبرت مالتس،

نساتج «إن القتتصاد السياسي ليس بحثا فيطبيعة الثروة وأسبابها وإنسما هو »بحث في القوانسين التي تعين على تقسيم

). 4الصناعة بين الطبقات التي تشترك في تكوينه» (

     هكذا إذن تحددت المهمة التاريخية للقتتصاد السياسي الكلسيكي... وفي ضوء هذه المهمة والسعي لنسجازها

أقتام القتتصاد الكلسيكي بنيانسا نسظريا كامل يقوم على مقدمات فكرية محددة ذات علقتات مشتركة ولهذا انستهى

إلى نستائج منطقية سليمة من الناحية الشكلية، ونسحن وإن كنا في هذا المطلب سنهتم بمعرفة موقتف القتتصاد

الكلسيكي من قتضية البطالة في النظام الرأسمالي فإن منطق التحليل العلمي يقتضي منا أن نسعرض ولو بشكل

يمكن اللمام بطبيعة الخيوط�سريع للدعائم الفكرية لهذا القتتصاد والتي اعتبرت كبديهيات ل تقبل النقاش حتى 

الفكرية التي ربطت بين نسظرتهم إلى قتضية البطالة ونسظرتهم إلى سائر المور حيث إن تفسيرهم للبطالة مشتق

من تفسيرهم ونسظرتهم للمور الخرى، فبشكل موجز جدا نسعرض فيما يلي خلصة مركزة حول هذه الدعائم مع

إهمال الختلفات الثانسوية التي نسشأت بين القتتصاديين الكلسيك. 

 - اعتقد الكلسيك أن هناك قتوانسين طبيعية خالدة تتحكم في تسييرأمور الطبيعة والكون والمجتمع، وقتد أخذ1

الكلسيك هذه الفكرة من مدرسة الطبيعيين (الفزيوقتراط). وهذه القوانسين ذات طابع صارم ومطلق ل يستطيع

).5الفرد أو الدولة أن يغيرها أو أن يخرج عن منطقها. ( 

 - آمن الكلسيك بفكرة الحرية القتتصادية بوصفها دعامة أساسية للنشاط القتتصادي وإطارا ضروريا لتحقيق2

التقدم القتتصادي. والحرية هنا تشمل حرية التجارة الداخلية والخارجية وحرية العمل وحرية التعاقتد وحرية

مزاولة أي نسشاط اقتتصادي. وقتد بلور الكلسيك أفكارهمحول الحرية القتتصادية في الشعار الشهير الذي يقول:

» الذي أطلقوه كصرخة مدوية في أي وجه من Laissez Faire laissez-passer يمر �«دعه يعمل.. دعه

).6وجوه التدخل الحكومي. (

 - افترضوا أن المنافسة الكاملة أو الحرة هي الطار الذي يتعين أن يسود في جهاز السوق على ان ل تعارض3

) 7مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.( 

 - فيما يتعلق بالجور اعتقدوا أن أجور العمال تتحدد وتستقر في الجل الطويل عند مستوى أجر الكفاف5

». loi d'airain des salairesاستنادا الى ما يسمى «بقانسون الجر الحديدي 

-  فيما يتعلق بالقضية السكانسية أخذوا عن روبرت مالتس نسظرته المتشائمة واللإنسسانسية إلى السكان التي تقول6

) 8بأن ثمة سباقتا غيرمتكافئ يوجد بين نسمو السكان ونسمو الموارد الغذائية.(

استقروا على الخذ بما توصل إليه دافيد ريكاردو في هذا الخصوص حيث rente - فيما يتعلق بقضية الريع 7

نسظروا إلى الريع على أنسه ذلك الجزء من نساتج الرض الذي يعطى لمالكها نسظير استخدام قتوى الرض الطبيعية

التي ل تفنى ول تستهلك. 
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). 9 - فيما يتعلق بالنستاج والظروف التي تحكمه آمنوا بأهمية العمل النسسانسي ودوره الخلق في صنع الثروة(8

 - فيما يتعلق بنظرتهم للنقود ووظائفها فقد نسظروا إليهاعلى أنسها مجرد وسيط للتبادل وأداة للحساب وتسوية9

المدفوعات وأسقطوا تماما من اعتبارهم وظيفتها كأداة للدخار وللكتناز. 

 - فيما يتعلق بموقتفهم من نسظرية القيمة فقد اعتنقوا النظرية الموضوعية في القيمة التي تنسب قتيمة السلعة إلى10

). 10حجم العمل النسسانسي المبذول في إنستاجها(

 - فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فسروا قتيامها بسبب التفاوت في النفقات النسبية وليست المطلقة وأنسها تؤدي11

). 11إلى زيادة التقدم القتتصادي والرفاه بين الدول(

 - فقد آمنوا بنظرية التوازن التلقائي الذي يتحقق من خلل حركات خروج ودخول الذهب إذا ما طرأ أي12

). 12اختلل في ميزان المدفوعات (بالفائض أو العجز)(

عرضنا فيما تقدم أهم ملمح البنيان الفكري الذي شخيده القتتصاديون الكلسيك، وسنلحظ الن أن موقتفهم من     

مشكلة البطالة كان في الحقيقة مشتقا من هذا البنيان، وقتبل أن نسوضح ذلك تنبغي الشخارة أول إلى أن الكلسيك قتد

 أو بقانسونLa loi de Say (13)آمنوا في مجال التوازن القتتصادي العام بما يسمى بقانسون ساي للسواق 

L'offre créeالمنافذ. وكان هذا القانسون ينص على أن كل عرض سلعي إنسما يخلق مباشخرة الطلب المساوي له 

sa propre demande )14وذلك على أساس أن السلع المعروضة بالسواق إنسما يتم تبادلها بسلع أخرى.(

يمان بقانسون ساي للسواق كان يعني لدى الكلسيك أن العرض الكلي للسلع والخدمات�     عموما فإن ال 

يتساوى دائما مع الطلب الكلي ومن ثم ليس من الممكن حدوث أزمات إفراط إنستاج عامة. فحين يحصل النستاج

يستدعي القيام به توزيع دخول نسقدية على عناصر النستاج  من عمل ورأسمال وطبيعة (أرض)  ويتكون من

مجموع هذه الدخول الموزعة نسفقة النستاج الكلية، وعندما تحصل عناصر النستاج على هذه الدخول فإنسها تنفقها

كلها في الحصول على المنتجات التي سبق إنستاجها بحيث تكون قتيمة الطلب على المنتجات مساوية تمام المساواة

مع نسفقة إنستاجها  بما فيه ربح المنظمين وبحيث تقود الدخول التي وزعت في صورة نسفقات إنستاج إلى أرباب

). 15المشروعات في صورة طلب على السلع. وهكذا تستمر دورة النستاج والعرض والطلب بل انسقطاع (

     تأسيسا على قتانسون ساي فإن التوازن القتتصادي العام لدى القتتصاديين الكلسيك هو توازن التوظيف

الكامل، فهو الوضع العادي والمألوف والطبيعي وأن أي توازن يكون دون مستوى التوظيف الكامل لجميع

الموارد القتتصادية والبشرية هو توازن غير مستقر، ومعنى ذلك أنسهم افترضوا التساوي الدائم بين الدخار

والستثمار واستحالة حدوث البطالة على نسطاق واسع، فلو حدث مثل أن كان عرض المدخرات في السوق

النقدي والمالي أكبر من الطلب عليها أي تزيد على الستثمار فإن ذلك يؤدي طبقا لقوانسين العرض والطلب إلى

انسخفاض سعر الفائدة، وحينما ينخفض سعر الفائدة ينقص بالتالي عرض المدخرات إلى أن يتوازن حجمها مع

حجم الستثمار، ويحدث النقيض في حالة زيادة الستثمار على الدخار حيث يرتفع سعر الفائدة وتزيد المدخرات

إلى أن تتساوى مع حجم الستثمار. أما إذا كانست هناك بطالة بين العمال بمعنى أن عرض العمل أكبر من الطلب

عليه فإن علج ذلك يكون سهل من خلل انسخفاض الجور، حيث تؤدي البطالة إلى إيجاد تنافس بين العمال
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للحصول على فرص التوظيف، مما يجعلهم يقبلون أجورا أقتل. والجور القتل تعني انسخفاضا في تكاليف النستاج

وانسخفاض تكاليف النستاج يؤدي إلى زيادة الرباح لدى رجال العمال ومن ثم تزيد حوافزهم على زيادة النستاج(

) وبالتالي زيادة الطلب على العمال، إلى أن تختفي البطالة بين صفوفهم. ومعنى ذلك ببساطة شخديدة هو أن16

الكلسيك قتد افترضوا أن علج البطالة إنسما يتأتى من خلل مرونسة تغير الجور بالنسخفاض في إطار الليات

التي توفرها المنافسة السارية في سوق العمل. 

     هذا التوازن المستقر الذي يتحقق عند مستوى التشغيل الكامل لجميع موارد المجتمع رهن إذن بمدى مرونسة

تغيرات السعار والجور واستجابتها لما تمليه مقتضيات العرض والطلب. ومن هنا فإن النتيجة المهمة التي

وصل إليها الكلسيك في هذا الخصوص هي ضرورة عدم تدخل الدولة في جهاز السعار وضرورة تجنبها

لوضع أي تشريعات من شخأنسها تحديد مستويات الجور وأن جهاز الدولة يجب أن ينصرف فقط إلى تأدية وظائفه

التقليدية (المن الداخلي والخارجي والشخغال والخدمات العامة). كما استخلص الكلسيك أيضا أن نسقابات العمال

يجب أل تقف ضد تيارانسخفاض الجور حينما تحدث بطالة وإل فإن المور سوف تضطرب ويصعب علج

البطالة. ول يخفى أن هذا النوع من التفكير كان يتفق تمام التفاق مع مقولت الكلسيك في الحرية القتتصادية

والمنافسة الكاملة والقوانسين الطبيعية التي تحرك شخؤون المجتمع وهي المقولت التي رفعها الكلسيك إلى مصف

التقديس. 

ولكي نسوضح رؤية الكلسيك في تأثير جمود الجور  أي عدم تحركها نسحو النسخفاض في حالة وجود بطالة

) الذي سنقيس فيه على المحور الرأسي معدل الجر وعلى المحور الفقي عدد1 - 2دعنا نسنظر للشكل رقتم ( 

 إلى عرض العمل، في هذا الرسم البيانسيS إلى الطلب على العمال والمنحنى Dالعمال بينما يشير المنحنى 

. وعندئذ تكون الكميةEيتحدد الجر التوازنسي عندما يلتقي منحنى الطلب مع منحنى العرض عند النقطة 

 . نسفترض الن أنسه بسبب قتوة نسقابات العمال أوW1 ومعدل الجر L1التوازنسية لعرض العمل والطلب عليه هي 

 . في هذه الحالة سنجد أن عرض العمل عند هذاW2بسبب تشريع سنته الحكومة قتد ارتفع معدل الجر إلى 

 في حين أن طلب رجال العمال على عنصر العمل يكون مساوياW2Fالمعدل الجديد للجر يساوي المسافة 

أو بتعبير أدق وجود بطالة تقدر offre excédentaire يعني أن هناك فائض عرض �مما 1W2Eللمسافة  

 . وبناءعليه لو شخئنا أن نسقضي على هذه البطالة (أو فائض عرض العمل) فلبد من وجهة نسظرF1Eبالمسافة 

الكلسيك أن تخفض الجور. 

) نشوء البطالة بسبب جمود الجور عند الكلستيك1 ـ 2شكل رقم (
                                                                                                W       

                                                                                                معدل الجر
                                                          S                            D

                                                                 
                                                                 F         E1                 W2
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                                                                   E                           W1

                            كمية العمل
                              L                                    L1

: من اعداد الباحثالمصدر

     

 وإن كانسوا قتد استبعدوا من تحليلهم إمكان حدوث أزمات إفراط النستاج العامة وبالتالي،     علما ان الكلسيك

استحالة حدوث الكساد أو البطالة على نسطاق واسع فإنسهم مع ذلك لم يستبعدوا إمكان حدوث البطالة الختيارية

وهي البطالة التي تنشأ لتفضيل العمال التعطل عن أن يقبلوا الجور المنخفضة السائدة، ولكن في جميع الحوال

توجد فرص للتوظيف تكفي لتشغيل العمال القادرين على العمل والراغبين فيه عند مستويات الجور السائدة، كما

يمكن أن تنشأ بفعل الخطاء التي ربما يقع فيها�أنسهم لم يسقطوا من التحليل إمكان حدوث البطالة الجزئية التي 

رجال العمال عند تقدير أحجام الطلب والنستاج أو نستيجة لتغير أذواق المستهلكين، ومع ذلك فقد اعتقد الكلسيك

أن البطالة الجزئية التي تعكس معها أزمات إفراط إنستاج جزئية سوف تقضي على نسفسها بنفسها من خلل

توافرمرونسة السعار والجور. 

فإذا تصورنسا مثل أن صناعة ما ولتكن صناعة الحذية قتد حدث فيها أزمة إفراط إنستاج نسظرا لن منتجي الحذية

قتد أنستجوا إنستاجا يزيد عن حجم الطلب على الحذية بالسوق فإن ذلك يعني أنسه يوجد في هذه الصناعة فائض

عرض، ولكن لما كان القتتصاديون الكلسيك قتد افترضوا أن الوضع العادي للقتتصاد هو وضع التوظيف

 لفائض العرض الذي حدث في صناعة�الكامل لجميع الموارد القتتصادية، فإنسه في ضوء هذا الفرض ليمكن

الحذية أن يظهر إل على حساب نسقص العرض في صناعة أخرى ولتكن صناعة الحقائب الجلدية. 

     لنرى الن كيف تنسب المنافسة الكاملة وما تنطوي عليه من مرونسة تامة لتغيرات السعار والجور إلى

علج مشكلة البطالة التي ظهرت في صناعة الحذية واستعادة التوازن المفقود بين كميات العرض والطلب في

تلك الصناعة وفي صناعة الحقائب الجلدية. 

     أول ما نسلحظ في هذا الحالة هو أن وجود فائض العرض في صناعة الحذية سوف يترجم في شخكل مخزون

مما يعطل من دورة رأس المال ويؤدي إلى تدهور الربح في هذه�سلعي غير مرغوب من الحذية المنتجة 

الصناعة، وحتى يتلفى المنتجون في هذه الصناعة هذا الوضع فإنسهم سوف يقبلون انسخفاض أسعار الحذية

ليشجعوا المستهلكين على شخراء المزيد من هذه السلعة، علما أن انسخفاض السعار سوف يجر معه انسخفاضا في

الرباح وهو المر الذي يدفعهم  بالتأكيد  إلى تخفيض حجم إنستاجهم في الفترات المقبلة، فيترتب على ذلك

). 17انسخفاض طلب رجال العمال على عمال صناعة الحذية فتنتشر بينهم البطالة وتنخفض أجورهم(

     سيؤدي قترار المنتجين بتخفيض حجم إنستاج الحذية إلى اختفاء فائض عرض الحذية إلى أن تتوازن الكميات

المنتجة والمعروضة مع الكميات المطلوبة وتستقر السعار من جديد، أما في صناعة الحقائب الجلدية فإن المور
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فيها ستسير على نسحو مخالف لما حدث في صناعة الحذية، فوجود فائض الطلب سوف يؤدي إلى تناقتص

المخزونسات السلعية بسرعة وإلى ارتفاع أسعار الحقائب ومن ثم إلى زيادة الرباح، ول شخك أن زيادة الرباح

سوف تغري المنتجين في تلك الصناعة على العمل على زيادة إنستاجهم في الفترات القادمة، ومن هنا يتزايد طلبهم

على المواد الخام التي تلزم لهذه الصناعة وإلى زيادة طلبهم أيضا على العمال، فإذا افترضنا أنسه ل يوجد فائض

عرض بين عمال صناعة الحقائب الجلدية وأنسه من الممكن لعمال صناعة الحذية البطالين أن يتكيفوا بسرعة مع

الطرائق الفنية لنستاج الحقائب الجلدية فإن التنافس بين العمال البطالين في صناعة الحذية للحصول على فرص

 يشجع منتجي هذه الصناعة على تشغيلهم،�العمل في صناعة الحقائب الجلدية سيجعل أجورهم تنخفض مما

غير أن استمرار زيادة طلب منتجي الحقائب الجلدية على العمال سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدلت الجور

مما يقلل من حجم الرباح غير العادية�النقدية، وهكذا سنجد أن محصلة ذلك التطور هي أن الجور سترتفع، 

في هذه الصناعة كما أن النستاج سوف يتزايد وكذلك العمال فيزيد العرض وتنخفض أسعار الحقائب ويختفي

).2 - 2فائض الطلب ويتساوى العرض مع الطلب وتستعيد الصناعة توازنسها  انسظر الشكل رقتم ( 

     الحقيقة أن اليمان المطلق للكلسيك بعدم إمكان تصور حدوث أزمات إفراط إنستاج عامة مع تسليمهم بإمكان

حدوث أزمات إفراط النستاج الجزئية كان نسابعا من عالم حقيقي عايشوه بالفعل ولم يشهد مثل هذه الزمات، بل إن

ظاهرة الدورة القتتصادية أي التغير الدوري للنشاط القتتصادي بين مراحل الرخاء والكساد لم تكن معروفة في

وفاة�العصر الذي عاش فيه القتتصاديون الكلسيك، ذلك أن أول أزمة دورية شخهدتها بريطانسيا كانست بعد 

ريكاردو بربع قترن. 

     هذه هي العمدة الساسية التي قتام عليها بنيان القتتصاد السياسي الكلسيكي إبان المراحل الولى لنشأة

الرأسمالية الصناعية. ول شخك في أنسه يمكننا ملحظ أن البنيان مترابط ومتماسك تماما بمعنى أن أي عمود من

تلك العمدة (أي كل موقتف نسظري لهم تجاه المتغيرات القتتصادية المختلفة) على علقتة وثيقة بالعمدة الخرى

ومن ثم فإن انسهيار أو سقوط أي مقولة من مقولتهم الفكرية ل يلبث أن يهدم البنيان كله. 

     مع ذلك فإن البصيرة الواعية لدافيد ريكاردو لم تهتم فقط بالبحث عن المنطق الهندسي الذي يقوم عليه بنيان

المجتمع الرأسمالي الصناعي والقوانسين العلمية التي أسهمت في بنائه وإنسما استهدفت بعد أن فرغت من تشييد هذا

البنيان معرفة المصير الذي سيؤول إليه عبر الزمن. وهنا نسرى عبقرية فذة من نسوع فريد ومقدرة عالية على

التنبؤ بالمسار الزمني الذي تتجمع فيه عوامل التدمير لهدم البنيان كله. وهذه العوامل أمكن اكتشافها من خلل

ربط نسظرية التوزيع وما تنطوي عليه من صراع طبقي بمستقبل نسمو المجتمع الرأسمالي. 

     إليكم الن صورة المأساة التي تنبأ بها ريكاردو حينما بحث في العوامل طويلة الجل التي تحكم صورة

مستقبل القتتصاد الرأسمالي وهي صورة قتاتمة جعلت المثقفين في عصره يصفون علم القتتصاد السياسي بأنسه

. La science lugubreالعلم الكئيب 

     أول ملمح هذه الصورة أن العالم القتتصادي عند دافيد ريكاردو هوعالم مليء بالحركة والتغير،

يميلون دائما إلى التوسع. فكلما جمعوا قتدرا من الرباح التي تنتج من الفرق بين تكاليف النستاج�فالرأسماليون 
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المدفوعة واليرادات المحصلة زادت استثماراتهم حيث يبنون مصانسع جديدة ومنشآت عامرة باللت والعمال

والمواد الخام، وهذه الستثمارات التي هي سر تقدم المجتمع والعامل الجوهري في زيادة حجم النستاج الوطني

هي التي تحدد معدل التقدم القتتصادي، ونسظرا لن العمال وأصحاب الراضي ل يدخرون فقد أعطى ريكاردو

ومن قتبله آدم سميث الطبقة الرأسمالية أهمية كبرى في تحقيق هذا التقدم، وكلما زاد ميل الرأسماليين للتوسع زاد

مما يدفعهم إلى تخصيص جزء متزايد من فائضهم لكي يدفع أجورا للعمال الضافيين. �طلبهم على العمال 

     ثانسي هذه الملمح هو أنسه حينما يزيد طلب الرأسماليين على العمال فلبد أن تتجه الجور نسحو الرتفاع، وإذا

ارتفعت أجور العمال بسبب زيادة تراكم رأس المال فإنسها تصل إلى مستوى يفوق أجر الكفاف. 

) آليات القضاء على البطالة الجزئية في القتصاد الكلستيكي2 - 2الشكل رقم (

صناعة الحذية                                                      صناعة الحقائب الجلدية

 وحدة80وحدة                                                  العرض = 100العرض =

وحدة100 وحدة                                                    الطلب = 80الطلب = 

وجود فائض عرض                                                 وجود فائض طلب

زيادة المخزون                                                         نسقص المخزون

هبوط السعار                                                          ارتفاع السعار

تدهور الرباح                                                          ارتفاع الرباح
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انسخفاض الطلب على العمال                                          زيادة الطلب على العمال

انسخفاض الجور                                                        ارتفاع الجور

وجود بطالة                                                              زيادة فرص التوظيف

انسخفاض حجم النستاج                                                  زيادة حجم النستاج

اختفاء فائض العرض                                                  اختفاء فائض الطلب

استعادة التوازن المفقود

: من انسجاز الباحث اعتمادا على ما تم شخرحهالمصدر

     وطبقا لقانسون السكان فإن طبقة العمال ل تلبث أن تتزايد من خلل تحسن صحتهم وزيادة زيجاتهم وكثرة

إنسجاب الطفال وهو المر الذي يفضي عبر الزمن إلى زيادة السكان زيادة كبيرة، وعندما يزيد عدد السكان

تتزايد بالتالي الحاجة إلى الغذاء وخاصة السلع الزراعية. 

     ثالث هذه الملمح هو أنسه لما كانست الراضي الزراعية الخصبة التي توجد في المجتمع محدودة فإن ضغط

السكان المتزايدين على الغذاء إنسما يدفع أصحاب الراضي القديمة إلى التكثيف الزراعي أي العمل على زيادة

النستاج الزراعي بنفس المساحات الموجودة، علما أن قتانسون الغلة المتناقتصة، الذي آمن به الكلسيك ل يلبث أن

يعمل فترتفع تكاليف النستاج، ومع تزايد عدد السكان يلجأ المنتجون إلى زراعة اراضي أقتل خصوبة، وهي

يمة، ومن هنا ترتفع أسعار السلع�أراضي تزرع بتكلفة أعلى من تكاليف النستاج في الراضي الخصبة القد 

الزراعية ويحقق أصحاب الراضي ذات الخصوبة العلى ريعا متزايدا، ول نسنسى بان الريع ليس مجرد ثمن

يدفع لقاء استخدام عنصر الرض كما هو الحال بالنسبة للجور التي تدفع ثمنا للعمل أو الفائدة التي تدفع ثمنا

لرأس المال وإنسما الريع هو دخل خاص يؤول لصحاب الراضي ويرجع إلى أن الراضي الزراعية ليست كلها

متساوية في خصوبتها وإنستاجيتها. 

     علما أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية الغذائية يجبر العمال على تخصيص جانسب متزايد من إنسفاقتهم على

مما يزيد من�شخراء هذه السلع وبالتالي يقل طلبهم على السلع والمواد المصنعة التي أنستجها الرأسماليون 

صعوبات التصريف. ولكن المر الجدير بالملحظة هنا هو أنسه حسب منطق الفكر الكلسيكي ل بد أن يجر

يمكنهم المحافظة�ارتفاع أسعار المواد الغذائية معه ارتفاعا في معدلت الجور النقدية المدفوعة للعمال حتى 
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على حياتهم وإعالة أطفالهم وأسرهم، ومن هنا يجبر الرأسماليون على زيادة الجور. على أن الجور وإن كانست

قتد زادت من الناحية النقدية فإن معدل الجرالحقيقي يظل كما هو نسظرا لرتفاع أسعار المواد الغذائية الزراعية. 

     بما ان مستوى الجور يحدد مستوى الرباح فإن تزايد الجور عبرالزمن من شخأنسه أن يؤدي إلى تدهور

يمكن أن تخفف من اتجاه الرباح نسحو التدهور في�معدل الربح، والتحسينات الفنية (التقدم التكنولوجي) التي 

القطاع الصناعي هي ذات طابع مؤقتت، بل إنسه نسظرا لفتراض المنافسة الكاملة فإنسه من المفروض أن تؤدي هذه

التحسينات إلى تخفيض الثمان للسلع الصناعية ومن ثم فإن قتدرتها على وقتف تدهور معدل الربح في الجل

الطويل هي قتدرة شخبه معدومة. وعبر الزمن تتطور الصورة على نسحو درامي إذ تستمر أسعار السلع الزراعية

في الرتفاع وتجر معها ارتفاعات متتالية في معدلت الجور النقدية وتتدهور بالتالي الرباح وتقل من ثم قتدرة

الرأسماليين على التراكم وينخفض بالتالي معدل النمو، ويدخل النظام في مرحلة الركود هذا في الوقتت الذي

يجني فيه أصحاب الراضي ثمرة متزايدة من هذا التطور نسظرا لتجاه حجم الريع نسحو التزايد السريع مع تزايد

).3 - 2)  انسظرالشكل رقتم (18السكان رغم أنسهم لم يفعلوا شخيئا يستحق ذلك(

) تصور الفكر القتصادي الكلستيكي لمستقبل النظام الراستمالي في الجل الطويل3 - 2الشكل رقم (

 

                      الراسمالية الصناعية                                              اصحاب الراضي

                   

                    زيادة تراكم راس المال                                           

                    زيادة الطلب على العمال

                    زيادة الجور

                   زيادة السكان

                   زيادة الطلب على السلع الزراعية                              زراعة اراضي اقتل خصوبة

                                                                                          ارتفاع تكاليف النستاج
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                    زيادة اجور العمال                                                زيادة اسعار السلع الزراعية

                   انسخفاض الرباح

                  نسقص معدل تراكم راس المال                                    زيادة الريع الزراعي

                  انسخفاض معدلت النمو

                                                                  الركود القتتصادي

: من انسجاز الباحث اعتمادا على ما تم شخرحهالمصدر

          

              

     هذه الصورة الدرامية التي رسمها ريكاردو عن مستقبل النظام الرأسمالي كانست صدمة للبورجوازية

الصناعية، ومع ذلك فإن هذه الصورة وما انسطوت عليه من مصير مظلم لم يهتم بها أحد حينما كتب ريكاردو

أفكاره في هذا الخصوص. فهي تتعلق بالمد الطويل بينما كانست الرأسمالية بوصفها نسظاما اجتماعيا وليدا في

مرحلة الشباب وكانست تشق طريقها صعودا في مدارج النمو. لهذا ظل الحوار بين ريكاردو ومالتس حول هذه

). ولم يكن يعني البورجوازية منه شخيئا، خاصة أن القوانسين19القضايا حبيسا في إطار الرسائل المتبادلة بينهما(

التي اكتشفها القتتصاد السياسي الكلسيكي بخلف قتانسون اتجاه معدل الربح نسحو النسخفاض على المدى الطويل

قتد سلحها بأسلحة فكرية حادة خاضت بها أشخرس المعارك ضد أصحاب الراضي الزراعية وضد الطبقة العاملة

وضد مختلف أشخكال التدخل الحكومي. 

     ورغم النظرة التشاؤمية للكلسيك في مجال مستقبل النظام الرأسمالي وما ينتظره من ركود لم يهتم اي أحد

بمناقتشة تلك النظرة في عصرهم. كما أن أفكارهم حول هارمونسية النظام القتتصادي وتوازنسه الدائم عند مستوى

التوظيف الكامل وعدم احتمال وجود بطالة عامة على نسطاق واسع كانست محل قتبول عام باستثناء روبرت مالتس.

     برغم أن نسظرية روبرت مالتس في السكان كانست تمثل إحدى الدعائم الساسية التي قتام عليها بنيان الفكر

الكلسيكي وكانست ضمن السس التي أقتام عليها ريكاردو نسظريته في الريع والجور وأثرت في تفكيره فيما

تصوره من مآل للنظام الرأسمالي، فإن روبرت مالتس قتد اختلف مع الكلسيك في مجال التوازن القتتصادي

العام حيث اعترض على قتانسون ساي للسواق ومن ثم كان من أوائل الذين قتالوا باحتمال تعرض النظام

الرأسمالي لزمات إفراط النستاج العامة ومن ثم احتمال ظهور البطالة على نسطاق واسع. 

 يعتقدون أن النظام الرأسمالي عبر الزمن يؤدي إلى خلق�ممن     صحيح أن الكلسيك كما رأينا حال كانسوا 

فائض سكان نسسبي ومن ثم بطالة واسعة بسبب زيادة الريع والتهامه للفائض القتتصادي ومن ثم توقتف التراكم

الرأسمالي والنمو القتتصادي، علما أن تلك الرؤية كانست تتعلق بالجل الطويل. أما في الجلين القصير
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والمتوسط فإنسه ليس من المحتمل عند الكلسيك ظهور هذا الفائض وتلك البطالة بسبب انسطباق قتانسون ساي

للسواق. 

     لكن روبرت مالتس كان قتد طور في سنواته الخيرة ما يشبه النظرية التي تفسر إمكان قتيام البطالة في الجل

، فقد كان يعتقد أنسه منInsuffisance de la demande effectiveالقصير بسبب قتصور الطلب  الفعال 

المحتمل جدا أل يتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي بسبب قتصور الستهلك. وقتد رد هذا القصور إلى أن

 يستهلكون أقتل مما يربحون لنسهم يدخرون وأن العمال يستهلكون أقتل مما ينتجون وذلك بسببينالرأسمالي

). 20حصول الرأسماليين على جزء من إنستاجهم في شخكل ربح(

     الحقيقة أن مالتس قتد ركز تحليله على الطلب الستهلكي وانستهى إلى القول بأنسه نستيجة لقصور الستهلك فإن

المجتمع الرأسمالي من الممكن أن يتعرض لزمة تخمة النستاج حيث ل يوجد تطابق بين عرض السلع المنتجة

مما تستدعيه�والطلب عليها فترتفع المدخرات وهو المر الذي يعني وجود تراكم أكثر من اللزم أي أكثر 

حاجة السوق، وإذا حدث ذلك فمن الواضح أن السعار ستهبط والرباح ستقل والباعث على النستاج سيتدهور

ومن ثم تظهر البطالة. 

     غير أن ريكادرو وضع مالتس في ورطة شخديدة حينما رد عليه بأن الدخار شخبيه بالنسفاق الستهلكي لن

الشخص الذي يقوم بالدخار يهدف من وراء ذلك إلى استثماره في الصناعة والحصول على مزيد من الرباح

ومن ثم فإن الدخار يتحول إلى استثمار وبالتالي ل يمثل تسربا من دورةالدخل. 

     حتى يتلفى المجتمع احتمالت أزمات إفراط النستاج العامة والبطالة الواسعة فقد نسادى مالتس بضرورة

التغلب على قتصور الستهلك. ونسظرا لنسه ليس من المحتمل أن يتساوى استهلك الرأسماليين مع حجم ما

يربحونسه لنسهم يقومون بالتراكم كما أنسه ليس من المتصور أن يتساوى استهلك العمال مع قتيمة ما ينتجونسه بسبب

وجود الربح الذي هو مصدر التراكم فقد نسادى مالتس بضرورة وجود طرف ثالث ل يعمل في مجال النستاج

يمكن تحقيق التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي(�وتكون مهمته هي تعويض قتصور الستهلك حتى 

). وكان يعتقد أن هذا الطرف الثالث الذي سيستهلك دون أن ينتج يتكون من ملك الراضي الزراعية ورجال21

الدين ومن يعملون في قتطاع الخدمات ورجال الحاشخية بالقصور ورجال الجيش وقتوات المن، وهكذا رأى

يمكن حلها من خلل تشجيع الستهلك الطفيلي. وفي�مالتس ببساطة شخديدة أن أزمة إفراط النستاج العامة 

هذاالخصوص يكتسب مالتس طابعا رجعيا حسب تعبير المؤرخ النسجليزي إركرول  لنسه كان يهدف من وراء

ذلك إلى إيجاد نسوع من التوازن الجتماعي بين الرستقراطية الجتماعية المنهارة (أرستقراطية القتطاع) وبين

عناصر البورجوازية الصناعية الصاعدة.

الماركسي     البطالة في الفكر: المطلب الثاني

 بما أحدثته من فزع ودمار في مختلف دول القارة الوروبية كرد فعل على1848     عندما قتامت ثورة 

تناقتضات المجتمع الصناعي آنسذاك وهي التناقتضات التي تجسدت في جيوش البطالة وفقرالناس واستغلل الرجال

) آنسذاك ثلثين عاما.Karl Marx 1818- 1883والنساء والطفال أبشع استغلل كان عمر كارل ماركس (
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» بالتعاون مع رفيق عمره فريدريك إنسجلز.communisteوكان قتد أصدر في نسفس هذا العام«البيان الشيوعي 

غعرف  ومنذ ذلك الوقتت توالت كتابات ماركس الفلسفية والقتتصادية لتقيم في النهاية صرحا شخامخا 

». وهوصرح يتكون من ثلثة أجزاء رئيسية هي الفلسفة الجدلية (الديالكتيك marxisme«بالماركسية 

dialectiqueوالمادية التاريخية والقتتصادالسياسي. وليس من الممكن عرض أي قتضية من القضايا (

القتتصادية والجتماعية التي تناولها ماركس دون أن توضع في إطارها التحليلي الواسع الذي يراعي هذه

الجزاء الثلثة. فقد استخدم ماركس ببراعة الديالكتيك والمادية التاريخية والقتتصاد السياسي. في تحليل قتوانسين

النمو والحركة للمجتمعات البشرية مع التركيز بصفة أساسية على النظام الرأسمالي. وهو المر الذي أنسجزه في

» ذلك العمل الفكري الضخم الذي استغرق إعداده ثمانسية عشر عاما وبلغcapitalعمله الرئيسي: «رأس المال 

). ولم يكن كارل ماركس مجرد عالم ضليع وعبقرية فذة فحسب  كما22 صفحة(2500عدد صفحاته أكثر من 

)  بل كان أيضا من الناشخطين سياسيا حيث لعب دورا مهما في الحركة العمالية23وصفه جوزيف شخومبيتر( 

). كما أنسه يعتبر، مع داروين وفردريك أهم ثلثة مفكرين أغنوا الفكر السياسي خلل24والثورية في عصره( 

). 25القرنسين التاسع عشر والعشرين (

الماركسية في قتضية البطالة بدءا بماركس وانستهاء ورغم أنسنا سنقتصر في هذا المطلب على عرض وجهة النظر

بأبرز الكتابات الماركسية المعاصرة فإن عرض هذه القضية يستتبع بالضرورة التعرض أول لبعض المقولت

والمفاهيم المهمة التي طورها ماركس واستخدمها كأدوات رئيسية في تحليله مثل السلعة، النقود، النستاج السلعي،

القيمة، فائض القيمة، تراكم رأس المال... إلى آخره. 

     جاء في دراسات ماركس ان متوسط معدل الربح على المستوى الكلي وهو عبارة عن متوسط عام لجميع

قتطاعات القتتصاد القومي، يشير إلى متوسط نسسبة فائض القيمة الجمالية إلى كل رأس المال الجتماعي

المستثمر في جميع القطاعات، وينتج هذا المتوسط من حركة انستقال رؤوس الموال بين القطاعات. فإذا كان

هناك اختلف في معدلت الربح بين الصناعات والقطاعات المختلفة الخرى فسوف ينتقل رأس المال من

الصناعة أوالقطاع ذي معدل الربح المنخفض إلى الصناعة أو القطاع ذي المعدل المرتفع، وهنا نسلحظ أن هجرة

رأس المال من القطاع ذي الربح المنخفض تؤدي إلى النتائج التالية داخل هذا القطاع :

- انسخفاض حجم رؤوس الموال المستثمرة.

- انسخفاض حجم النستاج.

- وجود بطالة.

- نسقص العرض مما يؤدي لحقا إلى ارتفاع السعار.

- ارتفاع معدل الربح عند المستوى الذي يتساوى مع متوسط معدل الربح لجميع القطاعات. 

     على أي حال فإن الرأسمالي وهو يسعى نسحو الربح في نسظام تحكمه المنافسة مضطر لن يوسع من مجال

إنستاجه بتحويل جزء من فائض القيمة (أو من الربح) إلى رأس مال، ول مناص أمامه إل اللجوء إلى تراكم رأس

المال، علما أن التوسع في النستاج بغرض جني مزيد من الرباح ل يتطلب تراكما في رأس المال الثابت الممثل
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في اللت والمبانسي والمعدات والمواد الخام بل أيضا زيادة في عدد العمال. وفي الجل القصير تؤدي زيادة

طلب الرأسماليين على العمال إلى ارتفاع مستوى الجور المر الذي يخفض من ربحه، وتلك في الواقتع ورطة

تتطلب حل. وقتد رأينا حينما كنا نستكلم عن تفسير الكلسيك للبطالة أن آدم سميث وديفيد ريكاردو قتد واجها ورطة

ارتفاع الجور من خلل استخدامهما لنظرية مالتس في السكان ونسظرية الجر الحديدي حيث خلصا إلى أن

مما يخفض مرة أخرى الجور لتعود إلى�ارتفاع الجور سيؤدي إلى زيادة عرض العمل في الجل الطويل 

مستوى الكفاف. لكن ماركس قتد رفض منطق النظرية المالتوسية ورأى فيها تشهيرا بالجنس البشري وأشخار إلى

يميلون إلى زيادة نسسلهم عقب زيادة الجور، وأشخار إلى أن هناك�أن العمال ليسوا من الحماقتة بحيث انسهم 

وسائل معينة يلجأ إليها الرأسماليون ليقاف مفعول اتجاه الجورنسحو التزايد مع زيادة تراكم رأس المال وهي:

 - تكثيف العمل عن طريق إطالة يوم العمل.1

 - استخدام اللت التي تحل محل العمل النسسانسي.2

réserve     تؤدي الوسيلة الثانسية إلى زيادة البطالة مكونسة بذلك ما أسماه ماركس بالجيش الحتياطي للعمال 

des travailleursمشيرا في ذلك إلى أن البطالة هي جزء ل يتجزأ من أسلوب النستاج الرأسمالي وهي أيضا 

شخرط لوجوده، ذلك أن هناك مصلحة مزدوجة يحققها الرأسمالي من وجود هذا الجيش الحتياطي. فهو من نساحية

يمده مما يحتاج إليه دوما من أيدي عاملة بصرف النظر عن معدلت نسمو السكان، ومن نساحية أخرى لن�

البطالة التي يمثلها هذا الجيش هي وسيلة ضغط شخديدة في يد الرأسمالي ليجبر بها العمال على قتبول أجور أقتل.

وكأن ظهور هذا الجيش يؤدي نسفس المهمة التي يقوم بها الفراط في النسجاب وزيادة السكان عند مالتس لن هذا

). 26الجيش يعيد الجور من جديد إلى قتيمتها أي إلى حد الكفاف(

     الرأسمالي وهو بصدد تراكم رأس المال وإن كان قتد حل مشكلة اتجاه الجور للرتفاع على النحو السابق إل

أنسه خلق لنفسه مشكلة أخرى. ذلك أنسه حينما يستبدل اللت بالعمال فإنسه في الواقتع يزيد من رأس المال الثابت

الذي تنتقل قتيمته كاملة للسلعة عبر عمره النستاجي وليخلق فائض قتيمة في الوقتت الذي يحدث فيه انسخفاض نسسبي

في عدد العمال الذين يخلقون فائض القيمة وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انسخفاض معدل الربح وكأن الرأسمالي

). 27هنا قتد قتتل الوزة التي تضع البيضة الذهبية على حد تعبير هيلبرونسر(

     هكذا يصل ماركس إلى قتانسون اتجاه معدل الربح نسحو التدهور مشيراإلى أن هذا التجاه ينجم عن تراكم رأس

المال وما يسببه ذلك من ارتفاع في التركيب العضوي لرأس المال. ذلك أنسه إذا كان معدل الربح  حسب مفهوم

ماركس هو عبارة عن نساتج قتسمة فائض القيمة على إجمالي رأس المال (الثابت + المتغير) فإن افتراض ثبات

معدل فائض القيمة عند ماركس قتد أدى به بالضرورة لن يستنتج أن معدل الربح يتجه للتناقتص كلما أمعن

). 28الرأسمالي في زيادة تراكم رأس المال(

     حقا لقد أشخار في تحليلته إلى أن المكانسية المجردة لنشأة أزمة إفراط النستاج كانست قتد ظهرت بمجرد ظهور

النقود لن النقود قتد فتتت عملية التبادل إلى عمليتين مستقلتين هي عملية البيع وعملية الشراء. ومنذ ظهور النقود

واختفاء المبادلة عن طريق المقايضة لم تعد هناك ضرورة لن يتوافر دائما التوازن بين العرض (البيع) والطلب
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(الشراء) حيث أصبح هناك فاصل زمني ومكانسي أيضا بينهما. كما أشخار إلى أن المكانسية المجردة لظهور الزمة

ارتبطت أيضا بوظيفة النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة. ذلك أنسنا إذا وضعنا في اعتبارنسا العلقتات الئتمانسية

المتشابكة في النظام الرأسمالي فإن العجز عن السداد من جانسب بعض الرأسماليين (لي سبب من السباب) قتد

يجر في أذياله سلسلة من حالت الفلس الجماعية ومن ثم يقود إلى حالة من الكساد والبطالة. على أن ماركس

مع ذلك كان حريصا على أن يبين أن أسباب الزمة ل تكمن في التداول النقدي وإنسما تكمن في بنية نسمط النستاج

الرأسمالي نسفسه. 

    لنبدأ أول بتحليل ظهور «الزمة »، وهنا سنفترض بادئ ذي بدء أن النمط كان يمر بمرحلة من النستعاش،

وفي هذه الحالة يؤدي التوسع السريع للنستاج إلى مزيد من تراكم رأس المال المر الذي يعني أن يكون مجموع

رأس المال المتغير وفائض القيمة في القطاع المنتج لوسائل النستاج أعلى من قتيمة رأس المال الثابت في القطاع

المنتج للسلع الستهلكية. وتتميز مرحلة النستعاش بوجود طلبات متزايدة على وسائل النستاج والمواد الخام مما

يرفع من أسعارها وهو المر الذي يغري على التوسع في إنستاج وسائل النستاج باستقلل نسسبي عن الطلب على

السلع الستهلكية. وما دام الطلب على وسائل النستاج كبيرا وإنستاج هذه الوسائل يستغرق وقتتا فإنسه خلل هذا

الوقتت ينفق القطاع الول (المنتج لتلك الوسائل) حجما كبيرا من رأس المال المتغير المتمثل في الجوروشخراء

المواد الخام مما يخلق دخول إضافية تولد إنسفاقتا على السلع الستهلكية التي ترتفع أسعارها أيضا، مما يعطي

حافزا نسحو التوسع في إنستاجها وبالتالي زيادة الطلب على وسائل النستاج، ويتزايد في هذه الحالة حجم الئتمان

المصرفي لمواجهة جو النستعاش والرواج. كذلك يلحظ أنسه مع زيادة تراكم رأس المال في هذه المرحلة يتزايد

الطلب أيضا على العمال فينخفض حجم الجيش الحتياطي وتقل البطالة ويرتفع معدل الجر. 

     لكن ارتفاع الجور سيسبب خفضا في معدل فائض القيمة ومن ثم في معدل الربح مما يدفع الرأسماليين إلى

السعي نسحو إحلل اللت محل العمال فيقل معدل فائض القيمة أكثر بسبب ارتفاع التكوين العضوي لرأس المال

ويقل بالتالي معدل الربح مما يدفع الرأسماليين إلى تقليل تراكم رأس المال أي خفض طلبهم على وسائل النستاج

التي تكون قتد أنستجت بشكل متخم فتهوي أسعارها وتتردى معدلت الربح في القطاع المنتج لها وتحدث حركة

إفلسات وخسائر كثيرة ل تلبث أن تنعكس على القتتصاد بأكمله. وهكذا فالنستعاش الذي ميز هذه المرحلة قتد

حمل في أحشائه بذور الزمة بسبب فوضى النستاج التي تسببها فوضى قترارات المنتجين. 

     واضح هنا أن الزمة هي أزمة إفراط إنستاج، وهنا يدخل النمط مرحلة الركود بمظاهره المختلفة، تراكم السلع

في المخازن، وجود طاقتات عاطلة،  تنافس وحشي بين المنتجين لتصريف المخزون غير المرغوب فيه، زيادة

البطالة، تضخم حجم الجيش الحتياطي، تدهور الجور... إلخ. 

     ان التدهور الذي طرأ على اتجاه معدل الربح في هذه المرحلة كانست له في الحقيقة نستيجتان مهمتان هما :

 أنسه خلق درجة عالية من عدم الستقرار في القتتصاد المريكي ابتداءا من نسهاية القرن التاسع عشرالوللى *

).29وهو المر الذي انسعكس بشكل واضح في التقلبات العنيفة التي حدثت في معدل استغلل الطاقتات النستاجية (
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 أن النمو الذي حدث في كلفة العمل (تحسن مستويات الجور) سرعان ما واجه كوابح شخديدة للحد منالثانية *

سرعته وهو المر الذي بلغ ذروته في الكساد الدوري الذي حدث في نسهاية القرن التاسع عشر حيث وصل معدل

 وما ترتب على ذلك من تدهور شخديد في مستويات الجور1894 % من قتوة العمل في عام 18,4البطالة إلى 

).30ومستوى المعيشة(

ان الحالة الراهنة للهبوط الحادث في معظم المتغيرات القتتصادية إنسما يذكرنسا بنفس الحالة القتتصادية    

الجتماعية التي كانست عليها الرأسمالية في نسهاية المرحلة الولى من الدراسة وهي المرحلة التي سجل فيها معدل

الربح تدهورا شخديدا مسببا في ذلك مزيدا من البطالة وانسخفاضا في الجور وترديرا في مستوى المعيشة، وخاصة

في نسهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 

    هكذا  فسرت المدرسة الماركسية على العموم فسر ماركس على الخصوص مراحل الدورة القتتصادية وما

يطرأ على مستويات التشغيل والبطالة فيها من تبديل وقتد استخدم ماركس هذا التركيب النظري ليؤكد أن مسار

التطور للرأسمالية غيفضي إلى الفقار المستمر للعمال وإلى انسدلع الثورة بعد أن تكون الرأسمالية قتد أنسجزت

مهمتها التاريخية كمرحلة في تاريخ تطور البشرية. 

السؤال الذي يبقى مطروحا على الماركسيين، اذا كان ذلك هو مسار تطور نسمط النستاج الراسمالي، وهومسار

محكوم عليه بالوقتوع في الزمات، واذا كان ل يمكنه ان يسير دون ارباح، ولما كانست الرباح، كما اشخار

ماركس، تسير في طريق الزوال باستمرار (لن معدل الربح محكوم عليه بالتجاه الهبوطي) يعني ذلك سهولة

تحقق النهاية للنظام، الى جانسب ادعائه بقيام ثورة نستيجة استغلل العمال وازمة البطالة الحادة، فلماذا لم ينهار

النظام الراسمالي؟ بل سارع في التطور رغم الزمات وسيطر على العالم، نستيجة جهود دؤوبة ومستمرة استطاع

مواجهة البطالة بوضع نسظام اجتماعي، بل العكس تحولت دول ذات النظام الشختراكي الى نسظام راسمالي. 

     مما ل شخك فيه أن الستغلل الوحشي الذي مارسته الدول الرأسمالية الستعمارية للمستعمرات وأشخباه

المستعمرات بما واكبه من نسزح هائل لمواردها قتد مكن الرأسماليين من تخصيص جزء من هذا النهب لزيادة

الجور الحقيقية للعمال في الدول الرأسمالية نسفسها للتخفيف من حدة الصراع الطبقي معهم وأدى أيضا إلى زيادة

اتساع السواق المحلية لتصريف المنتجات.

البطالة عند النيوكلستيك:  المطلب الثالث

     كانست رؤى القتتصاديين ونسظرياتهم ومواقتفهم تجاه القضايا القتتصادية والجتماعية تتأثر دوما بالمشكلت

المهمة التي كانست تشغل عصرهم وبطبيعة المصالح والقوى الجتماعية التي يدافعون عنها. ولهذا ينبغي لنا

باختصار الحاطة بالخريطة القتتصادية والجتماعية والسياسية التي عاش فيها النيوكلسيك وشخهدت غروب

 أوEcole Marginalشخمس القتتصادالسياسي الكلسيكي ومهدت السبيل لظهور ما يسمى بالمدرسة الحدية 

 (وتعرف أحيانسا تحت مصطلح المدرسةNew Classical ) nouveau classiqueالمدرسة النيوكلسيكية (

التقليدية الجديدة) وذلك قتبل أن نستعرف على فكر هذه المدرسة فيما يتعلق بطبيعة البطالة وأسبابها وسبل علجها.
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يضت على منجزات الكلسيك وتنكرت لهم تعاليمهم وغيرت      بادئ ذي بدء نسشير إلى أن هذه المدرسة قتد انسق

بشكل جذري في مجال الهتمام في البحث القتتصادي على نسحو شخكل انسقلبا واضحا في علم القتتصاد آنسذاك.

وكان ذلك بداية التصفية الحقيقية لعلم القتتصاد السياسي باعتباره علما اجتماعيا وتحويله إلى علم تبريري يدافع

عن مصالح القوى الجتماعية المسيطرة. على أن ظهور هذه المدرسة كان نستاجا للصراع الجتماعي والفكري

المرير الذي شخهدته دول القارة الوروبية بعد دخولها مرحلة الثورة الصناعية. 

     كان الواقتع الجتماعي التاريخي آنسذاك يزخر بألوان عديدة من المشكلت والتناقتضات والمآسي والكوارث

القتتصادية والجتماعية والخلقية والنسسانسية التي صاحبت نسشوء مجتمع الرأسمالية الصناعية. ورغم أن

القتتصاديين الكلسيك قتد حاولوا على نسحو ما رأينا سابقا من خلل قتوانسينهم المكتشفة التي أسبغوا عليها صفة

الخلود والموضوعية والصرامة في السريان، أن يفسروا هذا الواقتع الليم، إل أن جمهرة واسعة من المفكرين

راحت تنتقد هذا الواقتع وتشير إلى أنسه ليس من فعل تلك القوانسين وإنسما من فعل النظام الجتماعي السيىء الذي

جاءت به الرأسمالية وأنسه بالمكان خلق مجتمع جديد يوفر العمل والعدالة والسعادة للجميع. لكن لنرى ما كانست

تعكسه خريطة الواقتع الجتماعي آنسذاك.  

) التي تمت في القرن الثامن عشر من31 - نسلحظ في هذا الصدد أنسه قتد ترتب على إنسجاز الثورة الزراعية(1

خلل تحويل القطاع الزراعي من نسمط إقتطاعي إلى نسمط رأسمالي يقوم على التخصص والمزارع الكبيرة

،  ترتب على ذلك تحرير العمل الزراعي وخلق طبقةEncloture (32)وخصوصا بعد تطبيق حركة السيجة 

عاملة ل تملك شخيئا سوى قتوة عملها. وهكذا ظهر عدد ضخم من العمال الذين هاموا على وجوههم في المدن

الصناعية بحثا عن العمل. غير أنسه، ل حركة التوسع الصناعي في مراحلها الولى ول الصناعات الحرفية

اليدوية التي كانست تعانسي من سكرات الموت والنسهيار استطاعت أن تستوعب هذا العدد الهائل من البطالين.

).[هذا ما يحدث33ولهذا أصبح الكثير من هؤلء متسولين أو لصوصا أو شخحاذين أو متشردين أو قتطاع طرق(

في عصرنسا هذا عامة والجزائر خاصة] ولم يكن لهم مورد رزق سوى المساعدات المالية والصدقتات التي

توزعها البرشخيات والكنائس والملجئ. 

 - عانسى العمال الذين حالفهم الحظ بالحصول على فرص العمل بالمصانسع الجديدة من ظروف جد قتاسية سواء2

من حيث انسخفاض مستوى الجور أو من حيث عدد ساعات العمل التي وصلت إل ىستة عشرة ساعة في اليوم

أو من حيث ظروف العمل نسفسها داخل المصانسع إذ لم يوجد نسظام سليم للوقتاية من حوادث العمل أو أماكن تهوية

وإضاءة ملئمة، ويضاف إلى ذلك التكدس البشري الشديد الذي حدث في المدن الصناعية والتي كانست تفتقد أبسط

). 34قتواعد الرعاية الصحية(

 - شخهدت مرحلة الثورة الصناعية ظاهرة وحشية ول إنسسانسية وهي ظاهرة تشغيل الطفال والحداث بين سن3

الخامسة والتاسعة للعمل داخل المصانسع منذ الساعة الخامسة أو السادسة صباحا حتى العاشخرة أو الحادية عشرة

). وأكثر من هذا35س) من غير وقتت للراحة إل لفترات قتصيرة جدا لتناول الطعام(17س و 16مساء (ما بين 
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كان هؤلء الطفال يتعرضون لضرب شخديد حينما يبدو عليهم التعب أو العياء.  كما استخدم الطفال في جر

عربات الفحم والحديد في دهاليز المناجم تحت الرض في ظروف ل يستطيع العقل تصورها الن. 

 - كان هناك تفضيل ملحوظ من جانسب الرأسماليين لتشغيل النساء والفتيات على الرجال وخصوصا في صناعة4

المنسوجات نسظرا لنسخفاض أجورهن وانسصياعهن أكثر للوامر وعدم تمردهن، وكان من الطبيعي أن يتمخض

عن ظاهرة تشغيل النساء والطفال تأثيرات خطيرة في انسحلل الحياة العائلية وتدهور مستوى الصحة والخلق

).36وتغيير وضع الرجل في المجتمع(

     في هذا الجو الجتماعي المليء بالبطالة وبأحط ألوان الوحشية والستغلل كان من الطبيعي أن يغلي

1779المجتمع وأن تلوح في الفق بوادراحتجاجات شخعبية وثورية عفوية تثير فزع البورجوازية. «ففي عام 

على سبيل المثال هاجم جمهور من ثمانسية آلف عامل مصنعا وأحرقتوه حتى دمروه تماما وذلك في تحد ل يعقل

 كانست أمثال هذه الحتجاجات على التكنولوجيا تجتاح1811لكفايته الميكانسيكية التي ل تلين. وبحلول عام 

) .37بريطانسيا» (

كما زادت حوادث السرقتة والقتل وانستشرت ظواهر التسول والتشرد والدعارة... إلخ. هذا في الوقتت الذي بات فيه

واضحا أن ثمة توهج شخديد في التناقتض بين العمل ورأس المال، وبين السعار والجور، وبين الريع والرباح

والتراكم. وأصبح من الجلي، أن النظام الفكري الذي صاغه ريكاردو في كتابه «مبادئ القتتصاد السياسي

 أصبح يمثل شخبحا يحوم في أفق المجتمع وينبئ بالعديد من1817والضرائب» المنشورلول مرة عام 

الضطرابات. كان هناك إحساس متزايد بأن عناصر الصراع التي اكتشفها ريكاردو في النظام الرأسمالي تشكل

قتيدا على إمكانسيات التقدم النسسانسي في ظل هذا النظام. ذلك أن ريكاردو لم يوضح قتوانسين التوزيع فحسب وإنسما

فسر أيضا كيف ينبغي أن يتم التوزيع حيث بين كيف أن المنافسة تسوي بين الرباح وتتحكم فيها وأن الجور

تتعرض دائما للضغط مع زيادة عدد السكان وزيادة تراكم رأس المال وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأن مالك

الرض يحصل على الريع بشكل متزايد كلما زاد عدد السكان وهو المر الذي سيقود في النهاية إلى الركود وأنسه

ل أمل في تحدي هذه القوانسين فهي مثل قتوانسين الطبيعة ل ترحم ول يمكن تجنبها. 

     في ظل هذا الجو المفعم بالغليان والضطرابات والتناقتضات وفي ظل الشبح الريكاردي المخيف  الذي يحوم

في أذهان القتتصاديين صاغ عدد من المفكرين النسسانسيين عدة مدن فاضلة وحملوا لواء الدعوة إلى إقتامة نسظام

اجتماعي جديد يكون أكثر رحمة وعدالة وقتادرا على توفير العمل والدخل لجميع الفراد ومؤهل لتحقيق السعادة

النسسانسية. 

 يدعو في مدينته الفاضلة إلىSaint - Simon(1760 - 1825) هذا هو على سبيل المثال سان سيمون   *

التحاد والتعاون من أجل استغلل موارد الرض وتنظيم النستاج وتخطيطه حتى تتسنى زيادة حجم المنتجات

وتنمية الثروة وأنسه يجب أل يحظى أحد بنصيب من الثروة أوالنستاج إل بحسب ما يؤديه من خدمات وإنستاج وأن

لجميع الفراد الحق في العمل والحياة الكريمة، كما نسادى بأن إدارة الحكم يجب أن تكون للقتتصاديين والعلماء

).38وليس لرجال السياسة(
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 رجل العمال النسجليزي الناجح ينتقد النظامRobert Owen (1771 - 1858) وها هو روبرت أوين  *

الجتماعي السائد في عصره ويرى أن نسدرة السعادة التي نسلقاها بين صفوف الناس ل ترجع إلى قتصور في العقل

النسسانسي أو إلى فساد في الطبيعة البشرية ولكن مرجع ذلك هو الخلق. والخلق عنده وليدة الظروف التي

يعيش فيها النسسان. وبناء عليه، فإن العمل على خلق أخلق جديدة توفر الحياة الكريمة للبشر يقتضي تغيير

 القضاء على الفقر لبد�الظروف التي يعيش فيها الناس ويأتي في مقدمة ذلك القضاء على الفقر. وحتى يمكن

).39من جعل الفقراء منتجين. ومن أجل تحقيق ذلك دعا إلى تكوين القرى التعاونسية ذات الحياة المشتركة(

 الذي عاصر أحداث الثورة الفرنسسية ينتقد أحوالC. Fourier (1772 - 1838) وهذا هو شخارل فورييه *

المجتمع بل هوادة نسظرا لما يسوده من بؤس وفقر وشخقاء ويحلق بخياله ليقيم مجتمعا متعاونسا يقوم على التخصص

والتربية السليمة ويعمل فيه الجميع ويقتسمون الفائض الناتج بنسب معينة توزع فيما بين العمل ورأس المال

). 40والمقدرة (أو التفوق)(

 ينتقد إساءة استغلل حق الملكية لتحقيقJ. Proudhon (1809- 1865) وها هو بيير جوزيف برودون *

دخول غير مستحقة. وكان يعلن أن الملكية ليست إل سرقتة، ونسادى بفكرة العدالة باعتبارها توازنسا يقوم بين القوى

المتصارعة في المجتمع. وأن إزالة عيوب المجتمع إنسما تتأتى من خلل القضاء على الريع والفائدة والربح. كما

نسادى بإلغاء جهاز الدارة الحكومية الذي يحمل طابع القسر والكراه ليحل محله نسظام للمشاركة الختيارية

). 41للفراد. ولهذا عرفت آراؤه بنزعتها الفوضوية(

     بالضافة إلى هؤلء المفكرين كان هناك الكثير مثلهم، وقتد كونست أفكار هؤلء المفكرين الذين تم ذكرهم

غسمي فيما بعد «بالشختراكية الخيالية» التي أجمعت على مساوئ النظام الرأسمالي. مع العلم والذين لم يذكرون ما 

أن هذه الفكار عجزت عن أن تهتدي إلى سر هذه المساوئ ومن ثم عجزت عن أن تهتدي إلى الوصول للبديل

الفضل الممكن. فقد ظنوا أنسه عن طريق إقتناع الرأسماليين بأن التغيير الجتماعي سوف يكون في مصلحتهم

يمكن للمجتمع أن يتغير. 

     مع أن أفكار الشختراكيين الخياليين قتد انستشرت انستشارا محدودا في عصرهم بين صفوف المثقفين

والبورجوازية الصغيرة وبعض أفراد الطبقة الرستقراطية، إل أن البورجوازية الصناعية كانست تنظر إلى

آرائهم  بعين يملؤها عدم الرضا نسظرا لما احتوته كتاباتهم من نسقد شخديد لمساوئ النظام الرأسمالي ولعدم عدالة

التوزيع فيه وهجومهم على الملكية الخاصة والدخول المرتفعة التي ل تقابلها جهود. 

     ضاعف من حرج الموقتف الذي أصبحت توجد فيه البورجوازية أن عددا من القتتصاديين راحوا يفكرون من

). 42مواقتع الدفاع عن الطبقة العاملة ومصالحها ومحاولة تثقيفها وبث الوعي بين صفوفها(

 وتوماسJohn Gray وجون جراي William Thompson     عندما ظهرت أعمال وليام تومبسون 

أحدثت صدى مفزعا بين صفوف البورجوازية، ذلك أنسها قتد بينت أن Thomas Hodgeskinهودجسكين 

مشكلت البطالة والفقر والبؤس السائدة في عصرهم تعود إلى طبيعة النظام الرأسمالي، وأكثر من هذا أنسها قتد
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تمكنت من استخدام منجزات القتتصاد السياسي الكلسيكي في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وهي أمر لم

يتبادر إطلقتا بفكر القتتصاديين الكلسيك. 

     الحق أن تجريد التحليل القتتصادي من العلقتات الجتماعية التي تنشأ بين الناس خلل عمليات النستاج لم

). ذلك أن «البورجوازية المنتصرة كانست تعتبر أن علقتات النستاج قتد استقرت نسهائيا أو43يكن مصادفة عابرة(

أنسها مسألة مؤكدة تماما ل يجري بشأنسها أي نسقاش إل إذا كان الهدف منه تبريرها. فاهتمام البورجوازية منصب

فقط على مشكلت السوق وعلى الثمان وعلى النقود والئتمان بوجه خاص. ومن جهة أخرى فالحركة العمالية

شخديدة الهتمام بعلقتات النستاج وبذلك فمن وجهة نسظر البورجوازية كلما قتل الحديث عن هذه العلقتات كان ذلك

 ). 44أفضل»(

     حققت حركة تركز و تمركز رأس المال درجة عالية واحتل المشروع الكبير المكان الول في النشاط

يمتص ويخنق المنشآت الصغيرة ويزيحها من السوق، مصفيا بذلك الطار المفترض لشيوع�القتتصادي، وأخذ 

حالة المنافسة الكاملة. وفي مقابل هذه التغيرات كانست التناقتضات بين العمل ورأس المال، بين الطبقتين العاملة

والبورجوزاية، تزداد عنفا وتأخذ أشخكال مختلفة من الصراع، وتنزع النقاب بشكل حاسم عن وهم التوافق بين

).45المصلحة الخاصة والمصلحة العامة(

     ففي ذلك الوقتت، أي خلل الفترة ما بين العقد الثالث والعقد السابع من القرن التاسع عشر، كانست الحركات

الثورية تأخذ شخكل واسع النطاق ضد الحوال القائمة في أوروبا. وكانست الطبقة العاملة في الدول الكثر تصنيعا

قتد بدأت تثبت قتدرتها على النضال من أجل مصالحها. كما كانست الشختراكية الخيالية، بفضل مجهودات

الشختراكيين الخياليين، موضوعا للمناقتشات العاصفة بين المثقفين وصفوف الشعب. وكان من الواضح لدى

). 46البورجوازية أن ثمة تغيرات كبرى تحدث وأن تغيرات أخرى أخطر منهاعلى وشخك الوقتوع(

فمن نساحية استطاعت الطبقة العاملة في صراعها مع رأس المال ومن خلل تضحياتها العديدة، أن تظفر ببعض

الحلول والجراءات التي تستهدف حماية مصالحها وتحسين أحوالها، ولسيما من خلل القوانسين والتشريعات

التي أصدرها البرلمان النسجليزي لتنظيم أحوال العمل وإباحة حرية تكوين النقابات. 

     فضل عما سبق شخهدت الفترة الواقتعة ما بين العقد الثالث والعقد السابع من القرن التاسع عشر وقتوع أزمات

 وهي أزمات لم تكن معروفة إبان ظهور القتتصاد السياسي1873 ٬1864- 1836دورية في بريطانسيا في عام 

الكلسكي النسجليزي. وقتد كشفت هذه الزمات عن ذلك التناقتض الذي بات واضحا بين قتوى النستاج التي بنتها

الرأسمالية وبين القاعدة الستهلكية الضيقة التي ل تستوعب النستاج المتدفق من هذه القوى. وكانست الطرق

المتبعة في التغلب على كل أزمة تضاعف من حدة الزمة التالية. وقتد وقتف القتتصاديون المبررون أمامها

حائرين واستكانسوا إلى النظر إليها على أنسها قتلقتل عابرة ل تنتج من طبيعة النظام الرأسمالي وإنسما من فعل

السياسة القتتصادية الناجمة عن التدخل الحكومي، ومن مظاهر عدم الكمال التي تحدث في السوق نستيجة لجمود

بعض السعار والجور وعدم استجابتها للتغيرات المطلوبة التي يحتمها وضع توازن التوظيف الكامل. كما فسر

بعضهم هذه الزمات على أنسها تنتج من الحروب والكوارث الطبيعية. 
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 من وقتف نسمو التناقتضات1830     في فرنسسا لم تتمكن حكومة لويس فيليب التي اعتلت السلطة في جويليه 

الجتماعية التي حدثت في عصرها بعد زيادة حركة التصنيع. إذ تردت أحوال المعيشة للعمال، وتزايد الطابع

 .1848 ففريي سنة 22الديكتاتوري للحكم ولجوؤه إلى العنف. وهي أمور عجلت بقيام الثورة في باريس في 

واستطاعت أن تقيم حكومة ثورية مؤقتتة، Louis Philippeوهي الثورة التي نسجحت في إقتالة لويس فيليب 

Louis، والكاثوليك، ولويس بلن Jacobins républicains اشخترك فيها خليط من حزب اليعاقتبة الجمهوري 

Blancالشختراكي وأحد زعماء العمال. وقتد تعهدت الحكومة بضمان العمل لكل فرد وذلك من خلل إنسشاء 

مصانسع وطنية (اقتترحها لويس بلن) ليتولى العمال إدارتها. غير أن هذه التجربة قتد فشلت بسرعة، واكتفت

الحكومة بتشغيل العمال البطالين في السكك الحديدية، وحفر الخنادق، وفي الشخغال العامة، وإعطاء كل منهم

 بإلغاء تشغيل العمال ودفع العانسات1848إعانسة مالية. ثم قتامت الجمعية الوطنية في اجتماعها بباريس في جوان 

المالية لهم، مما أدى إلى قتيام الثورة في شخوارع باريس لمدة ثلثة أيام، انستهت بسحق الجيش للثوار وإعدام

 شخخص إلى المستعمرات الفرنسسية. وفر لويس بلن إلى إنسجلترا، وتم سجن برودون.4000بعضهم ونسفي حوالي 

في ظل هذه الظروف القتتصادية والجتماعية والسياسية، المليئة بالتناقتضات والمشبعة بروح التمرد والثورة،

وما صاحب ذلك من صراع فكري وسياسي وايديولوجي، كان من الطبيعي أن تنجب البورجوازية نسخبة من

مفكريها في القتتصاد، لتخرج بفكر جديد يعبر عن هذه المرحلة، وليقف أمام الهجمات العنيفة التي يتعرض لها

أسلوب النستاج الرأسمالي. ومن هنا خرجت إلى حيز الوجود مدرسة التحليل الحدي. وكانست المهمة الساسية

التي اضطلعت بها هذه المدرسة هي ابتكار أسلوب جديد للتحليل، ينأى بعلم القتتصاد من نسطاق تحليل العلقتات

).47الجتماعية، إلى دائرة التحليل النفسي لسلوك المنتج والمستهلك، مستندة في ذلك إلى فلسفة اللذة واللم(

، هي البحث في حسابات اللذةStanley Jevonsفمشكلة علم القتتصاد، أضحت كما يقول ستانسلي جيفونسز 

واللم. أو بعبارة أخرى، هي البحث في كيفية إشخباع حاجاتنا إلى أقتصى حد بأقتل جهد، أي الحصول على أعظم

قتدر مما نسرغب فيه، على حساب أقتل قتدر مما ل نسرغب فيه، وهو ما يعني تحقيق الحد العلى من اللذة. وبهذا

الشكل تتحول المهمة الساسية لدى الحديين إلى البحث عن قتواعد أو قتوانسين «السلوك الرشخيد» التي تجعل

النسسان العاقتل يصل إلى المنفعة القصوى في ضوء المعطيات التي يعيش في ضوئها. وعلينا هنا أن نسلحظ بأنسه

بينما كان القتتصاد السياسي الكلسيكي يبحث في علقتات الناس خلل عمليات إنستاج وتوزيع وتبادل المنتجات

والثروة نسرى مدرسة التحليل الحدي تهتم بالبحث في علقتة النسسان بالشخياء، في ضوء عزلة كاملة عن العلقتات

الجتماعية. 

تجدر الشخارة إليه في هذا الخصوص أن النيوكلسيك أعادوا تأكيد ثقتهم في قتانسون ساي للسواق،�     مما 

ومن ثم أنسكروا إمكان تعرض النظام لزمات إفراط النستاج العامة ومن ثم نسفوا احتمالت وجود البطالة على

، الذي يمثل أفضل من تولى صياغةAlfred Marshallنسطاق واسع. وقتد أكد ذلك بشكل واضح ألفرد مارشخال 

). كذلك اتفق النيوكلسيك على افتراض حالة المنافسة الكاملة وتوافر48وتفسير وتنميق تراث المدرسة الحدية(

مرونسة أسواق العمل وعدم جمود الجور لعلج ما عسى أن يحدث من بطالة جزئية في بعض القطاعات. وعليه
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فإن البطالة التي تسود في أي فترة إما أن تكون بطالة اختيارية أو هيكلية، وهي المر الذي أكده القتتصادي

).49(1933 في كتابه المعروف«نسظرية البطالة» الصادرفي عام A. C. Pigouالبريطانسي الشهير أ. س بيجو 

ولهذا كان النيوكلسيك يعتقدون أنسه يوجد ميل كامن في النظام يدفعه نسحو تحقيق التوظيف الكامل باستثناء

الفترات التي تحدث فيها كوارث طبيعية أو حروب أو اضطرابات نسقدية شخديدة. 

     إذا كان النيوكلسيك قتد أنسكروا الزمات العامة والبطالة الواسعة واهتموا أساسا بالجل القصير، فهل يعني

ذلك أنسنا ل نسعثر لديهم على أي رؤية عن النمو في الجل القصير وما يرتبط بذلك من رؤى تتعلق بالعمالة

والبطالة والجور؟ 

، ستانسلي جيفونسزCarl Mengerعند الجابة عن هذا السؤال، سنجد أنسه بالنسبة للجيل المؤسس (كارل منجر 

Stanley Jevons ليون فالراس ، Léon Valrasلم توجد لديهم نسظرية، أو رؤية، محددة بشأن مستقبل النمو (

وقتضايا العمالة في الجل الطويل، حيث استنزف بحثهم في عمليات وشخروط التوازن في الجل القصير جل

جهودهم. أما فيما يتعلق بالجيل المفسر والشارح للنيوكلسيك بمدارسه الخمس فقد كان، بصفة عامة، أكثر تفاؤل

بقدرة النظام على التحرك المستمرفي معارج النمو وبقدرة النسسان على التغلب على القيود التي تفرضها الطبيعة

(نسدرة الراضي وشخحة الخصوبة). وآمن هذا الجيل أيضا بفاعلية التقدم التكنولوجي ودوره في مواجهة قتانسون

الغلة المتناقتصة. من هنا فقد نسظر أبناء هذا الجيل إلى النمو القتتصادي المصحوب دوما بالتوظيف الكامل على

). 50أنسه عملية تدريجية ومستمرة وأنسها كذلك تراكمية ومتسقة(

     الحق أن تلك النظرة المتفائلة بشأن مستقبل النمو التي طغت على الفكر النيوكلسيكي كانست تعود إلى

الظروف التاريخية التي شخهدتها الدول الصناعية الرأسمالية في الثلث الخير من القرن التاسع عشر. حيث

شخهدت هذه الفترة تحسنا كبيرا في الفنون النستاجية ووسائل النقل والمواصلت، وتوسعا في تراكم رأس المال،

ونسهبا كبيرا لموارد المستعمرات وشخبه المستعمرات والدول التابعة، المر الذي وفر قتدرا كبيرا من الموارد التي

وضعت لخدمة النمو القتتصادي وأسهمت في التخفيف من تناقتضات النظام الرأسمالي. ولهذا ما أن دخلت الدول

الصناعية أوائل القرن العشرين حتى كانست هناك سلسلة من المخترعات واللت والمنتجات الجديدة التي لعبت

دورا كبيرا في النمو. نسذكر في هذا الخصوص، التليفون، السيارات، ومحركات القوى الكهربائية. وبالفعل أصبح

تراكم رأس المال والتقدم التكنولوجي يبعثان على التفاؤل بإمكانسية التقدم المستمر. «وكانست الجور الحقيقية فوق

حد الكفاف بدرجة ملحوظة، وكان معدل الربح عاليا ولم يمثل الريع نسصيبا كبيرا متزايدا من الدخل القومي.

) التي توصل إليها الكلسيك. 51وبعبارة أخرى، تضاءل الخوف من فكرة الركود وأجور الكفاف»(

     وفر التقدم التكنولوجي في تلك الونسة إمكان الحلل بين عوامل النستاج من خلل بدائل مختلفة. إذ اصبح من

الممكن إحلل اللة مكان العمل. ومعنى ذلك أن التراكم أصبح من الممكن أن يتحقق دون أن يترتب عن ذلك

زيادة في القوى العاملة. وبذلك أمكن للنيوكلسيك أن يفصلوا نسظرية التراكم عن نسظر ية السكان. على أن هذا

الحلل وإن كان من الممكن أن يسبب بطالة احتكاكية، فإن تلك البطالة مصيرها إلى الزوال، لن عملية النمو

 التي تتحققÉconomies externes et internesمستمرة ومترابطة، وتدعمها الوفورات الخارجية والداخلية 
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من عمليات التوسع المستمرة داخل المنشأة وخارجها، وهي الوفورات التي تتمثل في الزيادة التي تحدث في

)، وما يولده ذلك من انستعاش وطلب مستمرين52النستاجية أو النسخفاض الذي يحدث في متوسط تكاليف النستاج(

على العمالة. كذلك لم يثبت أن نسدرة الراضي الزراعية من الممكن أن تشكل عبئا أو عقبة لتراكم رأسا لمال. ذلك

أن ثمار التقدم التكنولوجي ما لبثت أن تساقتطت على القطاع الزراعي وأحدثت به قتفزة في النمو. من هنا ما

أصدق الكلمات التي ذكرها ألفرد مارشخال في هذا السياق حينما قتال « بينما نسجد الدور الذي تؤديه الطبيعة في

).53لحداث غلة متزايدة»(�النستاج يميل لحداث غلة متناقتصة، فإن الدور الذي يؤديه النسسان يميل 

      إذا نسظرنسا الن إلى عملية النمو القتتصادي فإن القتتصاديين النيوكلسيك يؤكدون دوما على أهمية تعميق

 لتحقيق النمو. ويقصد بتعميق رأس المال هنا، زيادة متوسط رأس المالApprofondir le capitalرأس المال 

لكل عامل على مدار الزمن. ويتحقق هذا حينما يتزايد رأس المال بمعدل أكبرمن معدل زيادة عنصر العمل. ومن

أمثلة ذلك مضاعفة اللت والمعدات المستخدمة داخل المصانسع، وزيادة استخدام الماكينات في عمليات الزراعة

والري والحصاد في المزارع، وإنسشاء الطرق السريعة والجسور لتقوية شخبكة النقل والمواصلت واستخدام

أجهزة الكومبيوتر وأنسظمة التصال السريعة المتقدمة في البنوك... إلخ. ففي كل هذه الحالت تحدث زيادة في

متوسط رأس المال للعامل. وتكون نستيجة ذلك، ارتفاع إنستاجية العامل بشكل واضح في القطاع الصناعي والقطاع

 يبحث عن إجابة له هو، ماsoloالزراعي وقتطاع النقل والمواصلت وقتطاع البنوك. والسؤال المهم الذي راح 

الذي يحدث بالنسبة للعائد على رأس المال ولمعدلت الجور مع حدوث عمليات لتعميق رأس المال؟ 

ويجيب سولو عن ذلك، بأنسه بافتراض ثبات معدل التغير التكنولوجي فإن الرتفاع الذي يحدث في معدل

الستثمار من شخأنسه أن يؤدي إلى خفض معدل العائد على رأس المال (أي إلى خفض في سعر الفائدة الحقيقي).

ويحدث هذا لن عملية تعميق رأس المال تأخذ في البداية شخكل إنسشاء المشروعات وتوسيعها وخلل هذه العملية

يتزايد الطلب على العمالة ولكن بنسبة أقتل من نسسبة زيادة رأس المال. ويظل المستثمر ينفق على تكوين رأس

المال الثابت إلى أن تصل الرباح إلى حدها القتصى، ثم تنخفض بعد ذلك ( تحت تأثير قتانسون الغلة المتناقتصة).

وعندما ينخفض معدل العائد على الستثمار مع زيادة عملية تعميق رأس المال، فإن سعر الفائدة ينخفض إلى

مستويات قتد ل تكون مغرية للقيام بالدخار. أما معدل الجور، فإنسه يتجه للتزايد مع عمليات تعميق رأس المال،

وذلك لسبب بسيط، وهو أن كل عامل أصبح يساعده قتدر أكبر من رأس المال الثابت بالمقارنسة مع الفترات

الماضية، وهو المر الذي يؤدي إلى زيادة إنستاجيته الحدية وهو ما يدفع بالجورللتزايد مع تزايد هذه النستاجية. 

     مهما يكن من أمر فإن النظرية النيوكلسيكية لم تعط قتضية البطالة اهتماما يذكر، لنسها آمنت بقانسون ساي

). 54ف الكامل(يللسواق، ومن ثم افترضت حالة التوظ

     لقد عانست هذه النظرية من عيوب أساسية كثيرة فيها، مثل افتراضها حالة المنافسة الكاملة، وهي حالة ل

وجود لها في عالم الواقتع، وأن دخول عوامل النستاج تتحدد بإنستاجيتها الحدية، وأن أسعار عوامل النستاج مرنسة

بشكل كامل، وأن الدخار يتعادل مع الستثمار دائما عند مستوى التوظيف الكامل، وتجاهلت بذلك واحدة من أهم

المشكلت التي شخغلت جيل كامل من القتتصاديين (كينز وأنسصاره). كما أنسها نسظرت إلى التغير التكنولوجي
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باعتباره شخيئا خارجيا يتطور بشكل منعزل عن مستوى التطور القتتصادي. و يمكن القول انسها بشكل عام قتدمت

صورة تجميلية للنظام الرأسمالي خالية من التناقتضات. ولهذا لم يكن عجيبا أن تتعرض هذه النظرية لنقد ل هوادة

 ،Nicolas kaldor ، نسيكولس كالدور J. Robinsonفيه من قتبل منظري مدرسة كامبردج (جوان روبنسون 

).55) وغيرهم من القتتصاديين(P. S. Araffaبيرو سرافا 

Chômage dans la Pensée Keynésienneالمطلب الرابع: البطالة في الفكر الكنزي 

 وهي واحدة من أهم وأكثر المدارس تأثيرا على الصعيدينEcole Keynésienne     المدرسة الكينزية 

John M. Keynes ( 1883- 1946)الفكري والعملي. وهي المدرسة التي تنسب إلى جون ماينرد كينز 

 كتابه الشهير«النظرية العامة في التوظيف وسعر الفائدة والنقود» وأحدث به ما يشبه1936الذي أصدر في عام 

الثورة في عالم القتتصاد السياسي. وقتد وصف الكثير من القتتصاديين النظرية العامة لكينز بأنسها نسظرية للكساد

والبطالة، حيث كانست القضية المحورية التي بحثها كينز، هي كيف يمكن إنسقاذ النظام الرأسمالي من ويلت

البطالة، وضمان تحقيق التوظيف الكامل. وهذا صحيح إلى حد بعيد، حيث احتلت مشكلة البطالة في هذه النظرية

 أن يمثل القلب في جسد تلك النظرية. وبذلك خرج كينز على التقاليد الفكرية الصارمة لعصره، وهي�ما يمكن

التقاليد النيوكلسيكية التي كانست تنكر حدوث البطالة على نسطاق واسع، وتفترض أن تحقيق التوظيف الكامل هو

الوضع الطبيعي والعادي والمألوف للنظام الرأسمالي. 

Alfred     حقا إن كينز كان قتد بدأ حياته العملية كلسيكيا، حيث تأثر كثيرا بتعاليم أستاذه ألفرد مارشخال

Marshall (1842- 1924)وقتام بتدريسا لنظرية الكلسيكية كما طغت على كتاباته الولى مبادئ هذه (،

 ) كانست من أهم العوامل التي أثرت في تغيير1933 - 1929النظرية، لكن معايشة كينز لحداث الكساد الكبير ( 

 سنة، وهو سن النضج.46فكره، وتشكيل وعيه الجديد، خاصة أنسه حينما انسدلع هذا الكساد كان عمر كينز آنسذاك 

وبعد سبع سنوات من حدوث الكساد الكبير كان كينز قتد فرغ من نسشر الطبعة الولى من نسظريته العامة، وفيها

قتلب المائدة على رؤوس كل من سبقوه من القتتصاديين الكلسيك والنيوكلسيك، بعد أن هدم ترسانستهم الفكرية.

     لقد كان الكساد الكبير الذي أثر بعمق شخديد في تفكير كينز ووعيه، أسوأ أزمة اقتتصادية عالمية طاحنة في

تاريخ النظام الرأسمالي، ولم تنج من آثارها ووطأتها أي دولة في العالم (باستثناء التحاد السوفييتي آنسذاك). ولعل

الصورة الكئيبة والحادة التي عرفها العالم لتلك الزمة تعود، ليس فقط، إلى عنف هذه الزمة وطغيانسها المدمر،

) فكان التغير1928 -1924وإنسما لن العالم عرف قتبل انسدلعها مباشخرة بضع سنوات مزدهرة ولمعة (من 

 حتى بدأت1929)، فما جاء خريف 56السريع من «الزدهار اللمع » إلى «الكساد المظلم » ملحوظا ومفاجئا(

 أكتوبر24بوادر الزمة في الظهور، لتضع الفكر النيوكلسيكي في محنة شخديدة. وكانست البداية هي ما حدث يوم 

 بمدينة نسيويورك، وهو اليوم الذي عرف باسم «الخميس السود»، حيث بيعت في البورصة في هذا اليوم1929

كميات هائلة من السهم والسندات التي تمثل أعظم رأسمال الشركات الكبرى. فهبطت أسعارها إلى أسفل الدرك.

وخسر آلف الفراد ثرواتهم ومدخراتهم في غضون ساعات قتليلة. وظلت السعار بعد ذلك في هبوط مستمر.

وأعقب ذلك موجات طاغية من الذعر وعدم الثقة. فانسدفع الفراد يسحبون ودائعهم من البنوك ويطالبون بصرف

104



%) ل يقابلها غطاء ذهبي، فإن60أوراق البنكنوت ذهبا. ولما كانست كميات كبيرة من التداول النقدي (حوالي 

تكالب الفراد على الصرف بالذهب قتد عرض البنوك لحالة عجز حقيقي صارخ، فتعرضت بذلك للفلس. وقتد

 .1931 بنكا في 2294 بنكا، ثم ارتفع الرقتم إلى 1325 إلى 1930وصل عدد البنوك التي أغلقت أبوابها في عام 

 بنكا في الوليات المتحدة. وإزاء هذا الموقتف المتدهور، لم تجد1456 أفلس 1932بل إنسه في عام واحد،هو 

 إيقاف الصرف بالذهب، وألزمت جميع المواطنين1933 مارس 26الحكومة المريكية مناصا من أن تعلن في 

الذين يحوزون أكثر من مائة دولر ذهبي أن يسلموا ما في حوزتهم لوزارة الخزانسة مقابل إعطائهم أذونسات

حكومية. ومن نساحية أخرى حدث هبوط مريع في حجم الطلب والسعاروالناتج المحلي، وانسخفض معدل الحلل

والستثمار، مما أدى إلى مزيد من الهبوط في مستوى الدخل القومي. هذا في الوقتت الذي تراكمت فيه السلع في

المحلت والمخازن ولم تجد تصريفا. وضاعف من حرج الموقتف أن السوق العالمي الذي كان يرتبط بأوثق

). 57العلقتات مع السوق المحلي قتد حدث به أيضا هبوط شخديد(

 حتى كان عدد البطالين في الوليات المتحدة قتد بلغ1931وكان من الطبيعي أن تتفاقتم البطالة. بل إنسه ما حل عام 

%. واكتظت المدن بالعمال البطالين60 بنسبة 1929اثني عشر مليونسا. وانسخفض حجم الجور المدفوعة في سنة 

والجياع والمفلسين الذين راحوا يبحثون عن الخبز بأي وسيلة. وحدث تكالب شخديد على أي فرصة للعمل، واعتقد

 في كتابهDavid A. Shannon). ويصف ديفيد أ. شخانسون 58الكثيرون أن الثورة الجتماعية قتادمة ل محالة(

«الوليات المتحدة المريكية في الزمة القتتصادية» حالة التردي التي وصل إليها المجتمع المريكي في ذلك

الوقتت فيقول «كنت ترى بائعي السندات السابقين على أرصفة الشوارع يحاولون بيع التفاح على حين أصبح

الكتبة السابقون يطوفون أحياء المال لكي يعيشواعلى تلميع الحذية ومسحها. وأخذ البطالون والمشردون

يرحبون بالقبض عليهم بتهمة التشرد بغية الحصول على الدفء والطعام في السجن. وطلب أكثر من مائة عامل

). كما عم البلء والبؤس في الريف. وقتاسى المزارعون والمستأجرون59أمريكي العمل في التحاد السوفييتي»(

وأصحاب الراضي المرين بسبب النسهيار المريع الذي حدث في أسعار المنتجات الزراعية. وزادت عمليات

نسزع الملكية للراضي المرهونسة. وبيع كثير من الراضي بأبخس الثمان في المزادات العلنية وفاء للديون

المتراكمة عليها. ويصف شخانسون طرفا صغيرا من الوضاع السيئة التي سادت الريف المريكي في تلك الونسة

فيقول «.. إن آلف الرادب من القمح قتد تركت من دون حصاد في الحقول بسبب سعرها المنخفض جدا الذي ل

يقابل تكاليف حصادها. إن آلف العبوات من التفاح متعفنة على أشخجارها في الحدائق ولم يبق منها سليما سوى

ما يقرب من الربع. وفي الوقتت نسفسه يوجد مليين الطفال لن يتذوقتوا في هذا الشتاء طعم التفاح بسبب سوء

 ). 60أحوال آبائهم. إن آلف الخراف الصغيرة يقتلها الرعاة لنسها ل تأتي بتكاليف نسقلها إلى السوق»(

     بشكل عام يمكن القول إن أزمة الكساد الكبير لم تترك دولة لم تمسها. ولهذا ما أصدق كلمات جوزيف

، لنسها1929 حينما كتب يقول «لم توجد أي منطقة محصنة من آثار أزمة عام J. A. Schumpeterشخومبيتر 

غخيفضت الدخول والمرتبات في جميع الدول كانست أزمة صناعية وزراعية، فانسطبقت آثارها السيئة على الجميع. و

ولجميع الفراد، إما بطريق غير مباشخر، نساجم عن سقوط قتيمة العملت، وإما بطريق مباشخر بتخفيض النسفاق
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% كما قتدرت45% و 25الحكومي الذي اضطرت إليه الحكومات عندما انسكمشت مواردها بنسبة تتراوح بين 

المؤسسة اللمانسية للبحوث القتتصادية. ولم يحدث قتط في تاريخ الخمسين سنة الماضية أن تدهورت دخول الناس

كما هوت في هذه الزمة التي لم تبق على مرتبات الموظفين وذوي الدخول الثابتة والزراعيين وهي الدخول

). 61التي من النادر أن تكون قتد مست أو لم تمس على الطلق في الزمات السابقة»(

     ل يتسع المجال هنا لن نسستعرض تفاصيل أزمة الكساد الكبير وأسبابها والليات التي انستقلت بها من دولة

لخرى بعد أن توحدت السوق العالمية، ول أن نستعرض للنتائج التي نسجمت عنها بالتفصيل في كل دولة على حدة.

): 62ولكن نسكتفي بأن نسعلم أنسها أدت إلى(

%.60% و 45 - انسخفاض حجم النستاج القومي في الدول الصناعية بنسبة تتراوح بين 1

 مليون بطال في مختلف دول العالم. 100 - حدوث بطالة على نسطاق واسع تقدر بحوالي 2

 - إفلس مئات اللف من الشركات الصناعية والتجارية والمالية. 3

 - الدمار الذي حدث في السلع المنتجة خلل فترة الكساد الكبير يفوق قتيمة الدمار الذي نستج عن الحرب العالمية4

).Michael Hudsonالولى (طبقا لتقديرات ميخائيل هدسون 

 دولة رأسمالية وحدوث تدهور بليغ في التجارة العالمية. 56 ـ انسهيار قتيم عملت 5

 - انسهيار نسظام النقد الدولي. 6

     أما عن المناخ الفكري الذي عاصر سنوات الكساد الكبير، فقد غلب عليه فكر المدرسة النيوكلسيكية، الذي

وقتف موقتف اللمبالة من هذا الكساد، وراح أنسصار هذه المدرسة يقدمون في تحليلهم صورة جميلة ميتافيزيقية

للنظام الرأسمالي ولقدرته التلقائية على تحقيق التوظيف الكامل وأنسه نسظام قتادر على تحقيق التخصص المثل

للموارد في ظل حرية السوق والمنافسة، وأن كل فرد سيحصل على دخل عادل يتساوى مع النستاجية الحدية

يمكن ذكره حول أوضاع الجل�للعنصر الذي يملكه (عمل، أرض، رأسمال...). ولم يكن لديهم الكثير مما 

الطويل كما رأينا سابقا. وظل عدد كبير من أنسصار هذه المدرسة يردد أن أحداث الكساد الكبير التي كادت أن

تدمر النظام الرأسمالي هي مجرد قتلقتل عابرة لم تنتج من طبيعة النظام وإنسما من فعل السياسة القتتصادية ومن

مظاهرعدم كمال السوق وجمود الجور وعدم استجابتها للنسخفاض المطلوب لعلج أزمة البطالة، واستمروا

). 63ينددون بالتدخل الحكومي في النشاط القتتصادي(

     تجدر الشخارة في هذا الخصوص إلى أنسه خلل سنوات الكساد الكبير لم تقف حكومات الدول الصناعية

الرأسمالية، موقتف اللمبالة أو المتفرج للمور وهي ترى التدهور الهائل الذي يحدث في مستويات النستاج

والدخول والعمالة بل انسدفعت بكل قتواها، وفي حدود رؤيتها للزمة لكي تطبق سياسات جديدة لم تألفها الرأسمالية

من قتبل، وهي سياسات انسطوت على التدخل السافر لجهاز الدولة في النشاط القتتصادي. وكانست في ذلك أسبق

بكثير من فكر كينز نسفسه، الذي قتدم فيما بعد التبرير النظري لهذا التدخل. فقد شخعرت الحكومات بأن هناك حاجة

ملحة لكي تقوم بعمل ما إذا ما أريد أل يؤدي الكساد الكبير إلى سقوط النظام الرأسمالي. وها هوالرئيس المريكي

» الذي تفرعت عنه جملة من nouvelle approcheيطبق برنسامجه «النهج الجديد  Rooseveltروزفلت 
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السياسات والتوجهات الجديدة، مثل تخفيض قتيمة الدولر المريكي وزيادة حجم النسفاق العام الموجه للشخغال

)64العامة (بناءالطرق والجسور والمطارات...) وانستهاج سياسة عجز الموازنسة العامة لزيادة حجم الطلب الكلي(

، وهي السياسات التي خفضت من معدل La vallée de l'Altensee autoritéوتكوين هيئة وادي التنسي 

البطالة، وحركت القتتصاد المريكي إلى أوضاع أفضل. وفي بريطانسيا تم تخفيض قتيمة السترليني، وزاد تدخل

الحكومة في النشاط القتتصادي وآليات السوق وتوسعت في منح المعونسات للتخفيف من آثار البطالة والفقر. وفي

ألمانسيا، التي عانست أكثر من غيرها من تفشي البطالة ونسقص السلع ومن عبء الديون والتعويضات تزايد تدخل

 حيث تم1933الحكومة في النشاط القتتصادي وخاصة بعد تولي هتلر وحزبه النازي مقاليد السلطة في عام 

تنفيذ برنسامج ضخم للتسلح وتم ضخ أموال كثيرة في مجال الشخغال العامة والبنية الساسية. وتم تنفيذ برنسامج

السنوات الربع للكتفاء الذاتي وزادت قتبضة الدولة على دوائر العمال والبنوك، وفتحت الحكومة بذلك أبوابا

). 65واسعة للعمل أمام جحافل البطالين (

هذا هو العالم الذي عاصره كينز وهو يكتب نسظريته العامة التي سيعطي فيها «الدولة » دورا محوريا لنسقاذ

النظام الرأسمالي من خلل تدخل الحكومة في النشاط القتتصادي. وكل ذلك مهد الطريق وهيأ المناخ لظهور

النظرية العامة وتقبل ما جاء فيها من أفكار وسياسات. 

     السؤال الذي يطرح نسفسه هو ما أهم ملمح النظام الفكري الذي جاءت به النظرية العامة لكينز في مجال

البطالة من حيث تفسيرها وسبل علجها؟ 

     للجابة عن هذا السؤال، لبد أن نستعرض، بادئ ذي بدء، للنقد الذي وجهه كينز إلى قتانسون ساي للسواق،

الذي كان ينص على أن العرض يخلق الطلب المساوي له دائما، ومن ثم ليس هناك مجال في النظام الرأسمالي

لظهور أزمات إفراط النستاج العامة، أو حدوث بطالة على نسطاق واسع. ذلك أن هذا القانسون الذي قتدسه الكلسيك

). 66كان ينطوي على عدة فرضيات مستخلصة منه، رفضها كينز بالكامل(

 ل مجال لتأثير التغيرات التي تحدث في النقود على النشاط القتتصادي. فالنقود ما هي إلالفرضية الولل: *

مجرد عربة لنقل القيم إلى السواق. وأن نسظرية النستاج والتوظيف يمكن أن تشيد على أساس المبادلت الحقيقية. 

 يعني أن كل� بما ان كل ادخار هو بمنزلة عرض فإن هناك دائما طلبا عليه (استثمارا)، مماالفرضية الثانية: *

ادخار يعرض بالسوق النقدي والمالي يتحول مباشخرة إلى استثمار، لنسه توجد دوما فرص ل نسهائية للستثمار

وأن التوازن بين الدخار والستثمار أمر حتمي، ويتحقق من خلل حركات سعر الفائدة. 

 في ظل قتانسون ساي يستطيع كل من يعرض عمله للبيع، أو بعبارة أخرى كل من يبحث عنالفرضية الثالثة: *

عمل، أن يجد طلبا عليه. 

     لقد كان من المفهوم والمقبول لدى الكلسيك، أنسه طبقا لقانسون ساي للسواق، أن وضع التوظيف الكامل

للعمال هو أمر مفروغ منه، باستثناء حالت البطالة الرادية الناجمة عن رفض بعض فئات العمال أن تقبل أجرا

معادل لنستاجيتها الحدية، والبطالة الحتكاكية التي تنشأ في الجل القصير بسبب الفترة التي لبد أن تنقضي

للنستقال إلى عمل جديد أو إلى منطقة جغرافية مختلفة وما يتطلبه ذلك من وقتت. فبخلف هذين النوعين من
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البطالة ل توجد بطالة أخرى لدى المنطق الكلسيكي والنيوكلسيكي، ذلك أن الليات التلقائية للعرض والطلب

كفيلة بأن تصحح فورا أي اختلل جزئي يظهر في أسواق العمل. فلو حدث، مثل، أن ظهرت بطالة في قتطاع ما،

مما يعني أن عرض العمل أكبر من الطلب عليه، فإن الجور، باعتبارها سعرا للعمل (عند الكلسيك) سوف�

تهبط أسوة بأي سعر آخر. و بمجرد أن ينخفض الجر بالدرجة الكافية، يجد رجال العمال أنسه من المربح لهم

استخدام عدد أكبر من العمال، ما دامت النستاجية الحدية للعامل أكبر من أجره. وسيكون من شخأن انسخفاض

الجور، ومن ثم انسخفاض السعار، أن تنخفض السعار (بسبب افتراض حالة المنافسة الكاملة). ولهذا اعتقد

القتتصاديون السابقون على كينز أن معدل الجر النقدي، ولو أنسه سيهبط إل أن معدل الجر الحقيقي سيظل على

حاله بسبب انسخفاض مستويات السعار، ومن هنا خلص أنسصار هذا النوع من الفكر، إلى أن حل مشكلة البطالة

يتمثل في ترك الجور لكي تهبط، وتعيد التوازن المفقود بين العرض والطلب في سوق العمل. ولهذا وحسب هذا

المنطق، افترض الكلسيك والنيوكلسيك أن استمرار البطالة وانستشارها ل يمكن أن يسببه سوى عناد العمال

ورفضهم تخفيض الجور. ومن هنا كانسوا من معارضي نسقابات العمال لدورها في زيادة الجور وكانسوا أيضا من

منتقدي قتوانسين الحد الدنسى للجور. 

يمثل العالم الواقتعي. فالعمال كثيرا ما يعارضون النسخفاض في�     رفض كينز هذا المنطق لنسه في رأيه ل 

أجورهم النقدية. كما أن نسقابات العمال في الدول الصناعية أضحت كيانسات واقتعية وجزءا من النظام ول يمكن من

ثم إهمالها في التحليل أو المناداة بحلها. كما أن البطالة التي عرفها النظام الرأسمالي وخصوصا أثناء سنين

). 67الكساد الكبير لم يكن سببها الجورالعالية وتعنت نسقابات العمال(

     اعتقد كينز أن النسخفاض في الجور، وهو الحل الذي ينادي به الكلسيك والنيوكلسيك، يعادل من الناحية

يمكن تحقيقه من خلل انسخفاض�النظرية ومن حيث النتائج المترتبة عليه، النسخفاض في سعر الفائدة، وأن ما 

الجور يتم بصورة أفضل عن طريق خفض سعر الفائدة. ومع ذلك فهو يعتقد أن أيا من السياستين ليست بالعلج

 فيما ذهب إليه منA. C. Pigouالشافي لزمة البطالة. ولهذا فقد دخل في خلف عميق مع البروفيسور بيجو 

) . 68نستائج في كتابه عن نسظرية البطالة(

     نساحية أخرى كشف كينز النقاب عن حقيقة مهمة لبد أن تتمخض عن انسخفاض الجور لم يذكرها الكلسيك

أو النيوكلسيك، ولها تأثير بليغ في النشاط القتتصادي. فقد نسظر كينز إلى الجور، ليس فقط باعتبارها بندا من

بنود التكاليف فحسب، وإنسما أيضا باعتبارها دخل يتولد عنه طلب على السلع والخدمات المختلفة. وعليه، فإنسه

حينما تنخفض الجور كعلج لمشكلة البطالة، فإن هذا النسخفاض وإن كان سيقلل من تكاليف النستاج ومن ثم من

زيادة ربح الرأسماليين، إل أنسه من نساحية أخرى يقلل من دخل العمال، وبالتالي من طلبهم على السلع المنتجة،

وهو أمر يعقد، بل شخك، من مشكلة تصريف السلع بالسواق. كما أن تخفيض الجور من شخأنسه أن يجري إعادة

توزيع للدخل الوطني لمصلحة الرأسماليين الذين يتميز ميلهم للستهلك بالنسخفاض، لو قتورن بالميل

). 69الستهلكي للعمال(
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     ما سر وجود البطالة إذن؟ بعد أن رفض كينز مقولت القتتصاديين الكلسيك والنيوكلسيك فيما يتعلق

بأسباب البطالة وسبل علجها، راح يؤسس نسظريته العامة على أساس أن حالة التوظف الكامل، التى ادعى

الكلسيك والنيوكلسيك بأنسها الوضع العادي والمألوف للقتتصاد الوطني ليست إل حالة خاصة جدا، وأن

التوازن يمكن أن يتحقق عند مستويات مختلفة تقل عن مستوى التوظيف الكامل. وقتادته الدوات التحليلية التي

 (الذي هو طلب متوقتع) هوDemande effective globaleاعتمد عليها إلى القول بأن الطلب الكلي الفعال 

الذي يحدد حجم العرض الكلي، وبالتالي حجم الناتج والدخل والتوظيف. وبناء عليه فإن قتوة العمل تكون

مستخدمة استخداما نساقتصا في حالة عدم كفاية الطلب الكلي الفعال. وعليه، فإن زيادة تشغيل العمال تتطلب العمل

على زيادة حجم الطلب الكلي الفعال الذي ينقسم عند كينز إلى طلب على سلع الستهلك وطلب على سلع

الستثمار. 

     الحق أن كينز في تحليله لشرح التقلبات التي تحدث في مستوى الدخل الوطني وما تجره معها من تقلبات في

سوق العمل، كان يعلق أهمية خاصة على مسألة تعادل الدخار مع الستثمار كشرط ضروري لتوازن الدخل

القومي في أي فترة، منطلقا في ذلك من المعادلت التعريفية التالية التي تقرر أن :

الدخل الوطفني = الستتهلك + الدخار

الناتج الوطفني = الستتهلك + الستتثمار

       الدخل الوطفني = الناتج الوطفنيوأن

 الدخار = الستتثمارإذن          

     لقد نسظر الكلسيك ومعهم النيوكلسيك إلى مسألة التعادل بين الدخار والستثمار على أنسها مسألة بديهية

يمثل تسربا من دورة�وتتحقق بصفة تلقائية (طبقا لقانسون ساي). ومن هنا فإن الدخار في رأيهم ل يمكن أن 

الدخل الوطني ولن يتسبب من ثم في أي اضطراب في توازن الدخل الوطني ووصوله إلى مستوى التوظيف

الكامل. أي أنسهم نسظروا إلى الدخار والستثمار على أنسهما وجهان لعملة واحدة المر الذي يعني أنسهم لم يفرقتوا

بين  طبيعة العوامل التي تتحكم في قترارات المدخرين وتلك التي تتحكم في قترارات المستثمرين. فكل

المجموعتين من القرارات تخضع في اعتقادهم لعوامل واحدة. وربما يكون السبب الذي حذا بهم لمثل هذا

العتقاد هو طبيعة العالم الواقتعي الذي عاشخوا فيه في أوائل القرن التاسع عشر، حينما كان الذين يقومون

بالدخار هم أنسفسهم الذين يقومون بالستثمار. فالموال التي كان يحتجزها بعض الفراد من دخولهم الجارية

(المدخرات) كانسوا يستخدمونسها بصورة مباشخرة في شخراء الراضي واللت وبناء المصانسع لكسب المزيد من

الدخل. علما أنسه مع تطور النظام الرأسمالي تغيرت الصورة. إذ أصبحت إمكانسية الدخار متاحة لعدد كبير من

الفراد. ولم يعد من الضروري أن يقوم هؤلء الفراد باستثمار مدخراتهم بأنسفسهم. وفي الوقتت نسفسه، أصبح عالم

الستثمار والعمال أكبر حجما وتعقيدا، وتضاءل الدورالشخصي فيه. وراح المستثمرون يستثمرون، ليس فقط

مدخراتهم الشخصية وإنسما أيضا مدخرات الخرين عبر السوق النقدي والسوق المالي. وبهذا الشكل انسفصلت
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عملية الدخار عن عملية الستثمار. ومن هنا ظهرت إمكانسيات حدوث الضطرابات في دورة الدخل الوطني

واحتمالت وقتوع الكساد إذا لم يتعادل الدخار مع الستثمار. 

     انسطلقتا من هذه الحقيقة راح كينز يفرق بين الميل للدخار (ومن ثم الميل للستهلك) وبين الميل للستثمار .

فكل الميلين عنده يخضعان لعوامل مختلفة. ومع ذلكن فإن كينز يرى أن توازن الدخل الوطني يتحقق حينما

يتعادل الدخار مع الستثمار. أما إذا حدث اختلف بين حجم ما يدخره المجتمع وحجم ما يستثمره، فإن توازن

الدخل لبد أن يختل، حيث يتقلب صعودا أو هبوطا حسب الحال. 

     لو افترضنا، مثل، أنسه في فترة ما، زاد حجم الدخار على الستثمار فإنسنا نسجد حسب المنطق الكينزي، أن

الطلب الكلي الفعال سوف يقل عن العرض الكلي. في هذه الحالة سنجد أن المخزون السلعي في قتطاع العمال

يتزايد عن مستواه الطبيعي وتتراكم السلع في المحالت التجارية، وتنخفض السعار، وتقل الرباح، ويقل الناتج،

وتتزايد الطاقتة العاطلة، وتحدث بطالة، وينخفض مستوى الدخل الوطني. و لما كانست هناك علقتة دالية

fonctionnel (علقتة ارتباط) بين مستوى الدخل الوطني ومستوى الدخار الوطني فإن انسخفاض الدخل

الوطني سيؤدي خلل الفترة الجارية إلى تقليل حجم الدخار حتى يتعادل مع حجم الستثمار في نسهاية الفترة.

وبذلك يتحدد توازن الدخل الوطني عند مستوى أقتل من مستواه في بداية الفترة. وخلل هذه الفترة يكون هناك

انسكماش قتد حدث، مسببا معه حدوث بطالة بين صفوف العمال. فحسب هذا المنطق نسجد أن توازن الدخل الوطني

قتد تحقق عند مستوى أقتل من مستوى التوظيف الكامل. وهذا عكس ما كان يتخيله الكلسيك والنيوكلسيك. 

     إذا تصورنسا الحالة العكسية لما سبق، أي إذا افترضنا أن الستثمار كان أكبر من الدخار فإن الوضع العكسي

يحدث. فزيادة الستثمار على الدخار تعني أن الطلب الكلي الفعال سوف يكون أكبر من العرض الكلي. وفي

هذه الحالة ينقص المخزون السلعي وتتزايد المبيعات، وترتفع السعار والرباح. فإذا كانست هناك طاقتات إنستاجية

عاطلة فسوف يلجأ المنتجون لتشغيلها لمواجهة الطلب المتزايد، فيزيد بذلك حجم الناتج والدخل الوطنيين. ولما

كانست هناك علقتة دالية بين مستوى الدخل الوطني ومستوى الدخارالوطني، فإن تزايد الدخل الوطني سوف

يؤدي أثناء الفترة الجارية، إلى زيادة حجم الدخار على النحو الذي يتعادل مع حجم الستثمار في نسهاية الفترة.

وبذلك يتحدد توازن الدخل الوطني عند مستوى أعلى من مستواه في بداية الفترة. ومن الواضح أنسه خلل تلك

الفترة يكون هناك انستعاش قتد حدث بسبب زيادة الستثمار، مسببا معه زيادة في تشغيل عدد العمال فتقل البطالة

وربما تختفي. 

). وفيه4 - 2يمكن ببساطة شخديدة، أن نسشرح وجهة نسظر كينز في هذا الخصوص باللجوء إلى الشكل رقتم ( 

يمثل مستوى الدخل الوطني. أما الخط�يمثل المحور الرأسي تطور الدخار والستثمار، والمحور الفقي �

درجة) فيمثل ما غيسمى بخط الدخل. وهذا الخط يقع على بعد متساو بين المحورين الرأسي والفقي،45المستقيم (

مما يعني أن أي نسقطة واقتعة عليه تشير إلى حجم معين من الدخل الوطني على المحور الفقي يقابله بالتساوي

 فيمثل دالة الطلب الكلي (أي النسفاق علىDحجم معين من مجموع الستهلك والستثمار. أما المنحنى 

الستهلك والنسفاق على الستثمار). 

110



يمثل دالة الطلب الكلي الفعال في فترة ما من الفترات. هنا نسجد أن توازن الدخل يتحقق D     نسفرض أن المنحنى 

OR. وعندئذ نسجد أن مستوى الدخل الوطني يساوي M درجة)45عندما تتقاطع هذه الدالة مع الخط المستقيم (

). وسوف نسفترض أنONويقابل هذا المستوى بالضرورة حجما متساويا من مجموع الستهلك والستثمار (

يعني أن جميع الموارد القتتصادية (الرض، وقتوة العمل،مما هذا المستوى هو مستوى التوظيف الكامل 

ورؤوسا لموال...) موظفة بكاملها في النستاج عند هذا المستوى. 

     نسفرض أنسه في الفترة الموالية يكون حجم المدخرات الت يقرر المجتمع القيام بها أكبر من حجم الستثمارات

التي ستنفذ خلل نسفس الفترة. هذا معناه وطبقا لما أوضحنا سابقا أن الطلب الكلي الفعال سينخفض بمقدار الفرق

بين الدخار والستثمار. وهذا يجعلنا نسرسم دالة الطلب الكلي من جديد وتحت دالة الطلب الكلي السابقة. افترض

. وفي ضوء هذا الوضع الجديد سنجد أن المستوى التوازنسي للدخلD1أن هذه الدالة الجديدة ستأخذ الشكل المنقط 

.M1 درجة) أي عند النقطة 45الوطني يتحدد عندما تتقاطع دالة الطلب الكلي الجديدة مع الخط  المستقيم (

 أي أقتل من1ORوعندها نسجد أن مستوى الدخل الوطني الذي تحقق في نسهاية الفترة يكون مساويا للمسافة 

 نسظرا لقلة الستثمار عن الدخار.R1Rالمستوى الذي تحقق في الفترة السابقة. لقد انسكمش الدخل هنا بمقدار 

ويعكس هذا الوضع وجود مخزون سلعي راكد وطاقتات إنستاجية عاطلة وموارد غيرمستغلة وبطالة بين صفوف

العمال. 

) تحديد الدخل الوطفني مع ولجود ثغرة انكماشية ولبطالة4-2الشكل رقم (
                                                                                                الستهلك والستثمار

                  D
                                                 M                                            N

                 
                               D1                                           

                                                                  M1                         N1     

R              R1                         O                الدخل الوطني              

: من انسجاز الباحثالمصدر

     عندما بحث كينز في العوامل المتحكمة في تحديد شخقي الطلب الكلي الفعال (أي الطلب على الستهلك

والطلب على الستثمار) اعتمد على التحليل النفسي لسلوك المستهلكين والرأسمالين، ولم يلجأ إلى القوانسين

الموضوعية التي تظهر في مجال النستاج والتراكم والتوزيع. وهذه تمثل نسقطة ضعف أساسية عند كينز لنسه جعل
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سر التقلبات التي تحدث في النشاط القتتصادي في الرأسمالية راجعا إلى عوامل كامنة في نسفوس البشر، وليست

لها صلة بالعالم الواقتعي الذي نسعيش فيه. وهنا تجدر الشخارة إلى ذلك القانسون النفسي الذي ادعى كينز أنسه ذو

يميلون إلى زيادة�صلحية مطلقة، لنسه في رأيه متصل بالطبيعة النسسانسية. وينص هذا القانسون على «أن الناس 

). ولهذا فإن الرتفاع المطلق70استهلكهم كلما تزايد دخلهم ولكن ليس بنفس القدر الذي يزيد به دخلهم»(

والمستمر في مقدار الدخل يسهم عادة في توسيع نسطاق التباعد بين الدخل والستهلك، مما يعني تزايد الدخار،

المر الذي يستدعي استثمارا متزايدا لمتصاص هذا الدخار المتزايد. وإذا لم تتحول المدخرات المتزايدة إلى

استثمار فإن الطلب الكلي سوف ينقص، ومن ثم ينخفض حجم الدخل والتوظيف وتظهر البطالة. ول يمكن علج

البطالة إل بتزايد نسسبة الستثمار. 

     المعضلة الساسية التي أشخار إليها كينز في هذا الخصوص، وتعكس جوهر نسظريته تتمثل في، انسه مع تزايد

الدخل الوطني يتزايد الميل للدخار (وبالتالي ينقص الميل للستهلك) مما يستدعي زيادة في الميل للستثمار

حتى يتحقق التوازن. ولكن مع زيادة مستوى الدخل وتزايد الستثمار تنخفض الكفاية الحدية لرأس المال

Efficacité marginale du capital(التي تعبر تقريبا عن معدل الربح) مما يجعل الميل للستثمار ينخفض 

). وهنا تلوح في الفق مخاطر عدم التوازن بين الدخار والستثمار،71كلما استمر الدخل الوطني في التزايد(

وتظهر آفاق انسخفاض مستوى الدخل الوطني، وظهور شخبح البطالة والركود والكساد. إن الدخل والنسفاق، والغنى

والفقر، والبطالة والتشغيل، والرواج والكساد... كلها أمور تتوقتف على ميل رجال العمال للستثمار. 

     مهما يكن من أمر، فمن الواضح تماما أن كينز قتد اختزل مشكلة البطالة وعدم استقرار مستوى الدخل، إلى

مشكلة العلقتة بين الدخار والستثمار. و بما أن الميل للستهلك ثابت - نسسبيا - في حين أن الستثمارغير

ثابت، فإن التغير في الستثمار هو المسؤول الول عن تغير الدخل. وفي ضوء الخبرة التي تجمعت لدى كينز

توصل إلى أن المستوى التوازنسي للدخل، سيكون في غالب الحوال، أقتل من مستوى التوظيف الكامل، لن كمية

الدخار (الدخل الذي لم يستهلك) والتي تتناسب مع مستوى التوظيف الكامل ستكون دائما أكبر من الكمية

المستثمرة، المر الذي يعني أن النظام محكوم عليه بالبطالة المستمرة والتعرض للزمات. 

والسؤال الذي يطرح هو لماذا يعانسي الستثمار من عدم الثبات؟ و لماذا تنتابه تغيرات فجائية تجر معها البطالة

وعدم الستقرار؟ 

     للجابة على هذا السؤال تتعين الشخارة إلى أن كينز في تحليله للميل للستثمار بيين أن هناك عاملين يحكمان

هذا الميل، الول هو سعرالفائدة والثانسي هو الكفاية الحدية لرأس المال (معدل الربح الصافي المتوقتع). علما أنسه

لما كان سعر الفائدة (الذي هو ثمن التنازل عن السيولة في رأي كينز) ل يمكن أن ينخفض دون مستوى معين

(وإل وقتعنا في مصيدة السيولة) فإن استخدام تخفيض سعر الفائدة كوسيلة لحفز الستثمار، له حدود معينة. كما

أن التغيرات في سعر الفائدة تكاد ل يكون لها علقتة بمستوى الدخار حيث إن الدخار يتحدد في التحليل النهائي

عند كينز بمستوى الدخل. ومن هنا، فإن العامل الثانسي وهو الكفاية الحدية لرأس المال، يلعب الدور المسيطر

على تقلبات الستثمار. والكفاية الحدية للستثمار ليست سوى منحنى لمعدل العائد المتوقتع من الستثمارات. وهو
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منحنى يهبط من أعلى إلى أسفل نسحو اليمين، معبرا في ذلك على أن الفرص الستثمارية المربحة خلل فترة

معينة هي فرص محدودة. من هنا سيظل الرأسماليون يستثمرون حتى النقطة التي يتساوى فيها معدل الربح

المتوقتع مع سعر الفائدة السائد بالسوق. وعند هذه النقطة سيواصل الرأسماليون استثمار ما يلزم لتجديد النستاج

(أي الستثمار الحللي)، ولكن دون القيام بأي توسعات استثمارية. المر إذن يتوقتف في النهاية على ما يتوقتعه

يمكنها أن تكون مستوحاة من تنبؤ رياضي دقتيق، وإنسما تتوقتف في�المستثمرون. والتوقتعات في رأي كينز ل 

النهاية على حالت التفاؤل والتشاؤم التي تعتري دخيلة أنسفسهم. ويقول كينز في هذا الصدد «.. يجب حين نسبحث

في آفاق الستثمار، أن نسأخذ بعين العتبار العصاب والمزجة، وحتى عمليات الهضم وردود الفعل المناخية

). إن التغيرات الفجائية التي تحدث في معدل72الصادرة عن أفراد يتحكم بهم النشاط العفوي إلى حد كبير»(

الكفاية الحدية لرأس المال وماتسببه من اضطراب في النشاط القتتصادي، تعتمد إذن في التحليل النهائي، على

عوامل سيكولوجية بحتة. 

وعموما، فإن النتيجة المهمة التي توصل إليها كينز، هي أن القتتصاد الرأسمالي، وهو في حالة الكساد والبطالة،

يعجز عن أن يويلد من ذاته. وبطريقة تلقائية  سبل إنسعاشخه. وللخروج من هذه الحالة اقتترح كينز ضرورة التدخل

للتأثير في حجم الطلب الكلي الفعال حتى يتسنى رفعه إلى المستوى الكافي لتحقيق التوظيف الكامل. وهو يرى أن

عدم تدخل الدولة (الحكومة) هي الجهازالوحيد القادر على إحداث هذا التأثير. وهنا يكمن سر تمرده على مبدأ

الدولة في النشاط القتتصادي. 

     حينما يكون الكساد هو المسيطر، اقتترح كينز جملة من السياسات في مجال الئتمان والمالية العامة لزيادة

حقن القتتصاد الوطني بجرعات منشطة، لزيادة حجم الطلب الكلي الفعال. فدعا إلى تخفيض سعر الفائدة، حتى

تنخفض تكاليف النستاج، ونسادى بخفض الضرائب وزيادة النسفاق العام في مجال الخدمات والشخغال العامة، حتى

). فكل ذلك73لو تطلب المر مجرد توظيف عمال يقومون بحفر خنادق في الشوارع وإعادة ردمها من جديد(

من شخأنسه أن يزيد من حجم الدخل والنسفاق ومن ثم توظيف العمالة. 

ولئن كان كينز قتد دعا إلى خفض سعر الفائدة والضرائب وزيادة النسفاق العام، لكي يرتفع حجم الطلب الكلي

الفعال وتقل البطالة وتسري موجة انستعاش في أوصال القتتصاد الذي يعانسي من الكساد، فإنسه دعا إلى نسقيض ذلك

حينما يصل القتتصاد القومي إلى مرحلة التوظيف الكامل ويلوح في الفق شخبح التضخم حتى يمكن «كبح» نسمو

الطلب الكلي الفعال و «تبريد» سخونسة النشاط القتتصادي. 

néo-keynésienneولمشكلة البطالة  الجديدة المبحث الثاني: نماذج النمو الكينزية

     رأينا فيما تقدم، كيف كانست القضية الساسية التي شخغلت ذهن جون ماينرد كينز هي مسألة «عدم الستقرار

الداخلي للرأسمالية » الذي يعرضها من حين لخر لزمات البطالة والركود. وقتد اهتم كينز بدراسة وتحليل هذه

المسألة من منظور الجل القصير فقط، بعكس القتتصاديين الكلسيك الذين انسصب تحليلهم على الجل الطويل.

كذلك أوضح كينز أن الرأسمالية فقدت قتدرتها الذاتية على التوازن وتحقيق التوظيف الكامل. وأنسه لمواجهة ذلك

يتعين أن تتدخل الدولة في النشاط القتتصادي. وكان توصله إلى هذه النتيجة نسابعا من تركيزه على دراسة جانسب
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الطلب. فقد استخدم كينز، وعلى نسحو ما رأينا، فكرة الطلب الكلي الفعال ليعطي من خللها تفسيرا لسباب عدم

التوازن وموجات البطالة والنسكماش. وهذا نسقيض ما كان يؤمن به قتدامى الكلسيك ومن احدثوا الفكر

الكلسيكي. فالبطالة الجزئية عند الكلسيك وأنسصارهم كانست تعود إلى ظاهرة جمود الجور وعدم كمال أسواق

العمل. أما عند كينز فالبطالة تعود إلى نسقص الطلب الكلي الفعال. وكان الكلسيك يؤمنون بأن الدخار يتعادل

دائما مع الستثماربفضل المرونسة التامة التي توفرها تغيرات سعر الفائدة وبفضل وجود الفرص اللنسهائية

للستثمار. ومن هنا ل توجد مشكلة في الستغلل الكامل لجميع الموارد القتتصادية والبشرية. أما كينز فقد رأى

أن عدم التطابق بين الدخار والستثمار هو أمر ممكن بسبب اتجاه معدل الربح للتناقتص نستيجة انسخفاض الكفاية

الحدية لرأس المال وثبات سعر الفائدة (عدم إمكان تصورانسخفاض سعر الفائدة للصفر وظاهرة تفضيل السيولة)

وبسبب العوامل النفسية التي تؤثر في توقتعات المستثمرين. ومن هنا توصل إلى أن هذه العوامل من شخأنسها أن

يمكن فيها تحقيق التوظيف الكامل والستغلل الكامل� تعوق نسمو الطلب الستثماري إلى الدرجة التي ل

للموارد، وهنا تظهرالبطالة ويقع النظام في شخبكة الزمات. وإذا كان الفكر الكلسيكي، سواء في صورته القديمة

انسه اللمحدود بقدرة السوق على تحقيق�أو الحديثة، يستنكر تدخل الدولة في الحياة القتتصادية نسظرا لمانسه 

التوازن المستمر (عند التوظيف الكامل)، إل أن كينز قتد دعا لضرورة تدخل الدولة على أساس أن السعار قتد

فقدت مرونستها التي كانست تتسم بها في عهد رأسمالية المنافسة الحرة. وكان في ذهنه دائما قتوة نسقابات العمال

وتأثيرها المتعاظم في تحديد مستويات الجور ومنعها من التقلبات. كما كان متنبها لقوة الحتكارات وتأثيرها في

إعاقتة قتوانسين العرض والطلب (وإن كنا ل نسجد تأصيل نسظريا أو ذكرا للحتكارات في نسظريته العامة). 

كانست النظرية العامة لكينز في الحقيقة ثمرة نساضجة باقتتراحها لبعض السياسات النقدية والمالية لعلج مشكلت

تصريف النستاج والبطالة والطاقتات العاطلة. 

      الحق أن اكتشاف الكينزيين لهذه النواقتص التي اتسمت بها النظرية العامة كان مرتبطا بالظروف التاريخية

التي شخهدتها الدول الرأسمالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانسية. فمن نساحية شخهدت الوليات المتحدة

أزمة اقتتصادية عاتية. حيث هبط1949 / 1948المريكية بعد انستهاء سنوات الرواج لفترة ما بعد الحرب في عام 

% وتدهور الستثمار في تكوين رأس المال الثابت بنسبة15مستوى النستاج الصناعي في هذه السنة بنسبة 

غصفيت 18,8  ألف شخركة، وبيعت السلع بأرخص الثمان وانسخفضت أرباح الشركات69% وأفلست أو 

%.14% و 12%، وزاد حجم المخزون السلعي غير المرغوب فيه بنسبة تتراوح بين 25الرأسمالية بنسبة 

 مليون3.4وأتلفت وأهلكت مئات اللف من الهكتارات المزروعة بالبطاطس. ووصل عدد العمال البطالين إلى 

 وتزايد النسفاق العام1954 - 1950 . ولم يحل هذه الزمة سوى انسدلع الحرب الكورية 1949بطال في جانسفي 

على أغراض التسليح والحرب. ولم يكن حال الدول الوروبية في تلك الونسة أحسن كثيرا من حال القتتصاد

). 74المريكي(

     كذلك إذا كان كينز قتد حلل دور النسفاق الستثماري كمنتج وكمولد للدخل، بمعنى أنسه أوضح أثر نسمو

الستثمار على نسمو الدخل، فإن الكينزيين الجدد حاولوا، على النقيض من ذلك، تحديد معدل النمو الضروري
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الذي يجب أن يتحقق، حتى يمكن تجنب البطالة والوصول إلى التوظيف الكامل للطاقتات النستاجية والموارد

البشرية، وبعد إتمام هذه المهمة كان السؤال المطروح هو: لماذا يعجز النظام الرأسمالي عن الوصول إلى هذا

 مهمة هي:Modèles de croissanceالمعدل؟ وهنا نسقابل ثلثة نسماذج للنمو 

 - نسموذج هارود1

-  نسموذج كالدور2

 - نسموذج جوان روبنسون.3

).75وليس في نسيتنا هنا، شخرح العلقتات الفنية والمعادلت الرياضية لتلك النماذج فهذا مجاله الكتب المدرسية(

لكن ما يعنينا هنا، هو الشخارة إلى جوهر النتائج التي توصلوا إليها فيما يخص النمو والتوازن والتوظيف. 

 نموذج هارولد:  المطلب الولل

 من أوائل الذين طوروا الفكر الكينزي فيRoy F. Harrod     يعتبر القتتصادي البريطانسي روي ف. هارود 

. وقتد لقيت افكاره صدى كبيرا19مجال نسماذج النمو، حيث بدأ ابحاثه في هذا المجال في الربعينيات من القرن 

). وفي الوقتت نسفسه، وداخل هذا الطار، وعلى هدي المبادئ الكنزية كان القتتصادي76وشخهرة واسعة(

 يعمل في نسفس التجاه، ووصل - تقريبا- الى نسفس النتائج التي توصلE.D.DOMORالمريكي ي.د.دومار 

لهذا سنقتصر هنا على عرض أفكار هارود لضيق المجال. ). 77اليها هارود(

     كانست المشكلة المركزية لدى هارود هي البحث في ذلك المعدل الذي يتعين أن ينمو به الدخل الوطني على

المدى الطويل، حتى يمكن المحافظة على التوظيف الكامل وتجنب حدوث البطالة والكساد. وقتد انسطلق هارود من

الفتراضات التالية:

يمثل نسسبة ثابتة من الدخل الوطني. وقتد افترض أن دالة الدخار تشمل كل من الدخار الحدي� أن الدخار - 1

économies marginales والدخار المتوسط économie moyenne (78).

 الذيaccélérateur أن الستثمار دالة للتغير في مستوى الدخل، وأن التغير في الدخل يعتمد على المعجل  - 2

يوضح تلك العملية التي بموجبها، تؤدي التغيرات في الطلب على السلع الستهلكية إلى تغيرات بنسبة أكبرفي

).79الطلب على معدات النستاج المستخدمة في إنستاجها(

أن هناك تطابقا بين الستثمار المتحقق والدخار المتحقق باعتبار أن ذلك شخرط توازنسي، وأنسه إذا اختل هذان - 3

المتغيران فلبد أن يطرأ اختلل على التوازن القتتصادي العام حيث يحدث التضخم (في حالة زيادة

الستثمارعلى الدخار) أو بطالة وركود (في حالة زيادة الدخار على الستثمار).

  أن النمو في الدخل يساوي معدل الدخار مقسوما على معامل المعجل. - 4

     بناءا على هذه الفرضيات، توصل هارود الى انسه، حينما يتساوى الستثمار المقدر مع الدخار المتحقق، فانسه

في هذه الحالة لن يكون لدى رجال العمال اي حوافز لتغيير قتراراتهم وخططهم النستاجية والستثمارية، لن
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الدخل هنا ينمو عند المعدل المرغوب فيه. اما اذا نسما الدخل بمعدل يختلف عن معدل النمو المرغوب فيه، فان

الستثمار المقدر والستثمار المتحقق ل يتعادلن، المر الذي يدفع برجال العمال الى تغيير خططهم النستاجية

والستثمارية. فلو افترضنا ان النمو المتحقق للدخل كان اقتل من النمو المرغوب فيه، ففي هذه الحالة سيكون

الستثمار المقدر اقتل من الدخار المتحقق والستثمار المتحقق. وعندئذ تنشا مشكلة تراكم في المخزون السلعي

غير المرغوب فيه، المر الذي يعني ان رجال العمال غير قتادرين على بيع انستاجهم بالكامل، مما يدفعهم الى

تغيير خططهم النستاجية وسيعمدون الى زيادة انستاجهم بمعدل اقتل مما كان يحدث في الفترة السابقة. وهنا تظهر

بطالة وطاقتة عاطلة.

النمو معدل هو ثالث، نسمو معدل هارود وجود اقتترح فيه المرغوب النمو ومعدل الفعلي النمو معدل بين      فيما

.Le taux de croissance le plein emploi الكامل التوظيف بمعدل نسمو أيضا أسماه ما أو الطبيعي

والتحسينات العاملة، في القوى والنمو المال، رأس تراكم عمليات به تسمح للنمو معدل أقتصى بذلك والمقصود

 أن لو يتحقق المثل الوضع فإن هارود، لنموذج وطبقا. التوظيف الكامل يتحقق عنده والذي التكنولوجية،

.الطبيعي النمو معدل = فيه المرغوب النمو معدل = النموالفعلي معدل

يجمع وهنالك. أوالتضخم البطالة لظهور ضغوط توجد لن أنسه بمعنى استقرار، هناك يكون الوضع هذا فعند

من مجموعة الوضع هذا إلى الوصول لضمان هارود وقتد اقتترح. الكامل والتوظيف المستقر النمو بين النظام

هذه فاعلية مدى متشائما من عام بشكل وكان. كينزي طابع ذات سياسات وهي والنقدية المالية السياسات

.السياسات

     الخلصة أنسه لو شخئنا المحافظة على التوازن (انسعدام البطالة والتضخم) فإن الدخل الوطني لبد أن يتجه دوما

للتزايد. علما أن المشكلة الساسية التي تواجهنا «أن زيادة الدخل من فترة لخرى معناها زيادة الدخار (نسسبة

ثابتة من كل دخل متزايد) وينتج عن ذلك ضرورة زيادة الستثمار لتعويض هذا الحجم المتزايد من الدخار. ولن

يتأتى ذلك مادامت العلقتة (أي المعجل) والميل للدخار ثابتين إل إذا زاد الدخل من فترة لخرى بمقدار ثابت»(

) . وتلك في الحقيقة مسألة ليست هينة. 80

نموذج كالدولر:  المطلب الثاني

 إلى ماJoan Robinson  ومعه في ذلك جوان روبنسون Nicholas Kaldor     ينتمي نسيكولس كالدور 

التي دخلت في معارك فكرية شخهيرة في الخمسينيات والستينيات مع المدرسةغيسمى بمدرسة كامبردج، 

aprèsالنيوكلسيكية. وقتد شخكلت أفكار كالدور وروبنسون ما اصطلح عليه بنظرية النمو والتوزيع لما بعد كينز  

keynésienneوقتد تميزت هذه النظرية بخلوها من أفكارالحديين التي كانست تنص على أن دخل أي صاحب . 

عنصر من عناصرالنستاج يعادل إنستاجيته الحدية. كما تخلو أيضا من أفكار النيوكلسيك التي كانست تشير إلى أن

النمو يتحدد بمجرد وفرة الموارد وسرعة التقدم التكنولوجي. كما أن تلك النظرية تولي تراكم رأس المال والميل

للدخار وعلقتة ذلك بتوزيع الدخل، أهمية محورية في تفسير النمو.
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     انسطلق كالدور من مقولة أساسية تقول، إن معدل النمو يتوقتف على معدل التراكم، ومعدل التراكم يتوقتف على

الدخار، وهذا الخير يتحدد بناءا على ميل طبقات المجتمع للدخار. ونسظرا لن الطبقة الرأسمالية وهي ذات

دخل أعلى، لها ميل مرتفع للدخار، بينما يكون ميل الطبقة العاملة للدخار منخفضا، فإن شخكل توزيع الدخل،

يحدد، في النهاية معدل النمو. وهكذا فإن نسقطة البداية عند كالدور هي الرتباط الوثيق بين النمو والتراكم من

نساحية، وتوزيع الدخل الوطني من نساحية أخرى. ان معدل النمو وتوزيع الدخل أمران مترابطان (وقتد كان كالدور

في ذلك متأثرا بل شخك، بالفكر الكلسيكي)، حيث ان معدل التراكم الذي يحدد - في النهاية - معدل النمو، يتوقتف

على نسصيب الرباح من الدخل الوطني. وبناء على هذاالطار، انسطلق كالدور يحلل مسألة التوازن القتتصادي

في الجلين القصيروالطويل، وذلك من خلل آليات توزيع الدخل الوطني وما تحدثه هذه الليات من آثار، وذلك

). 81على النحو الذي يجعل النظام قتادرا على استعادة توازنسه واستقراره، وبشكل تلقائي(

     إذا حدث على سبيل المثال، اختلل في الجل القصير، بأن كان الستثمار أكبر من الدخار، عند مستوى

التوظف الكامل، فإن محصلة ذلك هي ارتفاع عام في السعار (أي حدوث تضخم)، وبشكل أعلى من ارتفاع

الجور. وهنا يتغير توزيع الدخل لمصلحة كاسبي الرباح، في حين ينخفض نسصيب الجور من الدخل. وتكون

نستيجة ذلك زيادة الدخار (بسبب ارتفاع الميل للدخار عند كاسبي الرباح). وعندئذ يتساوى الستثمار مع

الدخار ويتحقق التوازن. أما إذا حدث العكس، بأن كان الدخار أكبر من الستثمار، فإن المستوى العام للسعار

يتجه إلى النسخفاض، وبسرعة أكبر من سرعة هبوط الجور. وفي هذه الحالة ينخفض الدخار الوطني، بسبب

انسخفاض الحصة النسبية لكاسبي الرباح، إلى أن يتساوى مع الستثمار الوطني ويتحقق التوازن. وهذا ما يعرف

بمصطلح «أثر كالدور». أما في الجل الطويل، فإنسه بفرض ثبات معدل الدخار الجمالي، وبفرض ثبات معامل

رأس المال، فإن زيادة معدل النمو، تتطلب زيادة معدل التراكم، وهو ما يتطلب إعادة توزيع الدخل لمصلحة

). 82كاسبي الرباح(

     وجهت كثير من النستقادات إلى نسموذج كالدور. فهناك نسقد موجه له لنسه افترض ثبات معدل الدخار الوطني

عبر الزمن. وهذا أمر ل تدعمه الوقتائع. كما أن بيان كالدور لحركة السعار والجور، وهي تتغير حينما يحدث

عدم استقرار اقتتصادي، هي مسألة ل تحدث إل بصورة عرضية. كما ان هناك مبالغة شخديدة لكالدور على الدور

الذي يلعبه تراكم رأس ا لمال في تحقيق النمو، وأهمل بذلك إمكانسات تحسين معدلت النمو من خلل زيادة كفاءة

المدخلت من العمل ورأس المال (الرتفاع بمستوى النستاجية). كما أن تحليل كالدور لم يوضح الحركات

 التي تطرأ على النظام.Cyclesالدورية 

 نموذج جوان رولبنسون   المطلب الثالث:

. من أهم الشخصيات المعاصرة فيالفكر القتتصادي الرأسمالي. Joan Robinson     تعتبر جوان روبنسون 

ولها في ذلك إسهامات إبداعية رائدة (تطويرها مثل لنظرية المنافسة الحتكارية) ووجهة نسظر انستقادية ثاقتبة.

وتتميز آراؤها بالطابع التقدمي إلى حد كبير، ولهذا يصنفها الكثيرونسضمن ما غيسمى باليسار الكينزي. وهي على

وجه الجمال تنتقد بشدة الفكر النيوكلسيكي وتأخذ عليه تمسكه بفكرة التوازن الخالية من المعنى. كما أنسها ل
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تعتقد في صحة ما يذهب إليه هذا الفكر في مجال القيمة، وتعارضه في النظر إلى النمو القتتصادي على أنسه

).83بمنزلة تيار من التوازنسات القتتصادية الناجمة عن الختللت البداعية التي يحدثها التقدم التكنولوجي(

ورغم أن جوان روبنسون تبدي تقديرها التام لستاذها كينز إل أنسها لم تقبل النظرية العامة دون تحفظات. فهي

تعتقد أن هناك عيبا في هذه النظرية يتمثل في افتراض كينز لفاعلية نسظام السوق وقتوى العرض والطلب وإهماله

قتوة الحتكارات في النظام الرأسمالي. 

، البحث عن1956الصادر سنة » L'accumulation du capitalتراكم رأس المال «     حاولت في كتابها 

تناقتضات النظام الرأسمالي والكشف عن مواقتع الضعف فيه مع إدخالها سيطرة الحتكارات في صلب التحليل،

لتوصي في النهاية بحلول إصلحية، ل تختلف كثيرا عن حلول كينز.

     كانست المشكلة الساسية التي تبحث عن إجابة لها في نسموذجها تتمثل فيما إذا كان معدل التراكم أساسيا لتحديد

معدل النمو واستيعاب منجزات التقدم التكنولوجي، وبشكل مستمر، فما هو ذلك المعدل المثل الذي يكفل توزيع

الدخل الوطني على نسحو يضمن استمرار النمو في الطلب الكلي وبشكل يجاري النمو في النستاج ويحقق التوظيف

). 84الكامل؟ وكيف يضمن النظام لنفسه هذا التوزيع، وعبر أي الليات يمكن تحقيق ذلك؟(

     انسطلقت جوان روبنسون في نسموذجها من الفرضيات التالية:

 - أن القتتصاد القومي يتكون من قتطاعين أولهما ينتج سلع وسائل النستاج والثانسي ينتج السلع الستهلكية.1

 - ثبات الفن التكنولوجي ومن ثم ثبات المعاملت الفنية للنستاج.2

 - أن معدل الستثمار هو المتغير الخارجي الكثر أهمية في تحقيق النمو. 3

ول يتسع المجال هنا لشرح نسموذجها النظري. ولكن يكفي أن نسشير إلى أنسه طبقا لتحليل جوان روبنسون، تتمثل

المشكلة الرئيسية للنظام الرأسمالي في غياب المنافسة الكاملة وتدهور معدلت الجور الحقيقية وقتصور الطاقتة

الشرائية للسكان. فمن خلل التحليل الموسع الذي أجرته في نسموذجها عن العلقتات القائمة بين القطاع المنتج

لسلع الستهلك، والقطاع المنتج لسلع الستثمار، توصلت إلى أنسه في حالة ثبات التقدم التكنولوجي وسيادة

 من الناحية النظرية�الحتكار، فإن عملية إعادة النستاج الموسع، ومن ثم النمو القتتصادي، تكون أمرا ممكنا

فقط على حساب تخفيض معدل الجر الحقيقي. ولكن تخفيض معدل الجر الحقيقي ل يلبث أن يؤدي إلى تخفيض

الطلب الستهلكي، الذي يؤثر بدوره في عملية التراكم (أي إنستاج وسائل النستاج). ومن هنا ينخفض معدل

الربح، ويسود التشاؤم بين رجال العمال وتظهر البطالة. وتلك هي، في رأي جوان روبنسون، معضلة النظام

الرأسمالي (لحظ هنا تشابه هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها القتتصاديون الكلسيك). أما إذا سادت حالة

المنافسة، فإنسه يكون من الممكن التغلب على تناقتضات إعادة النستاج الموسع بسبب اتجاه الجور للتزايد مع تزايد

إنستاجية العمل. وفي هذا السياق تقول جوان روبنسون: «إذا كان التقدم الفني حياديا، وظل هكذا بشكل مستمر،

وبقيت مراحل النستاج كماهي، وظلت آلية المنافسة تعمل بشكل فعال، فإن القوى العاملة من الممكن أن تجد لها

يملون للتزايد بشكل مستمر، وذلك لن معدل التراكم�فرصا منتجة للعمل، حتى لو افترضنا، أن السكان سوف 

سوف يستمر بوتيرة معينة، وسيظل معدل الربح ثابتا على المدى الطويل. كما أن مستوى الجر الحقيقي سوف

118



يميل للتزايد مع الرتفاع الذي يطرأ على إنستاجية العمل. وبهذاالشكل لن توجد تناقتضات داخلية في النظام»(�

85 .(

     ترى جوان روبنسون في الحتكار عقبة أساسية تؤخر النمو في النظام الرأسمالي وتشده لمصيدة الركود

ففي حالة الحتكار يمكن لمعدلت الربح أن تتزايد، ليس كنتيجة لمعدلت التراكم المرتفعة، بل نستيجةوالبطالة. 

لقدرة المحتكرين على رفع السعار. وهنا فإن زيادة الدرجة الحتكارية للقتتصاد غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع

يؤدي إلى خفض الطلبمما نسصيب الرباح من الدخل الوطني على حساب تدنسي نسصيب عنصر العمل، 

 الستهلكي الكلي وإعاقتة تصريف المنتجات، والنزوح من ثم نسحو الركود.

ولهذا تعتقد روبنسون أن نسضال نسقابات العمال لزيادة الجور، ونسجاحها في ذلك، يعوقتان ظهورالميل نسحو الركود

ممقوتا لرجال العمال. أما في حالة المنافسة فإن المر يختلف، لنسها تعتقد�والبطالة وإن كان هذا النضال أمرا 

أنسه في حالة المنافسة يوجد توافق بين السعار والتكاليف، وأن الجور ترتفع مع ارتفاع النستاجية. كما أنسه ليس

من المتصور أيضا، أن تزيد النستاجية دون أن يقابل ذلك زيادة مناظرة في الجور. وتوحي روبنسون من وراء

ذلك، أنسه في حالة المنافسة لن توجد مشكلة خاصة بنقص حجم الطلب الفعال، ول بانسعدام الحوافز للتراكم وتحقيق

التقدم التكنولوجي، نسظرا لن النظام في حالة توازن مصحوب باستقرار سعري. غير أن ميكانسيزم المنافسة

غيفضي، عند جوان روبنسون، عبر الزمن إلى ظهور الحتكارات التي تحاول أن ترفع السعار أو تمنعها من

الهبوط، وهو أمر يؤثر في حالة الجور الحقيقية وظهور مشكلة قتصورالستهلك. وحينما تظهر مشكلة قتصور

الستهلك، فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي في الطلب ويؤدي ذلك إلى إضعاف تكوين رأس المال الثابت والحلل

اللزم له في القطاع المنتج لسلع الستهلك. وهو ما يؤثر، بالتبعية في إنستاج القطاع المنتج لسلع الستثمار. وبهذا

الشكل ينخفض معدل الربح وتظهر البطالة. 

     النتيجة الحاسمة في تحليل روبنسون تتمثل إذن في ضرورة الرتفاع بمستوى الجور. فهي ترى أنسه كلما

ارتفعت الجور بالتوازي مع النستاجية، كان استخدام تكنولوجيا أقتل كثافة من حيث العمل وأكثر كثافة رأسمالية

أمرا مربحا لرجال العمال. أي أن ارتفاع الجور يعد شخرطا لتوسعة السوق، واستمرارا لنمو الطلب، وحافزا

أيضا على التقدم التكنولوجي. 

للمطالبة أو التدهور من الجورالحقيقية معدلت لمنع العمال نسقابات نسضال أن ترى روبنسون كانست لما     

ثليمم� بين التعاون من نسوع إيجاد إلى دعت فإنسها عادة، العمال رجال تشاؤم زيادة إلى يؤدي إنسما بارتفاعها،

علج تضمن التي الحقيقية الجور مستويات بشأن حل إلى للوصول العمال، نسقابات وبين الكبرى الحتكارات

ضد الساسي الدفاع إن« الخصوص هذا في روبنسون جوان  وتقول.للنمو حوافز وتوفير النظام، تناقتضات

ارتفاع ضمان أمكن  فإذا..السمية الجور معدلت لرفع العمال نسقابات ضغط عن ينجم الركود الميل نسحو

على القضاء من سنتمكن فإنسنا الواحد، للفرد النستاج نسمو متوسط بسرعة الطريقة، هذه عبر الفعلية الجور

مع يتناسب الجمالي بمعدل الناتج في وزيادة رأسمالي تراكم تحقيق من القتتصاد ويتمكن المشكلة، جذور

).86(»وفاعلة سائدة كانست المنافسة لو كما التكنولوجية، التحسينات إدخال سرعة
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     على أي حال فإنسه من الواضح أن جوان روبنسون قتد دفعت بالتحليل خطوة أبعد من كينز لنسها أدخلت

الحتكار بوصفه بعدا مهما في تحليل تناقتضات النظام الرأسمالي. وهو أمر لم يهتم به كينز رغم خطورته. على

أن النتيجة الساسية التي توصلت إليها روبنسون، وهي المبالغة في تقديرالدور الذي يمكن أن تلعبه زيادة الجور

الحقيقية في إلغاء تناقتضات النظام الرأسمالي وخاصة التناقتض بين النستاج والستهلك هي نستيجة محل شخك كبير.

فهي تعتقد وكما رأينا، أن الزيادة في الجور الحقيقية من الممكن لها أن تلغي هذا التناقتض. وهذا أمر يصعب

قتبوله، لن التناقتض بين النستاج والستهلك، هو جزء أصيل في بنية النظام الرأسمالي، وهو صورة أخرى

للتناقتض الرئيسي بين العمل ورأس المال. وهو تناقتض ل علقتة له بمدى ارتفاع أو انسخفاض الجور. إنسه تناقتض

يجد جذوره في علقتات الملكية. وإن كان ذلك ل ينفي طبعا، أن ارتفاع درجة الحتكارية في القتتصاد الوطني

تؤدي إلى زيادة حدة هذا التناقتض. 

ممثلي�ممثلي الحتكارات مع �     لقد وقتعت جوان روبنسون في أوهام التوفيقية، حينما اعتقدت أنسه، بتعاون 

خاصةنسقابات العمال للتفاق بشكل طوعي على زيادة الجور يكون من الممكن تجنب وقتوع الركود والبطالة 

على تعمل لنسها الموال، رؤوس أصحاب مصلحة في فهي. الجميع مصلحة في الزيادة تلك أن رأت، أنسها

نسفسه الوقتت في الزيادة، تلك أن كما. التكنولوجي التقدم استخدام وحفز التصريف أزمات وتلفي الطلب زيادة

أحوال تحسين من إليه تهدف فيما العمال، نسقابات ومصلحة أيضا تتفق) النستاجية نسمو مع تتناسب أن يجب التي(

بينهم، التفاق يتم ل إذن فلماذا هذا في مشتركة مصلحة هناك دامت  وما.معيشتها مستوى ورفع العاملة الطبقة

التفاق؟  هذا مثل الحكومة تشجع وأن

على نسموذجها، في روبنسون جوان إليها انستهت التي النتيجة تلك على المفكرين من الكثير اعترض      لقد

على العمال ثليمم� و الحتكاريين بين الطوعي التفاق إن حيث الطوباوي، التفكير من ضرب أنسها أساس

التي المستمرة  فالزيادات.الرأسمالي النظام يحكم الذي الصراع عالم في تصوره يصعب أمر هو الجور، زيادة

قتدمت طويل، نسضالي تاريخ نستاج الحقيقية في كانست أجورهم في الرأسمالية الصناعية الدول في العمال حققها

لخيار نستيجة الجور في زيادات من انستزعته ما يكن ولم. غاليا وثمنا ضخمة تضحيات الطبقة العاملة فيه

.الرأسمالي النظام سير تأمين في الزيادات هذه بأهمية الوعي من انسطلقتا الرأسماليون، قتدمه طوعي

. الوعي ذاك أو الكرم هذا مثل يعرفون ول الرباح، من قتدر أقتصى إلى دوما يسعون فالرأسماليون

تلك أن إلى يعود روبنسون جوان إليها توصلت التي النتائج حقق الذي الطوباوي الميل هذا أن في شخك ل     

التراكم بين كالعلقتة (نسموذجها في الفنية المتغيرات نسطاق في تحليلها حصر خلل من إليها توصلت قتد النتائج،

للناتج المال رأس ومعاملت التكنولوجي، والتقدم النمو بين والعلقتة والربح، الجور بين والعلقتة والربح،

في هذا كل لضم تحليلها يتوسع ولم. والتداول للنستاج الفنية العمليات في تتحقق علقتات وهي) إلخ... والعمل

. وسلطة وملكية وتوزيع إنستاج علقتات من تشمله بما ككل، الرأسمالي النظام بنية

من كينز، إليها توصل التي النتيجة نسفس إلى تقريبا انستهى قتد روبنسون جوان تحليل فإن أمر، من يكن مهما     

وتحقيق والنستاج، التشغيل مستويات على المحافظة كنيم� حتى الكلي بمستوى الطلب الرتفاع  ضرورة حيث
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والمالية النقدية السياسة تطبيق أساليب بضرورة طالب قتد كينز كان وإذا. والتكنولوجي القتتصادي التقدم

بوصفها الوطني الدخل توزيع إعادة نسظرية رواد من روبنسون يمكن اعتبارها فإن الهدف، هذا تحقيق لضمان

الكينزيين من آخر عدد إليها استند ركيزة الساسي تحليلها كان ولهذا. والبطالة الركود أزمات لتلفي وسيلة

 ).87(والنمو والتوظيف التوزيع بين الربط أهمية على التأكيد مجال في اليساريين
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:بعض المصطلحات الواردة في الفصل الثاني

ضمن المسكوكات النقدية (بنكنوت رل  ضصلرفلية رسمية مطبوعة يتعامل بها الناس بد فم قتطع معدنسيية تحمل : فأوراق 

يمة لضمان وزنسها ودرجة نسقائها ) يسلطة العا ، وفأول من اتخذها الصينيون.خاتما من ال

: مكيال يضم أربعة وعشرين صاعا، البعض ينسبه إلى صاع النبي صلى ال عليه وسلم، وهو مكيال ضخمإردب

لهل مصر.

غعرفت بنشاطها الرهابي خلل الثورة الفرنسسية، وأصلهم فرقتة من النصارى: اليعاقبة جماعة سياسية متطرفة 

والبعض يقول من اليهود او المسيحيين فأتباع نسسبه للمطران السريانسي يعقوب البراذعي ، الذي عاش في الشام في

القرن السادس للميلد، وغيعرفون بفأصحاب الطبيعة الواحدة.

، أي "ليسu-topos: انسها امتداد مخيال في الفق البعيد، ورسوخ اوهام، وهو مصطلح من اليونسانسية الطوباولية

يي مكان" وهو التعبير الذي استخدمه بالمعنى نسفسه توماس مور (في كتابه يوطوبيا) ليصف مدينة مثالية في أ

وخيالية، ولقد راج المصطلح كثيرا في اوروبا ابان القرن التاسع عشر ، اذ وصف الفكر الوروبي التعاونسي

الشختراكي بالفكر الطوباوي الذي يجسد الشخياء التي ل وجود لها ال في الخيال، اذا هي كلمة مرتبطة بالخيال.
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تمهيــــــــد

     إن التشغيل والبطالة والزمات القتتصادية، كلها ظواهر مرتبطة بتطور النظم القتتصادية والجتماعية

وأجهزتها النستاجية وعلقتاتها الجتماعية.

لذا فتناول هذه المسألة، ل يتم في إعتقادنسا، إل من خلل رؤية شخاملة لسير النظام القتتصادي والجتماعي ككل،

ومراحل تطوره وبالخص مراحل الزمات.

     تاريخيا مسألة البطالة والتشغيل تولدت من عدم قتدرة النظام القتتصادي والجتماعي القائم على تأمين العمل

بصفة دائمة لمجموع السكان القادرين على العمل، أو بصفة أعم، عندما ل تستخدم كل الطاقتات النستاجية للنظام
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القتتصادي والجتماعي هذا، أي عندما يحدث خلل "أزمة" في سيره العادي، مما يتسبب في تعطيل للطاقتات

النستاجية.

     لقد عرفت المجتمعات النسسانسية في مختلف مراحل تطورها هذه الظاهرة، وإن كانست أسبابها ونستائجها

مختلفة.

     لقد إرتبطت مسألة التشغيل و البطالة في معظم النظريات القتتصادية، التي جاءت مع قتيام النظام الرأسمالي،

بإنسشغال أساسي هو ذلك المرتبط بالتراكم والنمو والزمات القتتصادية.

 أكد عالم القتتصاد اديمونسد فليبس  على وجود علقتة سلبية بين استقرار التضخم والبطالة1960     في عام 

 هذه العلقتة أكدتها العديد من البيانسات. وهذا يعنيPhillips curveومثل ذلك بمنحنى يسمي ( منحنى فيليبس ( 

أن اختيار السياسة القتتصادية يكون بين أنسخفاض معدلت البطالة و أنسخفاض التضخم بزيادة الطلب من خلل

السياسات المالية والنقدية يمكن خفض البطالة وزيادة السعار مرة واحدة أي زيادة معدل التضخم وذلك وفقا

لمنحنى فيليبس.

     اعتمادا على ما ذكرنساه ارتاينا ان نستطرق الى النظريات المفسر للبطالة وارتفاع المعدل الطبيعي للبطالة

   النظريات النقدية في تفسير البطالة: المبحث الولل

ز لبعض القتتصاديين الذين فسروا البطالة الدورية من خلل العوامل النقديةممي�     الن نسأتي إلى تيار فكري 

البحتة، ومن ثم رأوا أن علجها يتحقق من خلل استخدام أدوات السياسة النقدية. وهذا التيار، رغم تنوع

تفسيرات أعضائه للدورة القتتصادية ومراحلها المختلفة، إل أن أهم ما يجمع هؤلء العضاء هو انستماؤهم، بهذا

القدر أو ذاك، إلى المدرسة الكلسيكية التي ترى أن الرأسمالية هي نسظام يتمتع بقدرة على الستقرار الداخلي، أي

تمتعه بآلية تلقائية على تصحيح الختللت، وبسرعة، من دون حاجة إلى التدخل الحكومي، وهم لهذا من

معارضي تدخل الدولة في النشاط القتتصادي، ومن المؤمنين بقدرة الرأسمالية على تحقيق التوظيف الكامل،

ويعتقدون في صحة قتانسون ساي للسواق. أما ما عسى أن يحدث من تقلبات في مستويات الدخل والناتج
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والتوظيف فهي تعود، في رأيهم إما إلى أخطاء السياسة النقدية أو إلى التدخل الحكومي في آليات السوق. كما أن

ما يجمعهم أيضا، هو تلك الهمية الرتكازية التي خلعوها على النقود ودورها في القتتصاد القومي. ويضم هذا

.Rالتيار مجموعة شخهيرة من السماء اللمعة في الفكر القتتصادي منهم القتتصادي البريطانسي ر.ج. هوتري 

G. Hawtreyوالقتتصادي السويدي كنوت ڤيكسل ،John Gustaf Knut Wicksellوالقتتصادي ،

Milton، والقتتصادي المريكي ميلتون فريدمان  Friedrich von Hayekالنمساوي فريدرش فون هايك 

Friedman

     سوف نسسعرض باختصار موجز فيما يلي، وحسبما تسمح به معلوماتنا ومعرفتنا في المجال، لمحة سريعة

عن آراء هؤلء الربعة الكبار في تفسير الدورات القتتصادية، ثم آرائهم في تفسير البطالة خلل فترات الكساد

والركود.

R. G. Hawtrey : نظرية هوتري  :المطلب الولل

     نسشر القتتصادي البريطانسي ر.ج. هوتري عدة دراسات في الثلث الول من القرن العشرين حول الدورة

 وهي الفترة التي سادت فيها1914 - 1815القتتصادية. وقتد درس على وجه الخصوص الفترة الممتدة من 

phénomèneقتاعدة الذهب بقواعدها وآلياتها المعروفة. يعتبر هوتري الدورة القتتصادية ظاهرة نسقدية 

monétaireلن التغيرات التي تحدث في الطلب الكلي وتسبب مراحل الدورة المختلفة هي تغيرات، في 

، بحيث ل تكاد تبدأaccumuléالساس، نسقدية. وعنده أيضا أن مراحل الدورة وتتابعها من طبيعة تراكمية 

عوامل النسكماش حتى تتحرك بشكل تراكمي يصل بها إلى نسقطة النهاية كذلك ل تكاد تبدأ عوامل النستعاش حتى

). في تحليل هوتري، هناك ثلثة أطراف أساسية فاعلة في إحداث1تعمل بشكل تجميعي يصل بها إلى الذروة(

الدورة وهي المستهلكون، التجار، والبنوك. 

     لننظر الن كيف تحدث مراحل الدورة القتتصادية وكيف تظهرالبطالة وتختفي في هذه المراحل في ضوء

تفاعل علقتات الطراف الثلثة بعضها ببعض (المستهلكين، التجار، البنوك) وكيفية حدوث نسقاط التحول، أي

كيفية النستقال من مرحلة لخرى. 

     لنفترض - بداية - أن البنوك استطاعت أن تعيد بناء أرصدتها واحتياطاتها السائلة خلل فترة الركود، أو أن

كمية النقود قتد زادت بشكل عام بسبب دخول كمية إضافية من الذهب إلى داخل الدولة، بسبب ما حققه ميزانسها

التجاري من فائض، وهو المر الذي سيؤدي إلى ارتفاع حجم الحتياطات بالبنوك (لحظ أن الفتراض هنا أن

الدولة على قتاعدة الذهب). في هذه الحالة ورغبة من البنوك في تحقيق الربح، فإنسها ستقوم بتخفيض سعر الفائدة

على القروض التي تمنحها. وحينما ينخفض سعرالفائدة فإن ذلك سيغري التجار على طلب القروض لزيادة حجم

مخزونساتهم السلعية ثم التقدم بهذه القروض إلى المنتجيين مع إعطائهم الوامر بزيادة حجم النستاج. وسيقوم

المنتجون لمواجهة هذه الطلبيات الضافية بزيادة خطط النستاج، وتأجير المزيد من عناصر النستاج (الرض،

العمل، رأس المال) وتوزيع هذه القروض على أصحاب هذه العناصر، الذين يستخدمونسها- باعتبارها دخول لهم-

في شخراء السلع الستهلكية. فيقل بالتالي حجم المخزونسات السلعية لدى التجار، المر الذي يشجعهم على طلب
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المزيد من القروض وتوجيه الوامر للمنتجين بإنستاج المزيد من المنتجات. وفي هذه الحالة لن تمانسع البنوك

مادامت احتياطياتها لم تصل بعد إلى حدها الدنسى القانسونسي. وسيقوم المنتجون بزيادة طلبهم على عناصر النستاج

لزيادة خطط النستاج لمواجهة مطالب التجار، فيزيد الدخل والنسفاق على الستهلك، فتقل المخزونسات السلعية.

وهكذا تسري موجة تراكمية متدافعة من النستعاش فتزيد فرص التوظيف والدخل والنسفاق وتقل البطالة إلى حدها

الدنسى. 

     هذه الموجة التراكمية من النستعاش سرعان ما تصل إلى ذروتها، إن عاجل أو آجل بفعل الكوابح التالية: 

بدء ظهور التضخم، خاصة إذا كان النظام قتد وصل إلى مرحلة التوظيف الكامل، الذي تصبح عنده مرونسة- 1 

العرض ضئيلة جدا تجاه الزيادة التي تحدث في الطلب. كما أن نسدرة بعض عناصر النستاج سترفع من أسعارها.

وقتد تنتقل عدوى ارتفاع السعار إلى جميع العناصر الخرى وتسري حينئذ موجة من الرتفاعات المستمرة

للسعار. ويقول هوتري في هذا الصدد «إذا لم يحدث تضييق للئتمان فإن المرحلة التوسعية من الدورة

القتتصادية يمكن أن تستمر إلى ما ل نسهاية، بشرط ترك الثمان ترتفع إلى مال نسهاية وبشرط التخلي عن قتاعدة

). 2الذهب»(

- ستتعرض البنوك عندما تستمر في منح الئتمان إلى انسخفاض الحتياطيات السائلة لديها، وسيعرضها ذلك2 

لمآزق في السيولة، المر الذي يدفعها إلى الحذر وتوخي الحيطة، فتقوم، رغبة منها في الحد من الطلب على

الئتمان، برفع أسعار الفائدة، فيقل طلب التجار على الئتمان. 

- إذا ساد التضخم في ظل هذه الموجة التوسعية التراكمية، فإن ذلك سيهدد ميزان المدفوعات، حيث تقل3

صادرات الدولة في الوقتت الذي ترتفع فيه وارداتها، وسيؤدي ذلك إلى خروج الذهب، واستنزاف الحتياطيات

الذهبية لدى البنك المركزي، وإلى تعريض قتيمة العملة الوطنية للنسخفاض، وهي المور التي تدفع البنك

يمنحه�المركزي للتحرك لوقتف هذه الخطار، فيرفع من سعر الخصم، مما يؤدي إلى تضييق الئتمان الذي 

الجهاز المصرفي. 

     هكذا يصل النستعاش إلى نسهايته حينما تبدأ البنوك بزيادة أسعارالفائدة، وعندئذ تحدث نسقطة تحول، بعدها تبدأ

مرحلة الركود. إذ سيضطرالتجار إلى المتناع عن القتتراض من البنوك، وسيلجأون إلى خفض طلبياتهم

للمنتجين، وسيقوم المنتجون، والحال هذه، إلى خفض خطط النستاج، فيقل طلبهم على عناصر النستاج، وتقل

الدخول الموزعة، وسينخفض، بالتالي، النسفاق الستهلكي، ول يستطيع تجار الجملة تصريف كل ما لديهم من

مخزون، إل إذا خفضوا من أسعار البيع، ويؤدي انسخفاض السعار إلى تخفيض أرباحهم (وقتد يحقق البعض منهم

مما يؤدي إلى خفض طلباتهم إلى المنتجين، ويقوم هؤلء بمزيد من الخفض في برامج النستاج�خسائر) 

والتشغيل. وهنا تظهر الطاقتات العاطلة، والبطالة، وتنخفض الجور والرباح، ويدخل النظام مرحلة الركود

ويسود التشاؤم بين التجار والمنتجين. 

     ان مرحلة الركود سرعان ما تصل إلى نسهايتها، حينما يتزايد حجم الحتياطيات لدى البنوك بعد أن قتام التجار

والمستهلكون بسداد مديونسياتهم السابقة للتخفيف من أعباء خدمتها، فيزيد حجم السيولة لديها، وتقل كمية النقود
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المتداولة. وقتد تؤدي موجة انسخفاض السعار بالداخل إلى زيادة صادرات الدولة وخفض وارداتها على النحو

الذي يتمخض عن ظهور فائض في الميزان التجاري، فيتدفق الذهب إلى الداخل من جديد، وترتفع قتدرة الجهاز

المصرفي على زيادة كمية النقود، إما من خلل طرح كمية إضافية من البنكنوت أو بزيادة الئتمان. وستحرص

البنوك، رغبة منها في تحقيق الربح، إلى خفض أسعار الفائدة. وتبدأ من جديدة دورة أخرى.

John Gustaf Knut Wicksell نظرية كنوت فيكسل:  المطلب الثاني

 ) أنسه من الممكن تفسير الحركات الدورية للنشاط1926 - 1885     يرى القتتصادي السويدي كنوت فيكسل ( 

، وبين ما أسماهTaux d'intérêt monétaireالقتتصادي، من خلل متابعة الفرق بين سعر الفائدة النقدي 

، وما يولده هذا الفرق من تغير في حجم الئتمان المصرفي،Taux d'intérêt naturelبسعرالفائدة الطبيعي 

).3ومن حركات تراكمية في حجم النشاط القتتصادي إما صعودا (أي نسحو النستعاش)أو هبوطا (أي نسحوالركود)(

 يمنحها�وسعر الفائدة النقدي هوعبارة عن السعر السائد في السوق والذي يحدده البنك على القروض التي

للفراد. أما سعر الفائدة الطبيعي - ويطلق عليه أحيانسا «السعرالعيني» - فهو ذلك السعر «الذي كان يمكن أن

). وحتى4يسود في ظل القتتصاد العيني، وحيث يعرض الدخار العيني مقابل سعر فائدة عيني أو حقيقي»(

 هذين السعرين، دعنا نسشر إلى حالة صاحب الرض الذي يفاضل بين بيع أرضهينيمكن إيضاح الفرق ب

وإقتراض ثمنها للحصول على فائدة وبين أن يزرعها بنفسه ويحصل من وراء ذلك على عائد. هنا نسجد أن الفائدة

التي حصل عليها من إقتراض النقود هي الفائدة النقدية، أما العائد الذي حصل عليه من زراعة الرض فيعتبر

). وهذا السعر الخير للفائدة يساوي - تقريبا - النستاجية الحدية الحقيقية لرأس المال(5الفائدة الطبيعية أو العينية(

6.(

     عند كنوت فيكسل، أنسه لكي يتحقق التوازن، فلبد أن يتعادل سعرالفائدة النقدي مع سعر الفائدة الطبيعي. أما

إذا لم يتعادل - ونسكون إزاء حالة من اختلل التوازن - فإن ثمة حركة تراكمية تدافعية ما تلبث أن تظهرفي

القتتصاد الوطني وتؤدي عبر الزمن، إلى استعادة التوازن المفقود. 

     لو افترضنا مثل، أن سعر الفائدة النقدي الذي يقترض به الفراد من البنوك أقتل من سعر الفائدة الطبيعي،

فإن ذلك سيحفز المستثمرين على القتتراض من البنوك واستخدام القروض في عملية الستثمار، لن كلفة

الستثمار (أي سعر الفائدة النقدي) أقتل من العائد الحقيقي (سعر الفائدة الطبيعي). وهنا يتزايد الطلب على عوامل

النستاج لتشغيلها وجذبها إلى قتطاع الستثمار. في هذه الحالة - ومع افتراض حالة التوظيف الكامل- وهي الوضع

العادي والمألوف لدى الكلسيك (وفيكسل يعتبر من أنسصارالكلسيك) فإن الزيادة التي ستحدث في قتطاع السلع

الستثمارية، لبد أن تكون على حساب النقص الذي حدث في إنستاج (عرض) السلع الستهلكية، فترتفع

أسعارها، وتزيد أرباح ودخول االمشتغلين في إنستاجها، وهو ما يدفعهم إلى زيادة اقتتراضهم من البنوك للتوسع في

خطط النستاج والستثمار. وهكذا تنطلق حركة توسعية في القتتصاد الوطني وتنخفض البطالة إلى أدنسى مستوى

لها. كما أن تزايد الطلب على عوامل النستاج وجذبها لقطاع صناعات الستثمار، من شخأنسه أن يرفع من دخول

أصحاب هذه العوامل (الجور، اليجارات، أسعار المواد الخام...). وهكذا يظهر التضخم بالتدريج مع ما يجره
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من مشكلت ومعضلت، المر الذي يدفع السلطات النقدية للتدخل، فترفع من سعر الفائدة النقدي لكي تحد من

).- يعتقد فيكسل أن ذلك كثيرا7الئتمان. فإذا ارتفع سعر الفائدة النقدي إلى مستوى يجاوز سعر الفائدة الطبيعي (

ما يحدث - فسوف تبدأ حركة انسكماشخية تراكمية في التجاه المعاكس للحركة التوسعية السابقة، حيث يقل الطلب

على الئتمان، ويضعف الستثمار، وتنخفض السعار، وتظهر البطالة، وتنخفض الجور، ويدخل النظام مرحلة

الركود. ولن يخرج من هذه المرحلة إل إذا انسخفض سعر الفائدة النقدي إلى مستوى أقتل من سعر الفائدة الطبيعي.

وعندئذ تبدأ موجة تراكمية توسعية من جديد. وهكذا دواليك. 

     لقد لعبت فكرة سعر الفائدة الطبيعي التي ابتكرها كنوت فيكسل دورا مهما، فيما بعد، في الدراسات المتعلقة

بالدورة القتتصادية. وهذا ما سنتطرق اليه في نسظرية المغالة في الترسمل لفريدرش فونسهايك.

Friedrich von Hayek نظرية هايك:  المطلب الثالث

) مشكلة البطالة الدورية، وما يرافقها من1992-1899     ينسب القتتصادي النمساوي فريدرش فون هايك (

ركود وانسكماش إلى الفراط الذي يحدث في إنستاج السلع الستثمارية، وما يسببه ذلك من اضطراب في هيكل

النستاج، وأن هذا الفراط يحدث بسبب قتدرة البنوك على خلق الئتمان الذي يتجه إلى إنستاج هذا النوع من السلع.

. وإن كانست ملمح وأسس هذه1931) الذي صدر سنة8وقتد نسادى بهذه النظرية في كتابه «الثمان والنستاج»(

). وقتد9 (1928النظرية قتد ظهرت لول مرة في كتابه عن «النظرية النقدية ودورة التجارة» الذي نسشر سنة 

تأثر هايك عند صياغته لهذه النظرية بالنظرية النمساوية في رأس المال، التي حدد معالمها بوم باڤرك

PBohm Baverk (1851-1914)وهي النظرية التي تعرف تحت مصطلح «النظرية اليجابية لرأس ،

المال» وخلصتها، أن رأس المال إن هو إل تدفق منتجات وسيطة تتداول بين مختلف مراحل النستاج ومن ثم

 يمر فيها النستاج قتبل أن يتشكل في صورة سلع استهلكية في السوق. وخلل هذه�هناك مسارات أو طرق

يمضي بين�المسارات والطرق يساعد رأس المال العمال بتزويدهم بالضروريات أي خلل الوقتت الذي 

المدخلت الوسيطة والمخرجات النهائية . وإذا كانست المجتمعات البدائية تتسم باعتمادهاعلى الطرق المباشخرة

للنستاج (استخدام العمل والراضي) فإن القتتصادات الحديثة تتسم باعتمادها على الطرق غير المباشخرة للنستاج

). 10نسظرا لما يتمخض عنها من إنستاجية مرتفعة (

     يشير هايك إلى تقسيم هيكل النستاج بين الطرق المباشخرة والطرق غيرالمباشخرة كمدخل رئيسي لفهم نسظريته.

فهو يرى أن النستاج في النظام الرأسمالي يتم على مراحل مختلفة، وأن موارد القتتصاد الوطني تكون موزعة

على هذه المراحل مما يعكس رغبات أفراد المجتمع. وهذه المراحل تشير، في الحقيقة، إلى طريقة تنظيم النستاج

الوطني وفقا لتكنولوجيات أكثر أو أقتل استخداما لرأس المال. 

هيكلية نسسبة باعتبارها الستهلكية وإنستاج السلع الوسيطة السلع إنستاج بين للنسبة خاصة أهمية هايك يعطي     

الستهلك بين فيما دخله بتوزيع يتعلق فيما تمعلمجا قترار تعكس النسبة هذه أن ويعتقد. مهمة دللة ذات

الطلب حجم-  التحليل النهائي في - الستهلكية يمثل السلع على تمعلمجا ينفقه ما مقدار أن ذلك. والدخار

من الطائفة هذه إنستاج في تستغل التي النستاج عناصر ذلك كمية يحدد وبالتالي السلع، من النوع هذا على الكلي

131



يذهب فإنسه المال، سوق رأس في ويعرض يستهلك، لم الدخل من جزء عن عبارة هو الذي أماالدخارن. السلع

من هايك ويستخلص. للنستاج العليا المراحل في الستثمارية السلع لنستاج الدخار هذا يطلبون الذين هؤلء إلى

الدنسيا والمراحل العليا المراحل بين فيما تمعلمجا موارد توزيع تحدد التي هي تمعلمجا أفراد رغبات أن ذلك،

مختلف على موزعة تكون تمعلمجا موارد أن نسجد توازن حالة في الوطني القتتصاد يكون وعندما. للنستاج

يحقق الذي الرئيسي المحور وأن ،)11(والستهلك بالدخار يتعلق فيما الرغبات هذه يعكس مما المراحل

كنوت ابتكره الذي الطبيعي الفائدة سعر هو استثماره، في يرغبون وما ادخاره في الفراد يرغب ما في التوازن

. عليها والطلب المدخرات، عرض بتلقتي يتحدد الذي السعر وهو. عرضنا سابقا ما نسحو على فيكسل

أن وهو المعروف، الكلسيكي الفتراض من القتتصادية الدورة آليات شخرح بصدد وهو هايك ينطلق     

.الحقيقي الدخل مستوى ثبات ثم ومن الكامل التوظيف هوتوازن التوازن هذا وأن توازن، حالة في القتتصاد

النظرية تتوقتف حيث من نسبدأ أن علينا وجب النستاج تقلبات دراسة أردنسا إذا إنسنا«ذلك  في هايك ويقول

مورد لكل الكامل الستخدام توازن شخرط من انسطلقتا أي العامة، القتتصادية

من تزيد أي النستاج، مسار تطيل أن قتررت قتد النستاج، هيكل في تعمل التي النستاجية الوحدات أن      نسفترض

.الستهلكية السلع إنستاج زيادة الطويل، الجل لكي يمكن، في الستثمارية المنتجة للسلع العليا النستاج مراحل

سيتحملها؟ ومن التكلفة؟ هذه تدبير الذي نسطرحه، كيف يمكن والسؤال تدبيرها، من لبد تكلفة لذلك أن واضح

     هنا يفرق هايك في تحليله بين حالتين. الحالة الولى، هي قتيام المجتمع، بشكل اختياري، بزيادة حجم

مدخراته. والحالة الثانسية، هي قتيام الجهاز المصرفي بتمويل هذه التكلفة. وثمة فرق كبير في النتائج التي تتمخض

عنها كل من الحالتين، فيما يتعلق بتمويل زيادة إنستاج السلع الستثمارية. 

     نسجد في الحالة الولى، التي قترر فيها المجتمع أن يزيد من ادخاره بشكل طوعي، وهو المر الذي يعني أنسه

اتخذ قترارا بتغيير ميله للدخار ومن ثم ميله للستهلك، أن زيادة الدخار ستؤدي إلى انسخفاض سعر الفائدة،

المر الذي يشجع المستثمرين على استغلل واستخدام الموارد في المراحل العليا للنستاج. علما أنسه لما كان

 زيادة استخدام الموارد في هذه المراحل - في الجل�القتتصاد الوطني في حالة توظيف كامل فلن يمكن

القصير- إل على حساب نسقص الموارد الموظفة في المراحل الدنسيا من النستاج. وعليه، فالزيادة التي ستحدث في

إنستاج السلع الستثمارية سيرافقها نسقص يحدث في إنستاج السلع الستهلكية. وسيحدث هذا لن أسعار السلع

الستثمارية قتد ارتفعت (بسبب زيادة الطلب عليها) وترتفع من ثم معدلت الربح في المراحل المختلفة المنتجة

يغري بزيادة إنستاجها، في حين أن انسخفاض النسفاق الستهلكي على السلع الستهلكية، بسبب زيادة�لها، مما 

ميل المجتمع للدخار، سيؤدي إلى خفض الطلب عليها، وسينجم عن ذلك خفض في أسعارها، وبالتالي في

يقود في النهاية إلى خفض حجم إنستاجها. وعلى أي حال، ستؤدي هذه�معدلت الربح للوحدات المنتجة لها، مما 

العمليات إلى زيادة عدد المراحل العليا للنستاج، وستظل الموارد تنتقل فيما بين هذه المراحل بحسب معدلت

الربح المتحققة فيها، إلى أن يقل الفرق بين هذه المعدلت ثم يستقر الوضع. ول يخفى، أنسه خلل هذه العمليات

تحدث تقلبات في مستويات النستاج والعمالة والدخل أثناء تغيير (اختلل) هيكل النستاج. فبينما ينخفض حجم
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الدخل والناتج وتزيد البطالة في المراحل الدنسيا من النستاج، يتزايد حجم الدخل والناتج والتوظيف في المراحل

العليا للنستاج. لكن هايك يعتقد أن هذه التقلبات ستكون مؤقتتة وبسيطة، وأن تغيرات السعار النسبية سوف تتكفل

بعلج هذه التقلبات، واستعادة التوازن بعد أن تكون مراحل النستاج قتد تعددت، وأصبح القتتصاد الوطني أكثر

إنستاجية. وعندئذ يمكن نستعويض المستهلكين الذين خفضوا - بشكل طوعي - من مستوى استهلكهم لزيادة

المدخرات التي لزمت لتمويل التوسع في إنستاج السلع الستثمارية. إن زيادة الستهلك في مرحلة زمنية تالية،

ستكون هي العائد أو ثمن التضحية التي بذلها المستهلكون. ويمكن، بالطبع، تصور مسلسل الحداث العكسية لما

). 12سبق، في حالة اتخاذ المجتمع قترارا بتخفيض ادخاره، ومن ثم بزيادة ميله للستهلك(

     أما الحالة الثانسية التي يمكن فيها تمويل زيادة الستثمار في المراحل العليا للنستاج، فهي التي تتم عن طريق

الجهاز المصرفي بافتراض بقاء ميل ادخار الجماعة (وأيضا ميلها للستهلك) ثابتا. وهي الحالة التي رأى

فيهاهايك جوهر المشكلة وسر التقلبات الدورية في النستاج والدخل والتوظيف بسبب ما سينجم عنها من مغالة

). 13في الترسمل أو الستثمار. وهنا يستخدم، هايك ببراعة، فكرة كنوت فيكسل حول سعر الفائدة الطبيعي(

     فالبنوك، رغبة منها في تعظيم أرباحها، سوف تقوم بتخفيض سعرالفائدة النقدي عند مستوى أقتل من سعر

الفائدة الطبيعي، وهو المر الذي يخلق حوافز لدى المستثمرين لزيادة طلبهم على الئتمان، بسبب توقتعاتهم

المتفائلة بشأن معدل الربح المنتظر. وستقوم البنوك في هذه الحالة بمنح قتدر من الئتمان، يزيد على حجم

الدخار الذي قترر أفراد المجتمع تكوينه. وسيقوم المستثمرون باستخدام هذا الئتمان في زيادة طلبهم على السلع

الستثمارية التي ترتفع أسعارها، مما يدفع منتجيها للسعي نسحو زيادة إنستاجها وطلب المزيد من الئتمان. علما أنسه

لما كان افتراض هايك الساسي هو سيادة حالة التوظيف الكامل وثبات حجم الدخل الحقيقي، فسوف يترتب على

ذلك أنسه لن يمكن زيادة إنستاج السلع الستثمارية إل إذا تم سحب جزء من عوامل النستاج الموظفة في إنستاج السلع

الستهلكية. ولن يمكن للمستثمرين جذب أصحاب هذه العوامل للشختغال لديهم إل إذا دفعوا لهم اجورا أعلى.

وإذا تحقق لهم هذا المراد فإن حجم النستاج في قتطاع الصناعات الستهلكية سوف ينخفض بسبب ترك بعض

أصحاب عناصر النستاج لهذا القطاع واتجاههم للعمل في مراحل النستاج العليا. و لما كان ميل أفراد المجتمع

للدخار والستهلك لم يتغير فسوف يؤدي نسقص السلع الستهلكية إلى ارتفاع أسعارها. وهكذا سيواجه

مما يعني أن مستوى استهلكهم الحقيقي قتد�المستهلكون نسقصا في السلع الستهلكية وارتفاعا في أسعارها، 

 فرض على المستهلكين فرضا،épargne forcéeانسخفض. وهذا النسخفاض هو - في الحقيقة - ادخار إجباري 

بسبب الثار السابقة التي نسجمت عن زيادة الئتمان المصرفي، وهو الدخار الذي مول التزايد الذي حدث في

). 14مراحل النستاج العليا(

     فالجور المرتفعة التي وزعها المستثمرون على أصحاب عوامل النستاج الذين سحبوهم من قتطاع السلع

الستهلكية، سوف يعاد إنسفاقتها على السلع الستهلكية التي تمعن في ارتفاع أسعارها، بشكل أسرع من ارتفاع

أسعار السلع الوسيطة والستثمارية، وترتفع، من ثم، معدلت الربح في الوحدات المنتجة لها، مما يغري

المنتجين في الصناعات الستثمارية بالتحول نسحو إنستاج هذا النوع من السلع. وبذلك تنتقل الموارد من المراحل
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العليا إلى المراحل الدنسيا للنستاج. لكن المشكلة هنا هي أن المراحل العليا للنستاج تكون قتد أنستجت قتدرا كبيرا من

فيها offre excédentaireالسلع الستثمارية التي ينخفض الطلب عليها الن، ويحدث من ثم فائض عرض 

(إفراط إنستاج) فتهوي أسعارها لسفل وتجر معها خسائر وإفلسات لمنتجيها. وكأن هايك بذلك أراد أن يقول لنا،

إن التوسع في التمويل التضخمي (الئتمان المصرفي) قتد أدى إلى تخصيص الموارد بشكل خاطئ، وأن عقوبة

ذلك هو حدوث أزمة لمحالة، تهلك فيها الكثير من السلع الستثمارية التي حدث إفراط في إنستاجها، هذا في

). 15الوقتت الذي يكون فيه التضخم قتد انسطلق ليسود في مختلف أجواء القتتصاد الوطني (

يمكن تأجيل بزوغ الزمة وأن يستمر هذا الرواج التضخمي إذااستمرت البنوك في منح المزيد من�     قتد 

الئتمان. لكن مهما تأجل يوم الزمة، فإن البنوك ستجد نسفسها في النهاية مضطرة لن تضع حدا للتوسع في منح

الئتمان، وخاصة إذا كان الحتياطي القانسونسي قتد تعرض للخطر. وقتد يضطر البنك المركزي نسفسه إلى أن

يتحرك لكي يخفي مخاطر انسفلت التضخم ونستائجه غير المرغوب فيها، فيقرر رفع سعر الخصم وتطبيق سياسة

مقيدة لنمو عرض النقود. وهنا لن يتمكن المنتجون في المراحل العليا للنستاج، من تمويل التكاليف المرتفعة

لنستاجهم أو لدفع دخول أصحاب عوامل النستاج. ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى جعل الكثير من المشروعات

الستثمارية غير مربحة. وهنا تنفجر الزمة حيث تتوقتف الكثير من الصناعات الستثمارية عن النستاج، وتهوي

أسعار السلع الوسيطة إلى الحضيض، وتسرح العمالة بمعدلت سريعة، وتحدث إفلسات كثيرة، وتغلق بعض

الوحدات النستاجية أبوابها. ويحاول المنتجون التجاه نسحو صناعة السلع الستهلكية الكثر ربحية، فتقل مراحل

النستاج العليا، ويبدأ هيكل النستاج في تصحيح نسفسه من خلل السعار النسبية وآليات السوق. وتخيم على المجتمع

). 16في هذه الفترة معالم الكساد، وتكون البطالة إجبارية، ولكنها مؤقتتة في رأي هايك(

     مرحلة الكساد التي تلي هذه الحداث قتد تطول، بسبب صعوبة تنقل عوامل النستاج بين مراحل النستاج

يمارسه الجهاز�المختلفة نسظرا لكونسها أكثر تخصصا. وسيزيد من صعوبة الموقتف النسكماش النقدي الذي 

المصرفي. وسيكون التدهور قتاسيا للمشتغلين في صناعات السلع الستثمارية في المراحل العليا للنستاج. وعموما

فإن فترة الركود يجب أن تكون كافية لكي يتمكن القتتصاد القومي خللها من التخلص من الستثمارات المغالى

فيها، وحتى يعود توزيع عناصر النستاج بين صناعات الستهلك وصناعات الستثمار للحالة التي تتماشخى مع

رغبات المستهلكين. وخلل هذه الفترة تبدأ قتوى العرض تتكيف مع قتوى الطلب. كما ستتمكن البنوك من استرداد

مما يجعلها تعيد بناء احتياطياتها. وحرصا منها على زيادة�قتروضها التي سبق أن منحتها في فترة الرواج، 

أرباحها، فإنسها تلجأ، مرة أخرى، إلى خفض أسعارالفائدة، لتبدأ مرحلة جديدة من النستعاش، تليها الزمة، ثم

). 17الركود... وهكذا(

     النتيجة الحاسمة التي وصل إليها هايك من ذلك كله، هي أن التقلبات الدورية التي تحدث في مستويات الدخل

والناتج وتوظيف العمالة، سببها ذلك الفراط في الترسمل الناجم عن قتدرة البنوك على خلق الئتمان، بشكل يضر

بالنسب التي يرغب المجتمع الحفاظ عليها في هيكل النستاج ويخلق البطالة. ولهذا كان هايك من أنسصار إلغاء

قتدرة البنوك على خلق الئتمان، وأن ينحصر دورها فقط في تلقي الودائع وإعادة إقتراضها بنفس الكمية لمن
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يطلبها من الفراد. ونسظرا لن السوق يحتوي على الليات التلقائية التي تكفل الخروج من الزمة ومعالجة

البطالة فقد رأى أنسه ل داعي للحكومات أن تتدخل في فترة الزمة. 

Milton Friedman : نظرية ميلتون فريدمان   المطلب الرابع:

أو monétarismeيمثل ميلتون فريدمان وأنسصاره تيارا شخهيرا غيعرف تحت مصطلح المدرسة النقدية �     

مدرسة شخيكاغو نسسبة إلى الساتذة الذين حملوا لواء الدعوة لهذا التيار وكانسوا يعملون بجامعة شخيكاغو بالوليات

إحياء معادلة كمية النقود، وإعطائها أهمية ارتكازية للدور الذي تؤديه في النشاطقتام بالمتحدة. وهو تيار 

القتتصادي، وأنسه يمكن تفسير التقلبات التي تحدث في مستويات الدخل والناتج والتوظيف صعودا أو هبوطا من

خلل ما يطرأ على عرض النقود من تغيرات (هذا التيار ينتمي من حيث أصوله الفكرية إلى المدرسة

النيوكلسيكية). كما عملت حكومات أقتوى الدول الصناعية الرأسمالية بأفكاره باعتبارها سلحا يجري منذ فترة

تجريبه في مواجهة مشكلت التضخم والبطالة والركود. كما أن المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي

والبنك الدولي تتبنى بشكل عام  أفكاره وسياساته.

     في ظل الجو المشبع بأخطار البطالة والتضخم، قتام النقديون بإشخهار أسلحتهم ضد الكينزية كرد فعل لذلك

التاريخ الطويل، الذي أهملت فيه السياسة النقدية بالدول الصناعية منذ أن طبقت فيها السياسة الكينزية. وقتد غالى

).18ميلتون فريدمان وأنسصاره أشخد المغالة في تبيان أهمية النقود والسياسة النقدية في النشاط القتتصادي(

وتحول العامل النقدي عندهم من مجرد أداة مهمة في التحليل القتتصادي الى منزلة نسقطة النسطلق الساسية

لديهم في التنبؤات القتتصادية وفي رسم السياسة القتتصادية.

 دون الطالة في ذلك علينا ان نسعرف، كيف فسر ميلتون فريدمان والنقديون، عموما، مشكلة البطالة في

القتتصادات الرأسمالية المعاصرة؟ 

     نسقطة النسطلق عندهم، هي أنسهم يعتقدون أن النظام الرأسمالي بطبيعته مستقر في الساس، وأنسه ل يتعرض

بالضرورة للتضخم والبطالة والركود إل من خلل التقلبات الكبيرة التي تحدث في الرصيد النقدي، بمعنى أن

التقلبات التي تحدث في مستوى الدخل والناتج والتوظيف، وانسحرافها عن اتجاهها العام الممكن، إنسما ترتبط

يز النقديون بين آثار السياسة النقدية في الجل القصيروآثارها في�بمعدلت التغير في عرض النقود. وهنا 

الجل الطويل. 

     لشرح فكرتهم، نسفترض أن البنك المركزي سوف يتبع سياسة نسقدية توسعية، وأنسه في سبيل ذلك سوف ينزل

ستكون نستيجة ذلك أن ترتفع Anna Schwarzالسوق مشتريا للسندات الحكومية. وطبقا لفريدمان وآنسا شخفارتز 

أسعار الوراق المالية، وبذلك ينخفض العائد عليها. وسيترتب على ذلك، أن تركيبة محفظة الوراق المالية لدى

لكون مزيدا من النقود وكمية أقتل من الصول المالية. ولما كانست دالة�الفراد ستتغير. فالفراد الن أصبحوا 

) عند فريدمان ثابتة في الجل القصير والمتوسط، فإن الفراد في هذه الحالة سوف19الطلب على النقود(

يزيدون من إنسفاقتهم، سواء إنسفاقتهم على الستهلك الجاري، أو إنسفاقتهم على شخراء أوراق مالية جيدة أو أصول

مما يرفع من أثمانسها. وباختصار سوف تتسبب الزيادة في عرض النقود زيادة�عينية مثل الراضي والعقارات، 
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في النسفاق على الصول المالية والعينية والخدمات، وهو ما يعني زيادة النسفاق على الستهلك والستثمار، أي

زيادة الطلب الكلي. وإذا كان القتتصاد الوطني يعمل عند مستوى أقتل من مستوى التوظيف الكامل، فإن هذه

السياسة التوسعية سوف تؤدي إلى زيادة النستاج الحقيقي، وتقل البطالة عن مستواها العادي (بفضل تشغيل

الطاقتات البطالة) وربما ل ترتفع السعار بسبب مرونسة الجهاز النستاجي عند هذا المستوى. أما إذا استمرت هذه

السياسة التوسعية في عرض النقود، فإنسها ستؤدي إلى حدوث التضخم في الجل الطويل دون أن تتمكن من

تحقيق خفض دائم في معدل البطالة. 

     أما إذا حدث انسكماش نسقدي متعمد من جانسب السلطة النقدية، بأن لجأ البنك المركزي إلى خفض عرض النقود

بمعدلت محسوسة، عن طريق نسزوله بائعا للسندات الحكومية، فإن الطلب الكلي ولو أنسه سينخفض، إل أن

السعار ربما ل تستجيب للنسخفاض فورا، إذ لبد أن يمضي فترة حتى يقتنع رجال العمال بأن هذا النسخفاض

حقيقي وليس عابرا، وحتى يعدلوامن خطط إنستاجهم. كما أن البطالين الباحثين عن عمل لن يقتنعوا فورا بانسخفاض

الطلب الكلي على خدماتهم، وعلى ذلك فربما يرفضون العمال التي تعرض عليهم بأجورا أقتل اعتقادا منهم

يمدد من فترة بطالتهم. �بأنسهم سيجدون عمل أفضل عن قتريب، وهو المر الذي 

     على هذا النحو قتد تطول فترة البطالة والنسكماش. ومعنى ذلك «أن معدلت السعار والجور لن تتكيف فورا

مع انسخفاض عرض النقود، والنسخفاض المصاحب له في الطلب الكلي. ومن هنا ينشأ الرتفاع في مستوى

). 20البطالة وانسكماش مستوى العمال بسبب النسكماش النقدي»(

     انسطلقتا من هذه الرؤية، هاجم فريدمان وأنسصاره بشدة منحنى فيليبس الكينزي، والذي كان ينص على أنسه

توجد علقتة عكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم. وقتد استغل النقديون السقوط المريع الذي شخهدته فكرة

غسمي بالكساد التضخمي، ليعلنوا أنسه لتوجد على المدى الطويل أي علقتة بين منحنى فيليبس عقب ظهور ما 

التضخم والبطالة، وأنسه ل صلة بين متوسط معدلت البطالة ومتوسط معدلت التضخم. فالتضخم ظاهرة نسقدية

مستقلة عن ظاهرة ارتفاع الجور وضغط نسقابات العمال. أما البطالة فترجع في رأيهم إلى زيادة تدخل الدولة في

الحياة القتتصادية، على النحوالذي شخيل من كفاءة آلية السعار في سوق العمل، وأن المسؤول عن ذلك تبني

حكومات الدول الصناعية الرأسمالية هدف التوظيف الكامل. ويشيرالنقديون إلى أنسه في المراحل الولى من نسمو

الرأسمالية، كانست البطالة تعالج من خلل انسخفاض مستويات الجور حينما يزيد عرض العمل على الطلب عليه.

أما الن فإن نسقابات العمال وإعانسات البطالة تعطل من فاعلية سوق العمل. ويعتقد النقديون، أن إعانسات البطالة

التي تمنحها حكومات الدول الصناعية جعلت العمال البطالين ل يولوا اهمية بفي البحث عن فرص للعمل. ويقول

فريدمان في هذا الخصوص «إن البطال المقيد الن على برامج الرعاية الجتماعية يتردد في الوقتت الحاضر

عن قتبول وظيفة ما، حتى ولو كان مرتبها يزيد على ما يتقاضاه من برنسامج الرعاية الجتماعية، لنسه في حالة

). ولهذا ينتقد21ر بعض الوقتت حتى يعاد قتيده مرة أخرى في سجلت الرعاية»(�فقدانسه لهذه الوظيفة قتد 

النقديون الثار السلبية التي أحدثتها هذه البرامج - من وجهة نسظرهم - في حوافز العمل وتعطيل قتوانسين السوق،

وينادون بإلغائها حتى يمكن اعادة الحيوية لسوق العمل. 

136



     يعتقد النقديون أنسه ليس من الحكمة تبني شخعار التوظيف الكامل، وخاصة في ضوء المفهوم الكينزي له، الذي

أهمل فكرة معدل البطالة الطبيعي، وهو المعدل الذي يتوافق ويتناسب مع حالة الستقرار النقدي، وأن أي محاولة

لخفض معدل البطالة الحقيقي، دون مستوى هذا المعدل الطبيعي، ل تلبث أن تجر في أذيالها التضخم وعدم

الستقرار،(إذا كانست هناك فكرة اقتتصادية قتد أثرت بشكل محسوس جدا في صياغة السياسات القتتصادية، فهي

فكرة معدل البطالة الطبيعي التي خرجت من مدرسة النقديين).

     تجدر الشخارة بنا الى القول، بأن النقديين ينظرون إلى البطالة الحاصلة في الدول الصناعية الرأسمالية، على

أنسها من نسوع البطالة الختيارية  وليست من النوع الجباري. ويرى فريدمان، أنسه في أي لحظة نسجد أن هناك

عاطلين بالختيار، بمعنى أنسهم يرفضون العمل بسعر الجر الحقيقي الذي يعرض عليهم، لنسهم يعتقدون أنسه يجب

مما يعرض عليهم. وهم يفضلون البقاء بطالين ماداموا يحصلون على إعانسات البطالة�أنسيكون هناك أجر أعلى 

ويتمتعون بالضمان الجتماعي، أو لن لديهم مدخرات كافية. وهؤلء يسجلون أنسفسهم في مكاتب التوظيف بحثا

عن عمل. وهناك أيضا من يضطرون للعمل في وظائف ذات أجور يعتقدون أنسها منخفضة، ويظلون، في نسفس

الوقتت، يبحثون عن أعمال أخرىذات أجور أعلى. وهناك من يترك عمله لللتحاق ببرنسامج تدريبي للحصول

يمكنه من اللتحاق بعمل أفضل. كما أن البعض من النساء ق ديتركن أعمالهن للعتناء بشؤون�على مؤهل 

المنزل وتربية الطفال. لهذا يعتقد فريدمان أنسنا لو راعينا كل هذا، فإن البطالة السائدة تكون من نسوع البطالة

الرادية الباحثة عن فرص أفضل للعمل، ومن ثم ل يجوز التهويل من شخأنسها، وخاصة في ضوء زعمه بأن

متوسط فترة البطالة في الوليات المتحدة يتراوح ما بين خمسة وستة أسابيع. البطالة إذن، في رأيه ليست بهذه

الدرجة من الخطورة بل «إن زيادة البطالة، قتد تكون شخيئا طيبا إذا كان ذلك يعني مزيدا من الثقة في العثور على

عمل أحسن، لدرجة عدم التردد في ترك العمل لنسه غير مناسب» على حد تعبير فريدمان في مقالة صغيرة له

 . 1969 / 10 / 20في مجلة النيوزويك في 

     لكن ما هو معدل البطالة الطبيعي كما يراه النقديون؟ يقول فريدمان «إنسه في أي فترة من الفترات، يوجد

مستوى من البطالة له خاصية التوافق والنسسجام مع هيكل الجور الحقيقية السائدة. وعند هذا المستوى من

البطالة نسجد أن معدلت الجور الحقيقية تميل، في المتوسط، للتزايد بمعدل طبيعي كامن على المدى الطويل، بما

). ويرى فريدمان، أن معدل البطالة الطبيعي، بهذا22يتوافق مع تراكم رأس المال والتحسينات التكنولوجية»(

المعنى، يمكن تحديده باستخدام المعادلت التوازنسية في نسموذج التوازن العام لڤالراس، وهو يعكس ويتضمن

الخصائص الهيكلية الفعلية لسواق السلع والخدمات وحالت عدم كمالها، وعلقتات العرض والطلب ومدى

).23توافر المعلومات حول فرص العمل المتاحة، وقتدرة عنصر العمل على الحراك بين وظيفة وأخرى... إلخ(

). ويفسر ذلك،24يميز بين الجور السمية والجور الحقيقية(�هنا يأخذ فريدمان على منحنى فيليبس، أنسه لم 

، كان العالم آنسذاك يتمتع بدرجة عالية نسسبيا من1958بأن إدمون فيليبس حينما كتب دراسته الولى سنة 

الستقرار النقدي، وكان كل فرد يتوقتع أن تظل السعار مستقرة. أما إذا أخذنسا بعين العتبار تأثير ارتفاع السعار

ونسفقات المعيشة في مستوى الجور الحقيقية، وسعى العمال دائما للمحافظة على السعار، فإنسنا نسصل إلى منحنى
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). ودللة هذا المنحنى تعني أنسه ل توجد علقتة بين مستوى25أكثرانسحدارا، ويأخذ شخكل رأسيا في الجل الطويل(

التضخم السائد ومعدل البطالة. 

     لشرح هذه الفكرة، دعونسا نسفترض أن السلطات النقدية سوف تهدف إلى أن تجعل معدل البطالة السائد أقتل من

% بينما يكون معدل3مستواه الطبيعي. وكمثال على ذلك نسفترض أن تلك السلطات تهدف أن يكون معدل البطالة 

%، ونسفترض أيضا أنسنا سنبدأ من نسقطة زمنية كانست السعار فيها مستقرة نسسبيا.3البطالة الطبيعي أكبر من 

ولتحقيق هذا الهدف - أي خفض معدل البطالة - ستقوم السلطات النقدية بزيادة عرض النقود. من المؤكد أنسه

سيكون لتلك الزيادة آثار توسعية. ذلك أنسه، نسظرا لثبات طلب الفراد على الرصدة النقدية، فإن هذه الزيادة في

عرض النقود ستتجاوز رغبة الناس في الحتفاظ بالزيادة في هذه الرصدة، وهو أمر سيحفزهم على زيادة

النسفاق. وفي البداية فإن الشطر العظم من الزيادة التي حدثت في كمية النقود، سوف تأخذ شخكل زيادة في الناتج

والتوظيف بسرعة أكبرمن زيادة السعار. ولما كان الناس يتوقتعون أن السعار ستكون مستقرة، فإن السعار

والجور التي تكونست في الماضي على هذا الساس، سوف تظل أيضا مستقرة، لفترة في المستقبل. لكن المنتجين

سيبدأون في التكيف مع الزيادة التي حدثت في الطلب الكلي من خلل زيادة حجم النستاج وتشغيل عدد إضافي

من العمال، أو من خلل العمل لساعات أطول، وسيعرضون فرص عمل للبطالين بمستوى الجر السائد. وتلك

). لكن تلك الصورة ل تصف ال بداية الحداث فقط. ذلك أن26بل شخك، صورة وردية فقط كما يقول فريدمان(

السعار ل تلبث أن ترتفع لتعكس الزيادة في الطلب الكلي، وبشكل يسبق ارتفاع أسعار عوامل النستاج، المر

الذي يؤدي إلى انسخفاض مستوى الجور الحقيقية. ولهذا ستتغير توقتعات العمال تجاه أسعار الغد، وسيبدأون في

المطالبة بزيادة أجورهم النقدية ويعرضون عمل أقتل. وقتد نسعود، بسبب ما يعرضونسه من عمل أقتل، إلى مستوى

البطالة الذي كان سائدا في بداية الفترة قتبل حدوث التوسع النقدي. لكن، حتى هذا المستوى من البطالة الذي كان

سائدا في بداية الفترة، لن يمكن المحافظة عليه إل إذا استمر ضخ المزيد من كمية النقود بسبب ارتفاع السعار.

والنتيجة هي أنسه «ليس من الضروري أن تؤدي الزيادة في كمية النقود إلى زيادة فعلية في الطلب الحقيقي على

العمل وعلى السلع، ومن ثم تخفض من مستوى البطالة السائد إلى مستوى أقتل من مستوى البطالة الطبيعي، مما

).أو على حد تعبير جون كنث جالبريث27 يؤدي إلى وجود فائض طلب، يؤدي إلى رفع الجور والسعار»(�

J. K. Galbraith)«28«إن التضخم في هذه الحالة هو تضخم فائض الطلب، دون وجود لفائض طلب حقيقي.(

خلصة ما سبق، ببساطة شخديدة، هي أن النقديين يعتقدون أنسه يوجد معدل بطالة وحيد، يتوافق ويتناسب مع حالة

الستقرار النقدي والسعري، وأن أي محاولة لتقليل معدل البطالة، دون هذا المعدل، فإن تلك المحاولة سوف

تقترن بتسريع معدل التضخم. بمعنى أنسه ل يمكن تقليل مستوى البطالة دون المستوى الطبيعي لها إل من خلل

تضخم مستمر يتم تمويله من خلل زيادة كمية النقود في التداول. ويترتب على ذلك أن السياسة القتتصادية التي

يتعين تطبيقها لتحقيق الستقرار النقدي، يجب أن تضمن سريان معدل البطالة الطبيعي، المر الذي يتطلب أن

تكون كمية النقود مستقرة. علما أن المشكلة هنا، هي أن الحكومات ل تعرف على وجه الدقتة ماهو معدل البطالة

الطبيعي. صحيح أن فريدمان ذكر أن هذا المعدل يتوقتف على مجموعة من العوامل، مثل قتوانسين  الحد الدنسى
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)، وأن هذا المعدل هو في النهاية من صنع السياسات القتتصادية، ومن ثم29للجور، وقتوة نسقابات العمال... إلخ(

فهو يتغير بتغير هذه العوامل، ولكن حتى الن ل يوجد اتفاق حول كيفية تحديد هذ ا المعدل كميا. 

     مهما يكن من أمر، فإن الدللة التي ينطوي عليها تحليل النقديين لفكرة معدل البطالة الطبيعي، هي أنسه يتعين

على الحكومات الحذر عند مواجهة مشكلة البطالة، وأنسه ليس من الممكن علجها كما أوصى كينز من خلل

سياسات التوسع النقدي. وأن الحل المثل لها عندهم هو عدم تصدي الحكومات أصل لهذه المشكلة، وتركها لكي

تحل نسفسها بنفسها عبرآليات السوق.

     يتضح من هذا التحليل، أن النقديين ينطلقون من اعتبار أن البطالة السائدة في الدول الصناعية الرأسمالية هي

بطالة اختيارية، فالعمال يتعطلون بمحض إرادتهم لنسهم يطالبون بأجور أعلى من الجور السائدة. أما البطالة

الجبارية، وهي المشكلة التي شخغلت بال أجيال كاملة من القتتصاديين، فل مكان لها إطلقتا عند تحليلهم.

).30ويرفض عدد كبير من القتتصاديين الكينزيين وغير الكينزيين، هذه النظرة الميتافيزيقية لمشكلة البطالة(

ذلك أن التأمل في واقتع البطالة الحاصلة في هذه الدول، يوضح أن الشطر الكبر من البطالين قتد فصلوا قتسرا من

أعمالهم، نساهيك عن العمالة الجديدة التي تدخل سوق العمل لول مرة ول تجد فرصة العمل أصل. فكل هؤلء ل

يمكن النظر إليهم على أنسهم يرفضون الجر السائد، أو أنسهم يقيمون عملهم بأعلى من الجر السائد بالسوق.�

فكثير منهم مستعد أن يعمل بالجر السائد، أو بالجر الذي كان يتقاضاه من قتبل، أو حتى بأقتل من ذلك، ومع ذلك

، بأي معنىLester Thurowل يجدون فرصة العمل. من هنا يتساءل القتتصادي المريكي الشهير لستر ثارو 

يمكن أن نسنظر إلى هؤلء على أنسهم بطالون اختيارا، أي بمحض إرادتهم؟ ثم كيف نسفسر إذن�إذن من المعانسي 

% في10 وحوالي 1969% اختياريا في سنة 3التقلبات التي تحدث في معدل البطالة؟ لماذا يكون هذا المعدل 

).31؟ ل توجد إجابة مقنعة عند النقديين عن هذه التساؤلت(1982سنة 

عوامل ارتفاع معدل البطالة الطبيعي: المبحث الثاني

     هناك تيار فكري معاصر ظهر إبان احتدام الجدل بين القتتصاديين حول ظاهرة الركود التضخمي

stagflationخلل عقدي السبعينيات والثمانسينيات حاول أن يفسر معضلة البطالة في القتتصاديات الرأسمالية 

المعاصرة من خلل إعادة النظر في تقدير معدل البطالة الطبيعي. وهو تيار ينتمي، من حيث أصوله الفكرية،

إلى المدرسة النيوكلسيكية التي تؤمن ايمانسا راسخا بالحرية القتتصادية وبقدرة النظام الرأسمالي على التوازن

التلقائي، وتعادي، من ثم، أي تدخل حكومي في آليات السوق. والفكار الساسية لهذا التيار ترتكزعلى تحاليل

أدمون فيليبس وميلتون فريدمان. ويستخدم أنسصار هذه النظرية مصطلح «معدل البطالة الطبيعي» تشبها
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 إشخارة إلى أن هذا المعدلKnut Wicksellبمصطلح «معدل سعر الفائدة الحقيقي» الذي استخدمه كنوت فيكسل 

يتحدد بعوامل حقيقية. 

     لقد أشخرنسا في الفصل الول إلى معدل البطالة الطبيعي، وقتلنا إنسه ذلك المعدل الذي تكون عنده القوى المؤثرة

في صعود أو هبوط السعار والجور في حالة توازن، وبحيث ليكون هناك ميل لرتفاع معدل التضخم أو

réelلنسخفاضه. وإذا ساد القتتصاد الوطني معدل البطالة الطبيعي، أي عندما يكون معدل البطالة المتحقق 

مساوي لمعدل البطالة الطبيعي يكون القتتصاد الوطني عند مستوى التوظيف الكامل وفي حالة توازن. 

     طبقا لنظرية المعدل الطبيعي فإن معدل البطالة الذي يتسق مع استقرارمعدل التضخم هو معدل البطالة

الطبيعي، وإن منحنى فيليبس في الجل الطويل، في هذه النطرية، يجب أن يأخذ شخكل رأسيا، منطلقا من أسفل،

عند مستوى البطالة الطبيعي، لعلى.

 إلى أن البيانسات المتاحة تؤكد أن معدل البطالة الطبيعي قتد اتجه نسحو الرتفاع فيين     يشير بعض القتتصادي

العقود الخيرة، تحت تأثير عدة عوامل موضوعية. ولهذا فإنسه عند الحكم على ما إذا كان القتتصاد الوطني

موجودا عند مستوى التوظيف الكامل أم ل، فلبد من اعتماد معدل طبيعي للبطالة أكبر مما كان مأخوذا به في

فترة الخمسينيات والستينيات. 

بناءا على الهتمام الذي اوله القتتصاديين الى ارتفاع معدل البطالة الطبيعي ارتاينا ان نستطرق في هذا المبحث

الى العوامل التي تؤثر في ذلك والمتمثل في هيكل قتوة العمل، سياسة الرفاه الجتماعية، تزايد البطالة الحتكاكية،

تاثير قتوة النقابات و جمود الجور.

 : عامل التغير في هيكل قوة العمل  المطلب الولل:

     يقول أنسصار نسظرية معدل البطالة الطبيعي، بان هناك تغيرات محسوسة حدثت في الهيكل الديموغرافي لقوة

العمل في الدول الصناعية المتقدمة، وهي تغيرات لم تحدث في فترة الخمسينيات والستينيات. ومن أهم هذه

التغيرات، ارتفاع نسسب مشاركة المراهقين والشباب، والقتليات والوافدين والنساث في قتوة العمل. وقتد أدى ذلك

إلى ارتفاع محتم في معدل البطالة الطبيعي. فمثل لو أخذنسا ارتفاع نسسبة مشاركة الشباب والمراهقين في قتوة

العمل، فسوف نسلحظ أن ارتفاع هذه المشاركة قتد أدى إلى زيادة متوسط معدل البطالة في القتتصاد الوطني، لن

معدل البطالة بين هؤلء عادة ما يكون أعلى من معدل البطالة بين البالغين، بسبب كثرة تنقلهم من مهنة لخرى،

نيمك�). ونسفس الشيء 32وبسبب كثرة تغيير أماكن إقتامتهم، وأحيانسا بسبب عودة الكثير منهم للتعليم والتدريب(

ذكره أيضا عن حالة تزايد نسسبة مساهمة النساء في قتوة العمل. حيث لوحظ أنسه خلل عقدي الثمانسينيات

والتسعينيات، تزايد خروج المرأة للعمل في الدول الصناعية المتقدمة، وهو المر الذي أدى إلى وجود فائض

عرض في سوق العمل، وإلى الضغط على معدلت الجور بسبب منافستهم للرجال. يكفي أن نسذكر في هذا

 مليون عاملة12,4الخصوص أنسه في الوليات المتحدة المريكية زادت عمالة النساء في عقد السبعينيات بمقدار 

 مليون عاملة وبنسبة11,4 %. وفي عقد الثمانسينيات زادت عمالة النساء بمقدار 41,9و بمعدل زيادة قتدره 

Full) وفي بريطانسيا زادت عمالةالنساء اللئي يعملن طول الوقتت 34%. وهي مقادير ونسسب ل يستهان بها.(27
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- time ألف600 ألف عاملة في حين انسخفضت عمالة الرجال مقدار 700 بمقدار 1994 – 1984 خلل الفترة 

% من النساث البالغات مشاركات في قتوة العمل، وهي من35 كان 1991عامل خلل نسفس الفترة. وفي عام 

). ومن المعلوم أن معدل البطالة الطبيعي بين النساث أعلى33أعلى نسسب المشاركة في دول الجماعة الوروبية(

منه بين الرجال، بسبب كثرة عودة المرأة للمنزل إما لتربية الطفال أو للقيام بالعمال المنزلية. كذلك تأثر الهيكل

الديموغرافي لقوة العمل في الدول الصناعية، بتزايد هجرة الوافدين إليها من دول العالم الثالث، وهي الهجرة

التي سرعان ما تنعكس في شخكل روافد إضافية تتدفق إلى أسواق العمل. 

     هذا التغير الذي حدث في تركيبة قتوة العمل في كثير من القتتصاديات الصناعية قتد أدى - في رأي عدد كبير

من القتتصاديين - إلى ارتفاع معدل البطالة الطبيعي على المستوى الوطني حتى مع افتراض بقاء معدل البطالة

الطبيعي ثابتا لدى كل مجموعة من مجموعات سوق العمل.

عامل ستياستات الرفاهية الجتماعية   المطلب الثاني:

     يعتقد عدد من القتتصاديين، أن السياسات الجتماعية التي طبقتها  حكومات الدول الصناعية في فترة ما بعد

الحرب العالمية الثانسية، تأثرا بالفلسفة الكينزية، وبما كان مطبقا في الدول التي كانست اشختراكية، والتي عرفت

بسياسات دولة الرفاه في الوليات المتحدة المريكية، وبسياسات الشختراكية الديموقتراطية في دول غرب

أوروبا، قتد أدت إلى ارتفاع واضح في معدل البطالة الطبيعي بسبب تأثيرها السلبي في ميول الفراد تجاه العمل(

-L'assurance). وفي هذا السياق كثيرا ما يشير بعض القتتصاديين إلى تأثير التأمين ضد البطالة 34

chômageففي الوليات المتحدة المريكية على سبيل المثال، يمكن للعامل الذي سرح من الخدمة أن يحصل .

 أسبوعا كإعانسة بطالة، وهي إعانسة معفاة من الضرائب. كما26% من أجره السابق لمدة تصل إلى 50على نسسبة 

أن هناك أنسواعا أخرى من التحويلت المالية الحكومية يمكن أن يحصل عليها العامل في حالة تعطله مثل طوابع

Martin(كبونسات) الطعام الرخيص، وإعانسة الطفال، والرعاية الصحية... إلخ. ويشير مارتن  فيلدشختاين 

Feldsteinإلى أنسه في ضوء نسظم إعانسة البطالة والرعاية الجتماعية، فإن التحويلت المالية توفر ما يقرب من 

ثلثي الدخول الصافية المفقودة للعامل الذي يتمتع بنظام التأمين الجتماعي. فمثل هذا العامل سوف يرفض أي

وظيفة تعرض عليه لو كان أجرها أقتل من مبلغ إعانسة البطالة والتحويلت المالية الخرى التي يحصل عليها،

وسيفضل أن يسجل اسمه في مكتب العمل ضمن البطالين حتى تستنفد منافع تأمين البطالة، مع ما يترتب على

ذلك من إطالة عمدية لمدة البحث عن فرصة عمل جديدة، وتكون نستيجة ذلك ارتفاع معدل البطالة على المستوى

الوطني. 

     يعتقد عدد كبير من القتتصاديين أن هذا السبب وحده مسؤول عن ارتفاع معدل البطالة الطبيعي في كثير من

أن تفرض ،Feldstein%. ولهذا يقترح بعض هؤلء، ومنهم فيلدشختاين 1الدول الصناعية بنسبة ل تقل عن 

ضريبة على تعويضات البطالة بمعدل يتساوى مع المعدل الذي تفرض به على الدخول الخرى. كما ينادي

الكثير من القتتصاديين بضرورة إلغاء كبونسات الطعام ، وجميع أشخكال المساعدات الجتماعية للفقراء

يمكن إجبارهم على الخروج لسوق العمل وقتبول معدلت الجورالسائدة.�والمحرومين، حتى 
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  عامل تزايد البطالة الحتكاكية: المطلب الثالث

     أشخرنسا في الفصل الول إلى أن البطالة الحتكاكية هي، عبارة عن حالة البطالة التي تصيب بعض الفراد

نستيجة لحدوث تغيرات جوهرية، في هيكل الطلب على المنتجات أو في هيكل سوق العمل، أو بسبب تغير أساسي

حدث في الطرق الفنية المستخدمة في النستاج، أو نستيجة التغير الذي حدث في أماكن توطين الصناعات، أو من

جراء تهاوي أو كساد أنسواع معينة من الصناعات وتصاعد نسمو صناعات أخرى. في هذا النوع من البطالة عادة

ما يحدث عدم توافق بين خصائص ومؤهلت بعض مجموعات العمل، وبين  الخصائص والمؤهلت المطلوبة

لفرص العمل الجديدة. ولهذا لبد أن تمضي فترة من الزمن حتى يعاد تدريب العمالة البطالة، واكتسابها للمعارف

والمهارات التي تتطلبها الوظائف الجديدة، أو للنستقال إلى أماكن الصناعات الصاعدة. ويشير عدد من

القتتصاديين إلى أن الرتفاع الذي حدث في معدل البطالة الطبيعي في كثير من الدول الصناعية إنسما يرجع إلى

مفعول ارتفاع البطالة الحتكاكية. 

     ففي الوليات المتحدة المريكية، على سبيل المثال، تعرضت الكثير من المناطق والصناعات التحويلية خلل

عقدي السبعينيات والثمانسينيات، لعدد من الصدمات الحادة التي أدت إلى تعطل العمال المشتغلين فيها، وبالذات

تلك المناطق والصناعات التي تعتمد على إنستاج الطاقتة، أو التي لها علقتة ارتباط شخديدة مع التجارة الخارجية.

ومن أمثلة هذه الصناعات صناعة السيارات، وصناعة الصلب، حيث شخهدت كسادا واضحا. كما أن ارتفاع

، قتد أدى إلى ازدهار وانستعاش بعض مناطق شخمال شخرق الوليات المتحدة1973أسعار النفط عالميا بعد عام 

بسبب حفر آبار النفط. ثم عادت هذه المناطق وتدهورت مع تدهور أسعار النفط عالميا منذ بداية الثمانسينيات. علما

أنسه في مقابل هذا الكساد الذي شخهدته بعض الصناعات، والتدهورالذي عانست منه بعض المناطق (مع ما نسجم عن

ذلك من بطالة)، شخهد قتطاع صناعة اللكترونسيات والتصالت وأجهزة التحكم نسموا عارما. ونستيجة لهذه التغيرات

فقد ارتفع معدل البطالة الحتكاكية، حيث عانسى الكثير من عمال صناعة السيارات وصناعة الصلب من بطالة

واسعة. وكذلك عانسى أيضا عمال مناطق شخمال شخرق الوليات المتحدة، الذين كانسوا يعملون في مجال النفط، في

حين  ازدهر الطلب على العمالة المتخصصة في مجال اللكترونسيات. ولهذا يعتقد بعض القتتصاديين، أن المر

سيحتاج إلى وقتت طويل حتى يستطيع العمال البطالون أن يعيدوا تأهيل أنسفسهم بالتدريب أوالتعليم حتى يتمكنوا

من الحصول على وظائف جديدة، أو النستقال إلى مناطق أخرى تتوافر فيها فرص العمل المناسبة. 

، أن معدل البطالة الطبيعي في الولياتJames Medoff     في ضوء ذلك يرى القتتصادي جيمس مدوف 

% خلل حقبة السبعينيات والثمانسينيات بسبب الزيادة التي حدثت1المتحدة المريكية، ربما يكون قتد زاد بنسبة 

).35في البطالة الهيكلية(

عامل نقابات العمال ولجمود الجور  :المطلب الرابع

     يذهب عدد آخر من القتتصاديين  إلى أن معدل البطالة الطبيعي قتدارتفع في القتتصادات الرأسمالية في العقود

الخيرة بسبب قتوة نسقابات العمال ودورها البارز في تحديد الجور، ونسضالها المستمر من أجل ارتفاعها،

والوقتوف بشدة أمام إمكانسات خفضها عند حدوث بطالة، المر الذي يجعل معدلت الجور غير مرنسة. وعدم
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مرونسة الجور يعد حائل أمام إمكانسات زيادة طلب رجال العمال على العمال البطالين. وفي هذا الخصوص

يشير ميلتون فريدمان، إلى أن المعدل الطبيعي للبطالة (أو ما غيسمى في بعض الحيان معدل البطالة التوازنسي

غير التضخمي) ينحاز في القتتصاديات المعاصرة نسحو الرتفاع، بسبب وجود قتوانسين الحد الدنسى للجور

).36وبسبب قتوة نسقابات العمال(

     تجدر الشخارة في هذا السياق إلى أن البنك الدولي، يلوم تعنت نسقابات العمال، ويحملها مسؤولية زيادة البطالة

 المخصص1995والضرار بمصالح رجال العمال والمستهلكين. فقد كتب يقول في تقريره حول التنمية لعام 

لدراسة «العمال في عالم يزداد تكامل » :« تتصرف النقابات في أغلب الحوال كمؤسسات احتكارية تقوم

بتحسين الجور وأحوال العمل لعضائها، على حساب أصحاب رأس المال والمستهلكين والعمال غير النقابيين

(غير المنظمين ). وتؤدي الجور العالية التي تحققها النقابات لعضائها، إما إلى تخفيض أرباح رب العمل أو

إلى نسقل عبئها إلى المستهلك في شخكل ارتفاع في السعار. وتؤدي كلتا النتيجتين  بالمؤسسات التي توجد بها

نسقابات إلى تشغيل عدد أقتل من العمال، مما يؤدي إلى زيادة عرض العمل المتاح للقطاع غير المنظم وخفض

).37الجور فيه»(

     يضيف عدد من القتتصاديين إلى العوامل السابقة المسببة لرتفاع معدل البطالة الطبيعي في العقود الخيرة

عوامل أخرى مثل : 

-   التغير في شخروط التبادل التجاري اذا تم تغيرها في غير مصلحة الدولة، فإن ذلك يجر الى زيادة معدل1

البطالة وخاصة في أسواق العمل التي لها علقتة بالصادرات. 

- المغالة في زيادة المعدلت الحدية للضرائب على الدخل من شخأنسها أن تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة2

الطبيعي. 

- التحسن الذي يطرأ على سعر الصرف للعملة المحلية يعد من السباب القوية التي تسهم في زيادة معدل3

البطالة الطبيعي. 

- تشريعات الحد الدنسى للجور من شخأنسها أن تسهم في زيادة معدل البطالة الطبيعي. 4

     اخيرا يمكننا القول بانسه على الرغم من اتساع استخدام «معدل البطالة الطبيعي» في التحليل القتتصادي

الكلي، ودمجه في كثير من النماذج القتتصادية، والعتماد على ارتفاع هذا المعدل بوصفه مبررا أو مفسرا لتفاقتم

أزمة البطالة في القتتصاديات الرأسمالية المعاصرة، إل أن التحديد الدقتيق لحجم هذا المعدل هو أمر تكتنفه الكثير

من الصعوبات. ذلك أن تقدير هذا المعدل يحتاج إلى توافر بيانسات تفصيلية، لسلسلة زمنية معقولة عن حجم

مما يعني ضرورة توافر قتاعدة بيانسات على درجة عالية من الدقتة�ومعدلت البطالة، وأنسواعها المختلفة، 

والتفصيل، وهو أمر قتد ل يتسنى وجوده، وخاصة فيما يتعلق بالبيانسات الخاصة بأنسواع البطالة. كما أن هناك

خلفات كثيرة بين القتتصاديين حول التحديد الدقتيق لكل نسوع من البطالة. ولهذا، فإن تحديد معدل البطالة

الطبيعي يكون عادة تقريبيا، وينطوي على هامش للخطأ في التقدير. 
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بعض المصطلحات الواردة في الفصل الثالث

وفقا لهذه القاعدة كانست كل دولة تحدد قتيمة الوحدة الواحدة من عملتها الوطنية بوزن معين من  قاعدة الذهب:

 معدن الذهب. وفي الوقتت نسفسه تكون الدولة مستعدة لشراء أو بيع كمية من الذهب لقاء سعر عملتها الذي أعلنته

وبالتالي فإن هذه القاعدة كانست تضمن حرية عملية التبديل بأشخكال النقد المتداول بالذهب، كما تضمن أيضا على

الصعيد الخارجي، حرية تصدير واستيراد الذهب من دون قتيد أو شخرط. وبالرغم من أن الذهب نسفسه كان متداول

على شخكل عملت معدنسية، فإنسه لم يمثل القسم العظم من كمية النقود المتداولة، حيث كيونست الوراق النقدية
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الحكومية والوراق المصرفية والودائع تحت الطلب القسم العظم من العملت المتداولة، وكان قتبول الوراق

المالية والودائع يعتمد على الثقة في غطائها من الذهب. وقتد أعطت الحكومات سعر صرف - ضمني - بين

عملتها، حيث كانست تضمن قتيمة أوراقتها النقدية من الذهب وذلك عن طريق شخرائها أو بيعها للوراق المالية

مقابل الذهب بالسعر المحدد، و تحدد كل دولة قتيمة عملتها المحلية مقابل الذهب، وسمي ذلك بالسعر الرسمي أو

سعر التوازن.
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تمهيــــــــــــد

     موعدنسا الن مع التفكير في ايجاد السلوب للخروج من مأزق البطالة، وقتبل أن نسناقتش الفكار التي طرحتها

مختلف المدارس القتتصادية، تجدر الشخارة إلى أن البطالة، حينما تتفاقتم فإنسها تجر في أذيالها كثيرا من الخسائر،

والضياعات، واللم، سواء تعلق المر بالفرد البطال أو بالقتتصاد الوطني. 

     فبالنسبة للفرد، ل يخفى أن البطالة تؤدي إلى افتقاد المن القتتصادي، حيث يفقد البطال دخله الساسي،

وربما الوحيد، مما يعرضه للم الفقر والحرمان، ويجعله يعيش في حالة يفتقد فيها الطمئنان. ويزداد الوضع

سوءا إذا لم يكن هناك نسوع من الحماية الجتماعية للبطالين (كما هو الحال في غالبية الدول النامية) أو عدم

كفايتها. كذلك ل يجوز أن نسنسى المعانساة الجتماعية والعائلية والنفسية التي تنجم عن البطالة (وإن كان من

الصعب حسابها كميا). فقد ثبت أن استمرار حالة البطالة وما يرافقها من حرمان ومعانساة، كثيرا ما يدفع الفرد إلى

ممارسة�تعاطي الخمور والمخدرات وتصيبه بالكتئاب والغتراب، وربما تدفعه إلى النستحار، فضل عن 

العنف والجريمة والتطرف. كما أن تدهور مستوى المعيشة الذي يرافق حالة البطالة عادة ما يؤدي إلى

سوءالحوال للبطال ومن يعولهم، ومن ثم إلى احتمال ارتفاع حالت الوفاة المبكرة. 

     أما عن الخسائر التي يتحملها القتتصاد القومي، فهي كثيرة ومتعددة. يأتي في مقدمتها ما تمثله البطالة من

إهدار في قتيمة العمل البشري، حيث تخسر الدولة قتيمة الناتج الذي كان من الممكن للبطال إنستاجه في حالة عدم

بطالتهم واستخدامهم لطاقتاتهم النستاجية. ومن نساحية أخرى يلحظ أن المدفوعات التحويلية التي تضطر

الحكومات إلى منحها للبطالين إما في صورة إعانسة للبطالة أو مساعدات حكومية، تؤدي إلى زيادة العجز في
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الموازنسة العامة، وما ينجم عن ذلك من نستائج سلبية. كما أن زيادة هذه المدفوعات تؤثر سلبا في قتدرة الحكومة

للنسفاق على الخدمات العامة الضرورية (كالتعليم والصحة والمرافق العامة...). 

     كذلك ل يجوز أن نسنسى أنسه مع انسخفاض مستوى المعيشة وانسعدام المن القتتصادي والشعور بافتقاد هذا

المن بالنسبة لمن يعملون لبعض الوقتت أوفي أعمال مؤقتتة، وما يرافق ذلك من خفض في مستويات الجور

الحقيقية، كثيرا ما يلجأ العمال والطبقة الوسطى إلى الضرابات والعتصامات والمظاهرات، التي قتد تشل الحياة

في بعض القطاعات أو النسشطة وما ينجم عنها من فقدان أيام عمل تؤثر سلبا في مستويات الناتج والدخل. وقتد

يكون لذلك تكلفة سياسية واجتماعية، وعموما فإنسه عند حساب التكلفة القتتصادية الساسية للبطالة على المستوى

القومي يلجأ القتتصاديون والخبراء إلى حساب قتيمة ما يفقده القتتصاد القومي من نساتج. 

     الحقيقة أن خطورة مشكلة البطالة في العالم ل تنبع من الرتفاع الحالي لمعدلتها وجسامة أخطارها ونستائجها

الراهنة في مختلف أرجاء العالم فحسب، بل وفي توقتعات زيادتها في المستقبل. فقد أكدت الدراسات التي قتامت

بها بعض مراكز البحث العلمي والمنظمات الدولية كآبة الوضع المنظور في الجلين القريب والمتوسط، إذا ما

استمرت الوضاع الدولية والسياسات القتتصادية المحلية في الدول الصناعية والدول النامية كما هي في

المستقبل. ولهذا فالسؤال المطروح، كيف يمكن الخروج من مأزق البطالة؟ هو سؤال الساعة المحوري، نسظرا

لهميته لمستقبل البشرية. صحيح أن العودة لليام الوردية للتوظيف الكامل في عالم ما بعد الحرب تبدو الن

كسراب بعيد المنال وكهدف غير واقتعي، خاصة أن ما يجعل الجابة عن السؤال المطروح على درجة عالية من

الصعوبة هو عدم وجود اتفاق، يرقتى لدرجة الوعي، عن السباب الحقيقية للبطالة الراهنة، المر الذي يجعل

هناك صعوبة في وضع برامج فاعلة للخروج من هذه الزمة. ومع ذلك، نسعتقد أن الحوار العلمي والسياسي

والجتماعي حول هذه الزمة يجب أن يستمر ويتواصل حتى يمكن خلق وعي سياسي، محلي وعالمي، بأهمية

خفض معدلت البطالة والسعي نسحو تحقيق التوظيف الكامل كهدف عزيز، وما يتطلبه ذلك من بلورة واضحة

لسياسات فاعلة على طريق هذا الهدف. في ضوء ذلك سوف نسناقتش في هذا المبحث القضايا التالية : 

:  الحوار حول تجاوز أزمة البطالة. المبحث الولل

:  الحلول العاجلة المطروحة لعلج الزمة. المبحث الثاني
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 الحوار حول تجاولز أزمة البطالة:  المبحث الولل

      حينما استولى الكساد التضخمي الذي اتسم بتزامن ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل البطالة، على

اقتتصاديات الدول الصناعية في العقد السابع والعقد الثامن من القرن التاسع عشر، نسشب صراع فكري حاد بين

مختلف المدارس القتتصادية حول سبل الخروج من هذا الكساد ومعالجة البطالة. وآنسذاك كان من الواضح أن

الكينزية قتد أصبحت في محنة. فل أدواتها النظرية قتادرة على تفسير هذا الكساد، ول السياسات المنبثقة عنها

(سياسات الطلب الكلي) قتادرة على تجاوز محنة البطالة. وكان لكل مدرسة نسظرة خاصة، وإن كانست كلها تنطلق

من معاداة الكينزية ومن أرضية الفكر النيوكلسيكي. 

يمكننا هنا أن نسميز بين أربع مدارس أساسية، مدرسة شخيكاغو (مدرسة النقديين) ومدرسة اقتتصاديات جانسب�     

العرض ومدرسة التوقتعات الرشخيدة والمدرسة المؤسسية (النظمية).كذلك من المهم أيضا أن نسلم بوجهة نسظر

الكينزيين الجدد في الموضوع.

 ولجهة نظر مدرستة شيكاغو  المطلب الولل:

     يرى منظرو مدرسة شخيكاغو وعلى رأسهم ميلتون فريدمان، أن التغلب على الركود التضخمي يتطلب

القضاء على التضخم أول نسظرا للمخاطرالتي تنجم عنه وتعوق سير النظام القتتصادي. ونسظرا لن التضخم عند

هذه المدرسة هو، في التحليل الخير، ظاهرة نسقدية محظة، وترجع إلى أخطاء السياسة النقدية التي تفرط في

إصدار كمية النقود دون ضوابط محكمة، فإن أنسصار هذه المدرسة يعتقدون أن السياسة السليمة التي تكفل

الستقرار النقدي يجب أن تهدف إلى إيجاد درجة محمودة من التناسب، بين  نسسبة التغير في كمية النقود ونسسبة

). وأنسه لتحقيق ذلك يجب أن ينمو الرصيد النقدي في القتتصاد القومي بنسبة1التغير في حجم الناتج الحقيقي(
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). فالنظام القتتصادي في رأيهم سوف يسير على نسحو أفضل حينما2% سنويا(5% و 3ثابتة تتراوح فيما بين 

تتكون لدى المنتج والمستهلك والعامل وصاحب العمل، الثقة بأن سلوك المستوى العام للسعار سيتحقق على

). ويعترف أنسصار هذه المدرسة،3نسحو معلوم ومعروف في المستقبل ودون التعرض لتغيرات فجائية ومستمرة(

بأن النسكماش الذي سيحدث في نسمو كمية النقود المتداولة سيكون تأثيره في النستاج أقتوى من تأثيره في السعار

في الفترات الولى، لن السعار والجور التي استقرت في ضوء التوقتعات التضخمية ستستمر في الرتفاع.

لكن مجموع الطلب الكلي (النسفاق الوطني) لن يكون كافيا في الفترات القادمة، للوفاء بهذه السعار، ولخلق حالة

من البطالة والطاقتات العاطلة. علما أن تلك الثار في رأيهم مؤقتتة. إذ سرعان ما تستقر قتوى السوق، وتختفي

تدريجيا التوقتعات التضخمية، ويعود معدل البطالة الطبيعي إلى مستواه الطبيعي، وهو مستوى - على أيحال -

أعلى من ذلك المستوى الذي ساد في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانسية. 

     لما كان عجز الموازنسة العامة للدولة هو من أهم مصادر الفراط، في عرض النقود، فلبد أن يحتل القضاء

على هذا العجز أهمية خاصة. وهوما يتطلب «كبح جماح النشاط الجتماعي» للدولة، وما يرتبط، بذلك من

مدفوعات تحويلية متنوعة. ويعتقد أنسصار هذه المدرسة، أن تقليص هذ االعجز سوف يقلل من حاجة الحكومات

لزيادة الضرائب والدين العام الداخلي. كما أن تقليل مدفوعات الضمان الجتماعي من شخأنسها أن تجبرالعمال

البطالين على قتبول العمال التي كانسوا يرفضونسها في حالة وجود هذه المدفوعات. ويرون أيضا، أن الفقراء يجب

أن يعتمدوا على أنسفسهم أساسا بالبحث عن العمل الذي يناسبهم بالجور السائدة في السوق. علما أن ذلك يتطلب

أن تكون سوق العمل حرة المر الذي يتطلب إضعاف قتوة نسقابات العمال وإلغاء قتوانسين الحد الدنسى للجور

وإعانسات البطالة... إلخ. أما المجموعات السكانسية غير القادرة، مثل المرضى والمسنين والمعاقتين، فإن ميلتون

فريدمان يقترح فرض ما يسميه بضريبة الدخل السلبية. والفكرة الساسية لها تتمثل في أن تقوم الحكومة بتجميع

كمساعدة مالية�ضريبة الدخل من الشخخاص الذين تزيد دخولهم على حد معين، وتخصيص جزء منها لتقديمه 

للشخخاص الذين تقل دخولهم عن حد معين، وذلك بشرط أن تلغي جميع برامج الضمان الجتماعي. 

     كذلك يعتقد أنسصار هذه المدرسة، بأنسه ليس من مهام الدولة في النظام الرأسمالي العمل على تحقيق التوظيف

الكامل، بل يجب أن تنحصر أدوار الدولة في أداء وظائفها التقليدية المعروفة (المن الداخلي، المن الخارجي،

ومراقتبة تنفيذ القوانسين)، وأن تتولى وضع وتنفيذ سياسة نسقدية منضبطة تحقق الستقرار النقدي. ول يتطلب علج

البطالة والركود التأثير في الطلب الكلي، كما يذهب لذلك الكينزيون، بل يتطلب العمل على حفزرجال العمال

على قتيامهم بالستثمار وزيادة النستاج. ويكون ذلك من خلل خفض الضرائب المفروضة على الدخل والثروة،

وتحجيم القطاع العام ونسقل ملكيته للقطاع الخاص، والحد من البيروقتراطية وإطلق آليات السوق، ومحاربة

الرقتابة الحكومية على الجور والسعار. ومن الواضح أن هذا النوع من الفكر القتتصادي هو الذي حكم توجهات

السياسات القتتصادية في دول غرب أوروبا والوليات المتحدة، وكان لها تأثير ليخفى في الحد من معدلت

التضخم لكنها أدت إلى ارتفاع واضح في معدلت البطالة.

 ولجهة نظر مدرستة اقتصاديات جانب العرض: المطلب الثاني
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     يعتقد أنسصار مدرسة اقتتصاديات جانسب العرض، التي راجت أفكارها في بداية السبعينيات، أن أزمة البطالة

والركود في القتتصاديات الرأسمالية المعاصرة، ل تكمن في نسقص الطلب الكلي الفعال كما ذهب إلى ذلك

الكينزيون، وإنسما في نسقص قتوى العرض. وعليه فالمطلوب إذن للخروج من هذه الزمة هو العمل على إنسعاش

). وتجدر الشخارة هنا، إلى أن4الحوافز، التي من شخأنسها أن تزيد من قتوى الدخار والستثمار والعمل والنستاج(

 للسواق، الذي ينص على أن العرض الكلي يخلقloi de Sayهؤلء النسصار يعتقدون في صحة قتانسون ساي 

الطلب الكلي المساوي له، ومن ثم ل توجد احتمالت لوقتوع أزمات إفراط إنستاج عامة. وهم يعتبرون الرأسمالية

نسظاما مستقرا، بمعنى أنسها قتادرة، بشكل آلي تلقائي، على أن تصحح أي اختللت تنشأ في السوق، ودون الحاجة

لي تدخل حكومي. وعندهم أن الضطرابات التي تحدث في هذا النظام يكون سببها، التدخل الحكومي في

النشاط القتتصادي وتقييد حرية الفراد وإعاقتة آليات السوق. وقتد رفض أنسصار هذه المدرسة المنطق الذي يقوم

عليه منحنى فيليبس. ففي اعتقادهم أنسه ل توجد علقتة عكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم، ل في الجل

القصير، ول في الجل الطويل. بل إنسهم، على النقيض من ذلك، يرون أن تخفيض معدل البطالة من شخأنسه أن

يؤدي إلى زيادة قتوى العرض للسلع والخدمات، وبالتالي يمكن أن يسهم في تخفيض السعار ومعدل التضخم،

ومن ثم ل يوجد، في رأيهم، أي تعارض بين زيادة معدلت التوظيف وتحقيق الستقرار النقدي والسعري. 

     ان القضية المركزية التي أولها أنسصار مدرسة اقتتصاديات جانسب العرض لمكافحة الركود والبطالة، هي

خفض معدلت الضرائب على الدخل والثروة. ففي اعتقادهم أن هذا النسخفاض سيؤدي إلى حفز ميول الناس نسحو

الدخار والستثمار والنستاج والعمل، وبالتالي زيادة فرص التوظيف. ولم يعبأوا بأثر هذا التخفيض في اليرادات

،Laffer)  5العامة، ومن ثم في عجزالموازنسة العامة للدولة. فقد كانسوا يؤمنون، وعلى نسحو ما ذهب اليه لفر(

بأن خفض معدلت الضرائب سيؤدي إلى زيادة الحصيلة، ل إلى خفضها. ومهما يكن من أمر، فقد كانست أفكار

هذه المدرسة وراء صياغة البرنسامج القتتصادي للرئيس ريجان في عقد الثمانسينيات، وكانست هي المبرر

للتخفيضات الكبرى التي حدثت في معدلت الضرائب على الدخل والثروة في الوليات المتحدة والكثير من

الدول دون أن يكون لها أي تأثير إيجابي في خفض معدلت البطالة، وكان لها تأثير واضح في تفاقتم عجز

الموازنسة العامة.

 ولجهة نظر مدرستة التوقعات الرشيدة المطلب الثالث:

     تلعب التوقتعات لدى أنسصار هذه المدرسة دورا مهما في النشاط القتتصاي. فهي تؤثر في السعار والنستاج

 تكونN. Wallce ونسل والس T. Sargent). وطبقا لتوماس سارجنت 6والدخل والعمالة والدخار والستثمار(

).7التوقتعات رشخيدة، إذا كان التنبؤ بالمتغيرات القتتصادية يتم وفقا لما تمليه قتواعد النظرية القتتصادية(

والمقصود هنا، هو النظرية النيوكلسيكية بكل ما تقوم عليه من دعائم وفرضيات. على أن أهم فرضيتين تقوم

):8عليهما هذه المدرسة هما(

- ان الناس يستخدمون المعلومات المتوافرة لديهم.

Flexible- ان السعار والجور مرنسة .
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     فحوى الفرضية الولى، هو أن الناس يشكلون توقتعاتهم بناءا على أفضل ما يتوافر لهم من معلومات. ودللة

ذلك أن الحكومة ل تستطيع أن تخدع الناس، لن المعلومات متوافرة لديهم. أما الفرضية الثانسية فيعني أن السعار

والجور تتكيف دائما بسرعة طبقا لحالة العرض والطلب، وأن الناس يستخدمون المعلومات ومبادئ النظرية

 مما يعني أنسهم على دراية بكيفية سير النشاط القتتصادي وببرامج الحكومة وسياستها.�القتتصادية في تنبؤاتهم ،

     في ضوء هذين الفرضيتين، نسجد أن أنسصار هذه المدرسة يرون، على نسقيض الكينزية، أن البطالة الموجودة

في النظام الرأسمالي هي بطالة اختيارية وليست إجبارية. فهم يعتقدون أن أسواق العمل تتكيف بسرعة مع

الصدمات، وأن الجور تتغير تبعا لتغيرات العرض والطلب. وطبقا لوجهة نسظرهم، ان البطالة تتزايد لن الناس

يبحثون عن وظائف أفضل في فترة الكساد، وليست بسبب أنسهم ل يجدون وظائف. فالناس بطالون لنسهم يعتقدون

). 9أن الجور الحقيقية منخفضة جدا، ول تغريهم على العمل، وليس بسبب أن الجور مرتفعة(

     عموما، فأنسصار هذه المدرسة يعتقدون، أنسه لو توافرت المعلومات والحرية القتتصادية والمنافسة الكاملة

وأرادت الحكومة أن تغير عرض النقود، لتحقيق هدف معين، فإن توقتعات الفراد وتكيفهم مع هذه السياسة

سيجعلن هذا التغير ينصرف تأثيره فقط إلى المستوى العام للسعار. أما السعارالنسبية فتظل كما هي، وتظل،

). ومعنى هذا أن توقتعات10من ثم خطط النستاج والتوظيف والمتغيرات الحقيقية الخرى بعيدة عن تأثير النقود(

الفراد وتكيف سلوكهم إزاء هذه التغيرات، سوف يضعان قتيودا على فاعلية السياسات الكلية. وهذا هو جوهر

نسظريتهم عن عدم فاعلية السياسة. ولبيان ذلك، دعنا نسفترض أن الحكومة  - مع اقتتراب موعد النستخابات - تود

أن تتبع سياسة نسقدية توسعية، بهدف دعم الطلب الكلي وزيادة معدل النمو وخفض معدل البطالة. ووفق المدرسة

التوقتعات الرشخيدة فإن الفراد سوف يتخذون إجراءات فورية للتكيف مع هذه السياسة. فهم يتوقتعون أن يحدث

تضخم بعد زيادة كمية النقود. وفي هذه الحالة سوف يطلب العمال أجورا أعلى، وسوف تزداد علوة التضخم في

العقود والمدفوعات الجلة. كما سيلجأ رجال العمال إلى رفع أسعار منتجاتهم. وهكذا، ستؤدي هذه السياسة إلى

زيادة سريعة في السعاروالجور والتكاليف، في حين أن تأثيرها في زيادة النستاج والتشغيل، ومن ثمتقليل

البطالة، يكون ضئيل للغاية، وهو ما يعني أن هذه السياسة لن تنجح في تحقيق هدفها.

     خلصة التحليل إذن، هي «أنسه لو تمكن الناس من توقتع اتجاه السياسة الكلية وآثارها في أعمالهم بشكل

صحيح، وقتاموا بالتكيف مع هذه السياسة تبعا لذلك، فسوف تكون سياسة غير فعالة، وسوف تستمر السعار في

الرتفاع - وهذا هو الثر الولي - كما أن معدل البطالة لن ينخفض، وسوف يأخذ منحنى فيليبس في الجل

). وعلى الجانسب الخر، فإن السياسة النقدية النسكماشخية التي11القصير وضعا رأسيا أو قتريبا من هذا الوضع»(

تستهدف مكافحة التضخم ستؤدي إلى بطء النستاج وزيادة معدل البطالة. إذ من الصعوبة بمكان - في رأي أنسصار

هذه المدرسة - خفض معدل التضخم دون أن يواكب ذلك انسكماش وبطالة، وأنسه مهما بذلت الحكومة من جهود

لخفض، معدل البطالة فإن البطالة ستنجذب دائما نسحو معدلها الطبيعي، ولهذا، فإنسه من الفضل أن يكون هناك

). 12استقرار في السياسات الحكومية(
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     مهما يكن من أمر، فإن أنسصار مدرسة التوقتعات الرشخيدة يتفقون مع مدرسة شخيكاغو، ليس فقط في عدائهم

الشديد للكينزية، بل وأيضا في رؤيتهم لمحاربة التضخم، عن طريق التزام صانسعي السياسة النقدية بأن يتزايد

عرض النقود بمعدل سنوي ثابت. كما أنسهم يعتقدون، أنسه لتصحيح الختللت الكلية الممثلة في الركود والبطالة

المرتفعة، يتعين توافر الحرية القتتصادية وأن يقيد دور الحكومة في النشاط القتتصادي، وأن تتوافر نسقاوة

السواق، وأن تكون هناك مرونسة تامة في تغيرات السعار والجور، بحسب حالة العرض والطلب.

 ولجهة نظر الكينزيين الجدد: المطلب الرابع

 وجيمسR. M. Solow     تضم المدرسة الكينزية الحديثة عددا بارزا من السماء الكبيرة، مثل روبرت سولو 

.R وعددا من الجيل الحديث مثل روبرت كلور Modigliani Franco وفرانسكو مودليانسي J. Tobinتوبن 

Clower وجون تايلور J. B. Taylor وآلن بليندر A. S. Blinder وأكسل ليجون هوفود Axel

Leijonhufuud) 13 وغيرهم . (

     دافع الكينزيون الجدد عن سياسات الستقرار الكينزية، التي طبقت في الوليات المتحدة والدول الصناعية

، وأرجعوا إلى تلك السياسات ذلك الزدهار اللمع والمستقر1973الخرى في عالم ما بعد الحرب وحتى عام 

الذي كانست عليه هذه الدول خلل تلك الفترة . أما بعد ذلك التاريخ فإن التدهور الذي حدث في الستقرار

القتتصادي (التضخم، البطالة، الركود...) يعود في اعتقادهم، إلى طبيعة الصدمات التي حدثت منذ بداية

السبعينيات، وفي مقدمتها صدمة ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع أسعار الواردات، وأسعارالفائدة، وتقلبات أسعار

الصرف، وهي صدمات حدثت في جانسب العرض وليس في جانسب الطلب، وكان لها تأثير شخديد في الخلل

بحالة الستقرار القتتصادي. وقتد عارض الكينزيون مقترحات النقديين، فيما يتعلق بضرورة إبعاد الدولة عن

التدخل في النشاط القتتصادي والقبول بفكرة ارتفاع معدل البطالة الطبيعي كمفسر لمشكلة البطالة، وأنسه للخروج

من مأزق البطالة والتضخم يتعين أن يكون هناك ثبات في معدل نسمو عرض النقود ذلك أن تلك السياسات، في

). 14رأي الكينزيين الجدد لن تكون فاعلة في حالة صدمات العرض(

     انسه لدى الكينزيين الجدد اعتقاد راسخ، بأن القتتصاد الذي يقوم على المشروعات الخاصة ويستخدم النقود،

يحتاج إلى الستقرار القتتصادي، وأنسه يمكن أن يستقر، بل ولبد له أن يستقر من خلل مجموعة مناسبة من

). وحينما تكون المشكلة كامنة في صدمات الطلب الكلي الفعال، فإن السياسات15السياسات النقدية والمالية(

الكينزية في هذا الخصوص معروفة وتم تجربتها، أما إذا كانست المشكلة كامنة في صدمات العرض، فإنسه لتوجد

وصفة سحرية جاهزة على مستوى السياسة القتتصادية الكلية، يمكن من خللها العودة إلى استقرار السعار

يمكنها أن تلغي أثر الصدمات�والتوظيف. ومع ذلك يعتقد مودليانسي، أن سياسات إدارة الطلب الكلي الكينزية، ل 

الخارجية (مثل صدمة ارتفاع أسعار النفط) دون حدوث بطالة على نسطاق واسع. 

     يشارك جيمس توبن مودليانسي فيما يتعلق بتفسيره لموجة الركود التضخمي في الدول الصناعية. فهو يعتقد أن

).16تلك الموجة ترجع إلى صدمات العرض، وإلى قتوة الحتكارات ونسقابات العمال وأنسظمة الجورالتعاقتدية(

كما أن جزءا من هذه الموجة يعود إلى أخطاء السياسات النقدية والمالية، التي طبقتها بعض الدول الصناعية،
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). كما أنسه يشكك في صحة17وأدت إلى زيادة النسفاق العام، دون أن يكون ذلك مصحوبا بزيادة في الضرائب(

) الذي رأى النقديون ضرورة المحافظة عليه كعلج لمشكلة18مقولة، «معدل البطالة الطبيعي غير التضخمي»(

عدم الستقرار القتتصادي، ويرى أن القبول بهذا المعدل (إذا كان له وجود أصل) ثمنا لهذا الستقرار فيه إهدار

). وينتقد جيمس توبن السياسات الكلية19، لنسه يدمر جانسبا من الثروة البشرية(Gaspillage socialاجتماعي 

التي أخذت بها الوليات المتحدة، وغيرها من الدول الصناعية لمواجهة مشكلة الركود التضخمي في الثمانسينيات،

على أنسها، وإن كانست قتد نسجحت في علج مشكلة التضخم، قتد فاقتمت من مشكلة البطالة، وأن أي حل لعلج مشكلة

).             20البطالة لبد وأن يتطلب، زيادة في معدلت النمو القتتصادي وزيادة معدل التضخم من جديدة(

     إن الكينزيين الجدد يعتقدون أن الخروج من ورطة الركود التضخمي ليس سهل، وأن ذلك ربما سيأخذ وقتتا

طويل. كما أنسهم يعتقدون أن التركيز على مكافحة التضخم، من خلل أدوات السياسة المالية والنقدية النسكماشخية،

سينطوي على تكلفة مرتفعة، فقد يتعرض مستوى الدخل والناتج والتوظيف للتدهور الشديد. وقتد تطول مرحلة

الستقرار. ولهذا يقترحون ضرورة دمج السياسات المالية والنقدية بشكل مرن وأن تكون أقتل توسعية. وهم ل

يعارضون تطبيق برامج لترشخيد الجور والسعار، بل والرقتابة عليهما. أما معالجة مشكلة البطالة والتحول من

الركود إلى النستعاش، فإنسها ستتطلب زيادة الدخار والتراكم والنستاجية، وإعادة تأهيل القوى العاملة من خلل

برامج واسعة للتدريب وإعادة التدريب. كما أنسهم ينادون، في ظل استفحال البطالة، بالعودة لسياسة الشخغال

العامة الكبرى التي تهدف إلى خلق فرص واسعة للتوظيف والدخل.

الحلول العاجلة المطرولحة لعلج البطالة  المبحث الثاني:

     رأينا حال كيف اختلفت المدارس القتتصادية في اقتتراحاتها لمواجهة محنة البطالة، وأن تمرد الدول

الصناعية على الكينزية وتبنيه المزيج من السياسات التي أوصى بها النقديون، وأنسصار اقتتصاديات جانسب

العرض، وأنسصار التوقتعات الرشخيدة، خلل عقد الثمانسينيات وحتى النصف الول من التسعينيات، لم يؤديا إل إلى

تفاقتم هذه المحنة. وأصبح سرطان البطالة خطرا قتائما يهدد هذه الدول وغيرها من دول العالم. وبعيدا عن جهود

التنظير والتحليل المتعمق، هناك الن ركام ضخم من المقترحات العاجلة التي أدلى بها بعض السياسيين

والخبراء، وبعض المنظمات الدولية للتغلب على البطالة أمل في القتتراب من حالة التوظيف الكامل. وهذه

الحلول تتوجه أساسا للدول الصناعية المتقدمة. وكثير منها تخلو من التفسير العلمي وتفتقد الرؤية السليمة لواقتع

الرأسمالية ولتمتلك آليات التنفيذ. ويمكن تصنيف هذه المقترحات إلى ثلث مجموعات رئيسية هي، الرتفاع

بمعدل النمو القتتصادي،  خفض تكلفة العمل،  تعديل ظروف سوق العمل.

 الرتفاع بمعدل النمو القتصادي ولتخفيض تكلفة العمل: المطلب الولل

     ينادي عدد من القتتصاديين وخبراء منظمة العمل الدولية، إلى تبني السياسات القتتصادية الرامية إلى زيادة

معدل النمو القتتصادي، وما ينطوي على ذلك من زيادة في معدلت الدخار (التي انسخفضت كثيرا في الكثير من

الدول) وزيادة في معدلت التراكم قتياسا على أن زيادة معدلت النمو كانست دوما وحتى عهد قتريب، تصطحب

). 21بارتفاع في الطلب على قتوة العمل(
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     ينسى أصحاب هذا القتتراح أن النمو القتتصادي أصبح الن يتحقق في الدول الصناعية المتقدمة، دون خلق

 (للسباب التي ذكرنساها سابقا). كما أن هناك من يرى أنcroissance sans emploisفرص إضافية للتوظيف 

 % سنويا بسبب قتيود2,5% أو2يمكن له الن أن يتجاوز �معدل النمو القتتصادي بالدول الصناعية المتقدمة ل 

العرض، وأن أي محاولة للرتفاع بهذا المعدل فوق تلك الحدود، سوف تؤدي حتما إلى انسفلت معدلت التضخم(

). كما أن إمكانسيات زيادة النمو من خلل سياسات التوسع في الطلب الكلي باتت محدودة في رأي عدد كبير22

من القتتصاديين.

     ينطلق عدد من الخبراء والتكنوقتراط من فكرة معينة، فحواها أن عدم استجابة الجور للتكيف مع الصدمات

التي حدثت في الدول الصناعية، من شخأنسه أن يجعل كلفة الجور مرتفعة، وغيضعف، بالتالي، من الموقتف

 أن يمكنالتنافسي لمنتجات الدولة في السوق العالمي، ومن ثم في زيادة معدل البطالة. وعليه، فإن خفض الجور

يسهم في تخفيض تكاليف النستاج وخفض السعار وزيادة المبيعات، وبالتالي تقوية الحوافز لدى رجال العمال

). كما يتبنى هؤلء ذلك الموقتف الفكري الذي يرى أن23لزيادة خطط النستاج وتوظيف المزيد من العمال(

)24، ومن بينها تضخم الجور(Inflation des coûtsالتضخم في الدول الصناعية، يعود إلى تضخم التكاليف 

Inflation des salairesولهذا يعتقد هؤلء أن تخفيض الجور سوف يسهم في خفض معدلت البطالة .

والتضخم. وللوصول إلى هذا الهدف يقترحون ما يلي :

 إعادة النظر في نسظم الجور التعاقتدية وآلية المفاوضات، بين العمال ورجال العمال بشأن تغييرات الجور،*

).25وعلى النحو الذي يلغي - أو يقلل إلى أدنسى الحدود - دور نسقابات العمال(

 إعادة النظر في الجور الجتماعية، الممثلة في مزايا مشروعات الضمان الجتماعي المختلفة (مثل إعانسات*

البطالة، التأمين الصحي، التأمين ضد أخطار العمل، والشيخوخة.) من خلل زيادة التكلفة التي يتحملها العمال

نسظير الستفادة من هذه المزايا من نساحية، وخفض هذه المزايا من نساحية أخرى، ومما يخفف من كلفة هذه الجور

عن كاهل رجال العمال.

 كنوع من الجور المدفوعة، حيثparticipation aux bénéfices الخذ بنظام المشاركة في الرباح *

يحصل العامل في نسهاية السنة على جزء من أجره كحصة من أرباح المشروع في ضوء إنستاجيته المحققة. وهو

نسظام يقلل من كلفة الجور ويحفز العمال على زيادة إنستاجيتهم. 

     يلحظ على هذه الراء، أن أصحابها ينطلقون في فكرهم من أن السبب الجوهري للبطالة هو ارتفاع

الجور، وأن البطالة السائدة اختيارية وليست إجبارية. وعليه، لو قتبل البطالون تخفيض الجور فسوف يجدون

فرص العمل بانستظارهم. وتلك الراء يصعب في الحقيقة قتبولها. فليس صحيحا أن البطالة المتفاقتمة في الدول

الصناعية راجعة إلى أن العمال يرفضون تخفيض أجورهم، ففي الكثير من هذه الدول انسخفضت الجور

). ومازالت البطالة تتفاقتم26والمرتبات (النقدية والحقيقية) بنسب كبيرة، ومع ذلك مازالت فرص العمل عزيزة(

عاما بعد الخر. كما أن الشطرالعظم من البطالة في هذه الدول، من النوع الجباري وليس الختياري. أضف
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إلى ذلك أن هذه الراء تنظر إلى الجور على أنسها فقط عنصر تكلفة، ينبغي خفضه، ول تنظر للجور باعتبارها

دخل رئيسيا لغالبية السكان، ومن ثم المصدر الرئيسي للطلب المحلي.

  تعديل ظرولف ستوق العمل  المطلب الثاني:

     ل يزال عدد كبير من الخبراء والقتتصاديين أسرى تعاليم القتتصاد الكلسيكي، الذي كان يفسر البطالة من

خلل مقولة عدم مرونسة أسواق العمل، أي عدم مرونسة تغير الجور بحسب ظروف العرض والطلب، وأن جمود

هذه السواق يرجع إلى تدخل نسقابات العمال وتعنتها، وتدخل الحكومات في أسواق العمل بالتشريعات التي تجمد

من تشغيل آليات العرض والطلب في تلك السواق. ولهذا، يرى هؤلء أن علج أزمة البطالة يقتضي تعديل

السياسات والظروف، التي تحكم أسواق العمل وعلى النحو الذي يجعل تلك السواق مرنسة. ويقترحون في سبيل

ذلك عددا من المقترحات، أهمها ما يلي :

 إلغاء قتوانسين الحد الدنسى من الجور.*

 تعديل نسظم إعانسات البطالة وخفض مزايا مشروعات الضمان الجتماعي، على النحو الذي يجعل هناك توازنسا*

).27بين الدخول التعويضية المدفوعة للبطالين، والحاجة إلى حفز ميولهم تجاه العمل(

 التوسع في سياسات التدريب وإعادة التدريب للبطالين، لمساعدتهم في تنمية مهاراتهم وقتدراتهم  بما يتماشخى*

).28مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة(

 تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع القطاع غيرالرسمي، وإزالة ما يعترضها من عقبات إدارية*

وحكومية، وتسهيل حصولها على الراضي والئتمان الميسر والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة، ومساعدتها في

الوصول إلى السواق الوطنية والعالمية.

 تشجيع المعاش المبكر حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة بدل من هؤلء الذين أحيلوا إلى المعاش.*

 تطوير نسظم المعلومات الخاصة بأسواق العمل وتيسير تداوله لمساعدة العمال الراغبين في العمل والباحثين*

عنه، ولمساعدة رجال العمال الذين يبحثون عن هؤلء العمال. 

travail     ان أكثر المقترحات رواجا في هذا الخصوص، فتتمثل في الفكرة التي تنادي بتقاسم العمال 

partagéوجوهر الفكرة يتجسد في إعادة توزيع حجم العمل على عدد أكبر من العمال، بحيث يتمخض عن . 

ذلك أمران :

 احتفاظ العمال المشتغلين فعل بوظائفهم.-

 إتاحة الفرصة لتشغيل عمالة إضافية.- 

). «فبدل من العمل خمسة أيام في السبوع29     يكون ذلك من خلل تخفيض ساعات العمل وتخفيض الجور(

بالنسبة لبعض العمال، بحيث يبقى الخرون بل عمل، يخفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام، مثل، ويقابل ذلك

). 30خفض في الجر، بحيث يستطيع مزيد من الفراد تقاسم العمال المتاحة»(
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 اللمانسية لصناعة السيارات هذه الفكرة،Volkswagen وشخركة فولكس فاجن BMW     وقتد طبقت شخركة 

 الفرنسسية لصناعة الكومبيوتر. كما يوجد لها تطبيقات أخرى في عدد آخرHewlett-Packardوكذلك شخركة 

). 31من الدول(

     بشكل عام، يمكن القول إن جوهر السياسات السابقة يصب في هدف خفض الجور، وجعلها مرنسة وكوسيلة

لخفض نسفقات النستاج، ومن ثم يصدق عليها النقد الذي وجهناه للنقطة السابقة، فضل عن أن هذه السياسات تسلب

حقوق العمال المكتسبة في السنين السابقة. كما أنسها وإن كانست تصلح للتطبيق في بعض النسشطة والصناعات

من ثم العتماد عليها لستئصال سرطان البطالة. �فإنسها غير قتابلة للتطبيق في كثيرمن الحالت، ول يمكن 

 الحاجة إلى بيئة دوللية مواتية  المطلب الثالث:

     لقد سبق أن تطرقتنا لهمية البيئة الدولية المناسبة في عالم ما بعد الحرب، ودورها في ذلك الزدهار اللمع

(معدلت نسمو اقتتصادي مرتفعة، معدلت بطالة وتضخم منخفضة) الذي حققته مختلف دول الرأسمالية، المتقدمة

)،32والنامية على حد سواء. فقد كانست هناك آليات لضبط (أو تضبيط) حركة القتتصاد الرأسمالي العالمي(

استهدفت المحافظة على قتوى الزدهار فيه وتقليل درجة الضطرابات والحتكارات التي تنشأ بين أطرافه

وإعادة إنستاج علقتات القوة فيه. ولهذا ليس من قتبيل المصادفة أن يرتبط بروز وتطور مشكلة البطالة (وتدهور

)،33معدلت النمو القتتصادي) بتدهورهذه البيئة منذ بداية عقد السبعينيات، حينما انسهار نسظام النقد الدولي(

وحدث انسفلت في حجم السيولة الدولية، وسيطرت الفوضى على أسواق النقد الدولية، وبرزت نسزعة الحماية

والتكتلت القتتصادية القتليمية، وعومت أسعار الفائدة، وبرزت أزمة المديونسية الخارجية للدول النامية. فكل هذه

العوامل أدت إلى ارتفاع درجة الليقين وزيادة حجم المخاطر في المعاملت الدولية مما أثر بالتالي في مستوى

، mondialisationالنشاط القتتصادي المحلي ومتغيراته الساسية (الدخل، الناتج، التوظيف). وجاءت العولمة 

أي تعاظم حرية حركة رؤوس الموال والسلع دون أي عوائق، مع تعاظم سطوة الشركات متعددة الجنسيات،

وإخضاع مصالح الدول والمواطنين لمصلحة التنافس العالمي والسواق المالية الدولية، لكي تزداد المور

) . 34خطورة(

     حيث قتضت العولمة على إمكانسيات السيطرة الوطنية على السوق المحلية (التي تشكل إحدى الدعائم الرئيسية

للدولة والمة). كما أبطلت العولمة، إلى حد بعيد، من فاعلية أي سياسات وطنية يمكن أن تتخذها الحكومات

لرعاية مصالحها المحلية، ومن بينها بالطبع محاربة البطالة. كذلك ل يجوز أن نسنسى أن التكنولوجيا الحديثة

المرتكزة على كثافة المعلومات، قتللت إلى حد بعيد من أحجام رؤوس الموال المطلوبة لتنفيذ المشروعات

الستثمارية الجديدة. وقتد نسجم عن ذلك أن المدخرات على الصعيد العالمي أصبحت تزيد كثيرا على الستثمارات

الفعلية على صعيد العالم كله، وهو المرالذي أدى إلى اتجاه فوائض المدخرات العالمية إلى عمليات المضاربة

الحامية التي تحدث الن في أسواق المعادن والسلع وأسواق الصرف الجنبي والسواق النقدية والمالية وعلى

النحو الذي جعل هذه السواق أشخبه بنوادي القمار التي أصبحت تحركات السعار فيها، هبوطا أو صعودا، تهز

كبريات الشركات المالية والصناعية، بل تهز دول ومناطق اقتتصادية بكاملها. 
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     في مثل هذه البيئة الدولية المضطربة، التي تستفحل فيها قتوى العولمة بشكل كاسح يكاد يدمر «الدولة» ويحل

محلها الشركات متعددة الجنسيات، تصبح قتضية مكافحة البطالة أو التخفيف منها عزيزة المنال، ما لم يعد ضبط

حركة القتتصاد العالمي ورسم أسس جديدة لستقراره. و لما كانست صياغة وتحديد آليات ضبط هذه الحركة هي

مهمة الدولة القتوى في هذاالقتتصاد، و لما كانست هناك ميوعة حاليا في علقتات القوى النسبية الدولية، بعد انستهاء

)، فسوف يعانسي القتتصاد35اقتتصاديا وماليا( Puissance dominanteنسظام القطبين وغياب القوة المهيمنة 

العالمي من فوضى متزايدة، تعوق أي سياسات تحاول أن تقضي على البطالة المتفاقتمة في مختلف أنسحاء العالم.

 المطلب الرابع:  مواجهة أزمة البطالة بالدولل النامية :

     اتضح لنا فيما تقدم، أن أزمة البطالة في الدول النامية تختلف عن نسظيرتها في الدول الصناعية من زاويتين

رئيسيتين، الولى، أن البطالة في الدول النامية هي انسعكاس لمشكلة أكبر، وهي مشكلة التخلف، في حين أن

البطالة في الدول الصناعية، تعبر عن أحد تناقتضات التقدم الراهن للرأسمالية المعاصرة. والزاوية الثانسية، هي

أنسه بينما توجد في مجموعة الدول الصناعية نسظم للحماية الجتماعية للبطالين (مثل إعانسات البطالة، ومشروعات

الضمان الجتماعي)، وهي توفر في الكثير من الحالت حدودا دنسيا إنسسانسية لمعيشة البطالين، نسادر وجود مثل هذه

النسظمة في الدول النامية، ومن ثم فالبطالة فيها تعني الحرمان والجوع والمعانساة والتسول. كذلك تجدر الشخارة

إلى أنسه بينما يصعب، إن لم يكن في حكم المستحيل، علج أزمة البطالة في الدول الصناعية في إطار المحافظة

، وتحولها إلى19على أسس النظام الرأسمالي المعاصر، وهو ما يؤكده استفحال هذ الزمة منذ سبعينيات القرن 

يمكنها أن تواجه أزمة البطالة إذا ما�أزمة هيكلية بعد أن كانست دورية تحدي أزمة البطالة إل أن البلد النامية 

استطاعت أن تقهر التخلف وتبني تنميتها القتتصادية والجتماعية، الرامية إلى تحقيق التقدم القتتصادي والعدالة

)، مع مراعاة ظروفها القتتصادية والجتماعية والحضارية. 36الجتماعية(

     مهما يكن من أمر، يجب أن يرسخ في الذهن أن علج أزمة البطالة في الدول النامية هي عملية صعبة

ومعقدة في آن واحد. ومنبع الصعوبة يكمن في الجذور العميقة التي أنسبتت هذه الزمة، وهي -على نسحو ما رأينا-

تتمثل في التخلف القتتصادي، وضعف موقتع الدول النامية في القتتصاد العالمي، وفشل جهود التنمية، وآثار

أزمة المديونسية الخارجية، والخضوع لبرامج التثبيت القتتصادي، والتكيف الهيكلي. ومعنى ذلك أن أزمة البطالة

في هذه الدول يجب النظر إليها على أنسها الشكل الخاص، الذي تتجسد فيه أزمات ومشكلت كثيرة تعانسي منها هذه

الدول ومن هنا فعلجها يرتبط في الحقيقة بعلج هذه الزمات والمشكلت. 

     على أي حال، فإن التصدي لزمة البطالة في الدول النامية يحتاج إلى مستويين، الول هو مستوى إجراءات

).37الجل القصير، والثانسي هو اجراءات الجلين المتوسط والطويل(

 : اولل - الجراءات العاجلة للجل القصير
     القصد من هذه الجراءات هو التحكم في أزمة البطالة أو الحد منها والتخفيف من آثارها السلبية، وخاصة

الجتماعية والمنية. وهي تشمل الجراءات التالية :
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  تشغيل الطاقتات العاطلة الموجودة في مختلف قتطاعات القتتصاد الوطني، من خلل العمل على تلفي -1

أسبابها. وميزة هذا القتتراح أنسه سيسهم في زيادة حجم العمالة دونسما الحاجة إلى إنسفاق استثماري جديد.

  إعادة النظر في عمليات نسزع ملكية الدولة لمشروعات القطاع العام وتحويلها إلى القطاع الخاص المحلي -2

، نسظرا لما يأتي في ركابها من تسريح أقتسام واسعة من العمالة الموظفة في هذهprivatisationوالجنبي 

المشروعات والمحافظة على طابع الملكية العامة لتلك المشروعات، وخاصة إذا كانست نساجحة، وتمد الموازنسة

العامة للدولة بموارد مستمرة وتقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوطنية. 

  لما كان البطالون في حاجة ماسة إلى المساعدة من أجل إبقاء أنسفسهم وأسرهم على قتيد الحياة، فلبد إذن من - 3

توفير الحماية الجتماعية لهم من خلل الخذ بنظام إعانسات البطالة والحفاظ على مشروعات الضمان الجتماعي

والتوسع فيها. 

  دعم حماية وتشجيع القطاع الخاص المحلي، وخاصة في المجالت كثيفة العمالة، وأن تتناسب المزايا -4

والحوافز المقررة له مع حجم ما يوفره من فرص للعمالة المحلية. 

  من الضروري أن تضع الحكومة برنسامجا للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة، المر - 5

الذي سيترتب عليه خلق فرص عمل منتجة، للف الخريجين والمؤهلين للعمل في هذه الخدمات. وميزة هذا

القتتراح أنسه فضل عما يهتم به من علج جزئي لزمة البطالة، فإنسه سيسهم في الوقتت نسفسه في التنمية البشرية

التي تمثل الن إحدى الركائز المهمة للتنمية المتواصلة. 

  التوسع في برامج التدريب وإعادة التدريب في مجال المهن اليدوية ونسصف الماهرة، خاصة أن مزاولة تلك - 6

المهن تعتمد أساسا على الكفاءة الشخصية والخبرة، وتحتاج إلى قتدر بسيط من رأس المال، ويمكن أن تستوعب

أعدادا كبيرة من العمالة المحلية.

 ثانيا- إجراءات الجل الطويل :

     المقصود بالجل الطويل هنا ذلك المدى الزمني الذي يسمح بحدوث تغيرات أساسية أو هيكلية في الظاهرة

محل البحث، وعلى نسحو ل يسمح به الجل القصير. في ضوء ذلك نسقول، إن اقتتلع جذور البطالة بالدول النامية

على المدى الطويل، سيتوقتف على قتدرة هذه الدول على خلق البيئة، أو السس، التي تسمح بتوفير فرص إنستاجية

متزايدة للتوظيف تتناسب مع أعداد من يدخلون سنويا إلى سوق العمل. وهذا ل يمكن أن يتحقق، فيما نستصور، إل

في ضوء تبني استراتيجية للنمو والعمالة على المدى المتوسط والطويل، تضع على قتائمة أهدافها تحقيق

) . على أنسنا نسشير، بادئ ذي بدء، إلى أن تنفيذ هذه الستراتيجية لن يتحقق في ضوء38التوظيف الكامل(

العتماد المطلق على آليات السوق، ومنع الدولة من التدخل في النشاط القتتصادي. فنحن نسعتقد، أن تحقيق هدف

التوظيف الكامل يفترض، ضمنيا، أنسه خيار سياسي واجتماعي، تتبناه القيادة السياسية، وتتوله الدولة بالرعاية

). 39من خلل التخطيط، وأدوات السياسة القتتصادية والجتماعية الملئمة مع مراعاة قتوى السوق وآلياتها(

     ومهما يكن من أمر، فإن تلك الستراتيجية الجديدة للنمو والعمالة التي نسدعو لها، والتي يكون هدف التوظيف

):40الكامل ضمن أهدافها الرئيسية، تعتمد على عدة محاور، نسرسم معالمها - باختصار- كما يلي(

160



  ان القضاء على البطالة يجب أن يكون مرتبطا بخلق فرص عمل منتجة المر الذي يتطلب دفعة قتوية -1

للستثمار والنمو في مختلف قتطاعات القتتصاد الوطني، (الزراعة، الصناعة، الخدمات) مع ما يعنيه ذلك، من

تصحيح للبنيان القتتصادي المشوه ومن تنمية متوازنسة لقطاعاته، ومن تكنولوجيا ملئمة. ويحتاج ذلك إلى أن

تكون هناك استراتيجية طويلة المدى، للنهوض بهذه القطاعات تأخذ في اعتبارها دروس وتجارب التنمية

الماضية، وتضع ضمن أولوياتها تحقيق فرص العمل للعمالة المحلية.

%، حتى يمكن استيعاب تشغيل العمالة الجديدة التي25  الرتفاع بمعدل الستثمار القومي إلى ما ل يقل عن  -2

تدخل سنويا سوق العمل، والتخفيض التدريجي لرصيد البطالة المتراكم. ويتطلب ذلك، العمل باستمرار على

الرتقاء بالقدرة الذاتية التمويلية للدول النامية من خلل الرتفاع المخطط التدريجي لمعدل الدخار المحلي، حتى

). 41أن تقل فجوة التمويل، وتنخفض، من ثم، الحاجة إلى مصادر التمويل الجنبية عبر الزمن(�يمكن 

فما يخفى، كيف كان الفراط في القتتراض الخارجي في عقدي السبعينيات والثمانسينيات، أحد الخطاء الفادحة

التي ارتكبتها الدول النامية وأدت بها في النهاية، إلى الوقتوع في فخ الديون التي استنزفت قتدرا كبيرا من الفائض

القتتصادي لهذه الدول وكبلت حريتها في اتخاذ القرارات القتتصادية والجتماعية بعد أن اضطرت إلى إعادة

جدولة هذه الديون.

  رغم أهمية الستفادة من الستثمارات الجنبية المباشخرة، وخاصة حينما تؤدي إلى توفير موارد إضافية - 3

للتمويل، وتمد الدولة بالتكنولوجيا الحديثة والوصول إلى السواق الخارجية، فإن هناك مبالغة تكاد تصل إلى حد

 حول الدور الذي تلعبه هذه الستثمارات، في تحقيق النمو ومعالجة أزمة البطالة في الدولillusionالوهم 

يمكن تحقيق�) حيث كثيرا ما غينظرإليها على أنسها يمكن أن تكون بديل عن الجهد الوطني وأنسه لن 42النامية(

التنمية من دونسها، هذا مع أن تأثيرها - في حالة عدم وجود ضوابط وطنية للستفادة منها - لن يكون أقتل خطورة

). كما أن تأثيرها في توظيف العمالة المحلية يكاد يكون43من استفحال الديون الخارجية في ميزان المدفوعات(

هامشيا.

  لما كان عنصر العمل الوفير يمكن أن يكون ثروة وطنية مهمة، إذا ما غأحسن تدريبه وتعليمه وتوظيفه في -4

تمتلك فيها الدولة ميزة نسسبية وتحتاج إلى عمالة كثيفة، فإنسه من الهمية بمكان مراعاة هذه�المجالت التي 

المسألة عند رسم السياسة الوطنية للتكنولوجيا الملئمة.

  ترتبط بالنقطة السابقة قتضية أساسية، وهي ضرورة اعتماد وتنفيذ برنسامج ملئم للتنمية البشرية، ينفذ على -5

المدى المتوسط والطويل، ويتسنى من خلله الرتقاء بمستويات التعليم والصحة والسكان والرعاية الجتماعية،

حيث بات ذلك أمرا محتما للرتفاع بمستوى إنستاجية العمل النسسانسي، وهي أحد المصادر الساسية للنمو والتنمية

في الوقتت الراهن.

 كذلك، فإنسه لضمان زيادة فرص التوظيف باستمرار، يتعين إعادة النظر، من حين لخر، في مكونسات - 6

سياسات التعليم والتدريب حتى يكون هناك توافق، بين مؤهلت العمالة المحلية التي تدخل سنويا سوق العمل

ومتطلبات هذه السوق.

161



  يبدو لنا أن أفضل صيغة تفي بأغراض التنمية المتواصلة المرتبطة بالتوظيف الكامل هي صيغة القتتصاد -7

المنظم على أسس اقتتصادية سليمة. ول يجوز القضاء على قتطاع ما في سبيل Economie mixteالمختلط 

سيطرة قتطاع آخر. فالسعي لهدف التنمية المتواصلة مع التوظيف الكامل سيحتاج إلى جهد وعطاء كل القطاعات،

القطاع العام، والخاص، والجنبي، والمشترك، والتعاونسي، وقتطاع النستاج السلعي الصغير، وحتى القطاع

غيرالرسمي.

 بما ان السواق في الدول النامية مشوهة، وكثيرا ما تسيطرعليها العناصر الحتكارية والطفيلية، التي كثيرا -8

ما تسيء إلى استخدام الموارد وتوزيعها على المجالت المختلفة، فإن التنمية المتواصلة مع التوظيف الكامل لن

 تحقيقها بالعتماد المطلق والوحيد على آليات السوق، بل سيقع على الدولة مهام ضخمة لنسجاز هذه�يمكن

التنمية. فالدولة ستكون مطالبة بأن تمارس نسوعا من التخطيط الستراتيجي الذي يحفز القطاعات المختلفة،

للتحرك صوب التنمية المتواصلة المصحوبة بالتوظيف الكامل. وهي مطالبة بالمحافظة على سلطتها السيادية

وتطويرها في وضع القرارات القتتصادية المهمة المؤثرة في تحقيق تلك الستراتيجية، (مثل تحديد معدلت

النمو والدخار والستثمار، والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية والتجارية التكنولوجية)

المراجع المعتمدمة في الفصل الرابع

- دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانسيةالبطالة ولالمجتمععبد الجبار عبود علي- - 1

.104 ص2003

- ترجمة محمد عزيز شختي،دارالمعرولض النقدي ولالتغيرات في الستعار ولالمخرجات ميلتون فريدمان- - 2

.87 ص1994الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، بيروت- دولر السياستة النقدية في علج التضخم- دردر محمد علي- 3

33 ص2001

4- Thomas J. Hailstones: A Guid to Supply - Side Economics, V. Richmond, Robert 

     F.Dame, Inc, 1982. p69

43 ص1998-دار الفرابي، بيروت التضخم ولالتكيف الهيكلي-  مصطفى كريم عطا ال - 5

6- David A. Stockman: The Triumph of Politics, why the Reagan Revolution Faild? 

     Harper and Row,New York, 1981.p82.

- دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعه،  توقعات عقلنية ولديناميكيات التضخم الجامح- سعد الدين محمود - 7

162



.101 ص1993     بيروت 

8 - Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus: “Economics,” Fourteenth Edition,   

     McGraw-Hill International Editions, 1992, p. 646.

.647- سامولسون و نسوردهاوس، مرجع سبق ذكره ص 9

10 - Maurice Félix Charles Allais-la chute de la courbe de Phillips- éditions Lefebvre 

       Sarrut 2002 p255.

.466- جيمس جوارتيني، ريجارد ستروب، مرجع سبق ذكره ص11

.656- سامولسون و نسوردهاوس، مرجع سبق ذكره ص 12

.81- مصطفى كريم عطا ال، مرجع سبق ذكره ص 13

.102 ص 1998 - دار الطليعة للطباعة والنشر، لبنان أهداف السياستة النقديةالتضخم ول- عبد ال مسعد - 14

.104- عبد ال مسعد، مرجع سبق ذكره ص 15

16- James Tobin: “Inflation and Unemployment”, in: The American Economic

       Review, Vol. LXII, No.1,March 1972, pp. 1 - 3.

4- جيمس توبين، مرجع سبق ذكره ص17

.112- مصطفى كريم عطا ال، مرجع سبق ذكره ص18

9- جيمس توبين، مرجع سبق ذكره ص19

20- James Tobin: “After disinflation, then what?”, in: John Cornwall (ed.): After 

      Stagflation, Alternativesto Economic Decline. M. E. Sharpe, INC, Armonk, 

      New York, 1984.

، 1996/1997والسياسات الوطنية في سياق عالمي لسنة  منظمة العمل الدولية، تقرير التوظيف العالمي -21

.97-77      النسخة العربي، جنيف، ص

22- Martin  jeans James, Mesure de la production potentielle dans les sept grands 

      pays de l'OCDE, Éditions Lefebvre Sarrut France, 1998 p75.

.93-90 مرجع سبق ذكره ص1996/1997منظمة العمل الدولية، تقرير  - 23

24- James M. Buchanan- L'inflation importée- éditions Albin Michel France,

      2001 p46

25- Gérard Debreu-La détermination des salaires et l'évolution du rôle des institutions

       dans les pays industrialisés- éditions Wolters Kluwer France, 2003 p75.

.327-  جيريمي ريفكين، مرجع سبق ذكره ص26

.94 مرجع سبق ذكره ص1996/1997منظمة العمل الدولية، تقرير - 27

163



.335- جيريمي ريفكين، مرجع سبق ذكره ص28

29- Jean-Jacques Laffont-Le temps de travail et de l'emploi- Éditions Belin France     

         2001,p129.

.39 ص1994- الطبعة العربية تقرير التنمية البشرية في العالم منظمة المم المتحدة - -30

.145- جون جاك لفوت، مرجع سبق ذكره ص 31

- مجلة بحوث اقتتصادية عربية، المجلد الول، العدد الول، خريف   حول نظرية التضبيط- سمير امين- 32

.24-6 ص1997       

.239 ص2001- دار الطليعة للطباعة والنشر، لبنان التاريخ النقدي للتخلفنساجي ساري فارس- - 33

.285نساجي ساري فارس، مرجع سبق ذكره ص- 34

35- Frédéric Lordon- L'avenir du capitalisme, forces économiques de demain-éditions

         Média-Participations,2001 p275.

.320نساجي ساري فارس، مرجع سبق ذكره ص- 36

121- طاهر احمد، سعود احمد، مرجع سبق ذكره ص37

140- طاهر احمد، سعود احمد، مرجع سبق ذكره ص 38

.201 مرجع سبق ذكره ص1996/1997منظمة العمل الدولية، تقرير - 39

.146- طاهر احمد، سعود احمد، مرجع سبق ذكره ص40

دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،- الدولل النامية ولازمة الديون الخارجية -حسين جواد كاظم -41

.595 ص 1998

42- Nations Unies: Rapport sur l'investissement mondial 1995, les sociétés     

      transnationales et de la compétitivité, de New York et Genève, 1995

دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،- الزمة القتصادية  ولالدولل النامية -حسين جواد كاظم- 43 

.211 ص2008

164



تمهيــــــد

     

165



     إن الجزائر على غرار الدول النامية الخرى عامة، والدول المغاربية خاصة، يعرف اقتتصادها  وضعا من

النسكماش أدى إلى أزمة خانسقة للتشغيل وتزايد البطالة تنذر بتفاقتم الوضع الجتماعي والسياسي.

     بالرغم من أن مشكلة البطالة ليست جديدة في الجزائر، إذ هي إرث عهد استعماري مرير لم يستطع (أو

يريد) خلق جهاز إنستاجي محلي قتادر على حل المشاكل القتتصادية والجتماعية التي يعيشها السكان، وبرغم

المجهود الستثماري الكبير الذي بذل خلل المخططات التنموية في السبعينيات، إل أن هذا لم يمنع بعودة وضع

النسكماش وبروز مشكلة البطالة كأحد أهم وأخطر المشاكل التي تعيشها الجزائر.  

     هذا النسكماش البعيد المدى، بدأت تظهر معالمه مع توقتف المجهود الستثماري منذ بداية الثمانسينيات، ليتعمق

.1990 إثر انسخفاض أسعار البترول، ويتفاقتم مع الصلحات التي شخرع فيها منذ 1986مع أزمة 

     عدة عوامل تفاعلت لتجعل القتتصاد الجزائري يعيش هذا الوضع، أولها وضع النسكماش الذي يعرفه

القتتصاد العالمي، وإنسخفاض أسعار المحروقتات والمواد الولية وتأثيرها، إضافة إلى النسعكاسات السلبية للعولمة

النيوليبرالية للقتتصاد، ثم ثقل المديونسية الخارجية ودورها في تقليص حجم الستثمارات المنتجة والخالقة للشغل،

وأخيرا إنسعكاسات برامج التعديل الهيكلي وأثرها على التشغيل.

     البطالة في الجزائر بحجمها وعمقها وعنفها أصبحت الشغل الشاغل في السنوات الخيرة، فهي تأخذ أكثر

فأكثر اهتمام المواطن العادي، المفكر والباحث، النقابات والمنظمات المهنية والشبابية، الحزاب السياسية،

والسلطات السياسية، وتبرز كمسألة مصيرية يجب تسجيلها في أعلى سلم الولويات إذا أرادت الجزائر تفادي

 وأعمق من الزمة المتعددة الجوانسب التي دخلتها الجزائر منذ1988إنسفجار إجتماعي أعنف من إنسفجار أكتوبر 

هذا التاريخ.

     إل أن ظاهرة البطالة - كما سبق وقتلنا- ليست مشكلة جديدة في الجزائر، فجذورها تمتد منذ الفترة

الستعمارية إلى غاية السنوات الولى من الستقلل وبعدها. فطبيعة الستعمار الستيطانسي وطول فترته أحدثت

تصدعا وتفككا عميقا في هياكل القتتصاد الجزائري، كما عملت كأداة كبح لكل إمكانسيات التراكم والنمو.

     لقد ترك هذا الرث الستعماري بنية المجتمع الجزائري في جزئها العظم تحكمها العلقتات الشبه إقتطاعية

وما قتبل رأسمالية، كما خللف مشاكل اجتماعية وثقافية أصبح يتطلب حلها عشرات السنين من الجهد والبناء

والتضحية الفقر، المية، النزوح الريفي، البطالة وسوء التشغيل..إلخ.

     هذا الرث اولته الدولة الجزائرية اهتماما منذ السنوات الولى من الستقلل بإرادة لوضع إستراتيجية تنموية

تقوم على بناء جهاز إنستاجي وطني، وعلى حل المشاكل الجتماعية العاجلة للمواطنين بالخص البطالة التي

 مليون نسسمة)، والنزوح الريفي12 بطال من أصل 843.000 أكثر من ثلث السكان النشطين (1966بلغت سنة 

)1 نسازح.(600.000 ب1966 إلى غاية 1962الذي قتدر من سنة 

     لقد اعتمدت الجزائر في إستراتيجيتها التنموية على تحويل عميق في بنية الريف، والشروع في عملية تصنيع

واسعة، ولتحقيق ذلك كان عليها أن تسترجع خيراتها الوطنية المنجمية خاصة.

     على مستوى التشغيل كانست لتلك السياسة نستائج جد إيجابية إذ انسخفضت البطالة في فترة قتصيرة نسسبيا من
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، وهذا بفضل المجهود الستثماري الكبير والكثيف الذي قتامت به1985 % سنة 17 إلى 1966% سنة 33

)2 مليار دولر خلل نسفس الفترة).(120السلطات (حوالي 

     هذه التجربة التي شخكلت من دون شخك أفقا جدية للتنمية، رغم نسقائصها، اصطدمت بعوائق داخلية وخارجية

منذ السبعينيات التي ل يهمها ول من مصلحتها بناء اقتتصادي وطني مستقل قتائم على تطوير القدرات النستاجية

الوطنية، وكذلك في إنسعكاسات الزمة القتتصادية العالمية على القتتصاد الجزائري.

     فترة الثمانسينيات شخكلت منعرجا خطيرا في التوجه التنموي للجزائر وفي بناء الدولة الجزائرية العصرية، إذ

تتميز بتوقتف للجهد الستثماري رغم ارتفاع مداخيل البترول، وبتفكيك للجهاز النستاجي الذي وضع منذ عام

، وبتوجه لغراق السوق بمواد استهلكية مستوردة اعتبرت رمز المستقبل الفضل للجزائريين. نستيجة1966

هذه السياسة تقلصت فرص العمل وتراجع التوظيف.

     هذا التوجه نسبع من إستراتيجية تضافرت فيها مصالح القوى الداخلية الطفيلية والمضاربية والبيروقتراطية

المتجهة مصالحها للخارج، مع مصالح رأس المال الجنبي، لوضع حد للسياسة التنموية التي انستهجتها الجزائر

غمستلهمة من مزيج من الفكار الكينزية والنيوليبرالية. وتعويضها بمجموعة من السياسات القتتصادية ال

 مع1986     لكن هذا التحول كان حامل لبذور أزمة إجتماعية وسياسية عمقتها الزمة القتتصادية لسنة 

إنسخفاض أسعار البترول وتقلص المداخيل من العملة الصعبة، المر الذي ادخل القتتصاد الجزائري في فترة من

النسكماش الذي يستمر حتى اليوم.

)3،(1995 مليار تقريبا سنة 31.5     مظاهر هذه الزمة ظهرت جليا في إرتفاع المديونسية الخارجية لتصل إلى 

،1994)من المداخيل من العملة الصعبة عام 4% (93.4وكذا في خدمات الديون التي بلغت نسسبة عالية لتبتلع  

وتدهور في كل المؤشخرات القتتصادية الكلية، إرتفاع العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، إنسخفاض

في احتياطي الخزينة، في الناتج الداخلي الخام، في معدلت النمو، في النستاج الصناعي والزراعي، وفي معدلت

استخدام الطاقتات النستاجية، وأخيرا إرتفاع في معدلت التضخم.

     لكن الزمة ضربت بكل قتوتها في الجانسب الجتماعي للمواطنين، حيث ارتفعت معدلت البطالة لتصل إلى

) خطورة هذه البطالة ل تكمن فقط في حجمها بل في تركيبتها، حيث نسجدها بطالة5.(1997% عام 29.52

شخبانسية ونسسبة كبيرة منها تبحث عن شخغل لول مرة، أي أنسها بطالة إدماج، كما أنسها تتميز بازدياد أعداد البطالين

ذوي الكفاءات والشهادات العليا.

     من مظاهر هذه الزمة كذلك هو إرتفاع مؤشخرات أسعار الستهلك، وإنسخفاض مستوى المعيشة ومستوى

خدمات الصحة والتعليم، المر الذي يفاقتم من مظاهر الفقر والتهميش والقتصاء الجتماعي.

    هذه الزمة بمختلف مظاهرها كانست المؤشخر لمجموعة من الصلحات القتتصادية التي انسطلقت مع نسهاية

الثمانسينيات وتستمر مع تطبيق برامج التعديل الهيكلي للمؤسسات المالية والنقدية الدولية حاليا، وهي إصلحات

ذات محتوى نسيوليبرالي ستؤدي - توقتعات- إلى تحسن في التوازنسات القتتصادية الكبرى، وإلى تخفيف ظرفي في

الديون الخارجية وخدماتها، ولكنها تعمق من أزمة القتتصاد الحقيقي (النستاج والجهاز النستاجي الوطني)، كما
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تؤدي إلى تراجع في كل المؤشخرات الجتماعية وإلى إرتفاع في معدلت البطالة.

     ل تزال البطالة تشكل تحديا كبيرا للحكومة الجزائرية باعتبارها أحد مساوئ سياسة الصلح القتتصادي

التي بدأت قتبل عشرة أعوام فهناك فجوة كبيرة في سوق العمل الجزائري، حيث ل يتوازن الطلب مع العرض.

     نسظرة سريعة عن وضعية البطالة وأسبابها وحقيقتها في القتتصاد الجزائري، ونستائج السياسات المتبعة

لمواجهتها وتحليل سريع لبنية البطالة والتشغيل ستوضح لنا عمق الزمة القتتصادية التي تعرفها الجزائر

وخطورة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمع الجزائري في استقراره الجتماعي والسياسي.

المبحث الولل: ولضعية البطالة في الجزائر ول أستبابها

450000%، ما يتطلب توفير 3.4كشفت إحصائية رسمية عن زيادة سنوية للقوة العاملة في الجزائر بلغت      

)6% خلل العوام العشرة القادمة. (7وظيفة جديدة سنويرا، لضمان الحفاظ على معدل البطالة في حدود أقتل من 

، أحدث الرقتام المتعلقة بالبطالة. وقتال الديوان أن عدد2007  نسشر الديوان الوطني للحصاء في نسهاية جانسفي 

%. إذا12.3) وهو ما يعني أن نسسبة البطالة هي 2006 بطال (أرقتام أكتوبر 1240800البطالين في الجزائر هو 

صدقتنا أرقتام الديوان الوطني للحصاء - فإنسنا عدنسا من بعيد مع صحة هذه الرقتام - البطالة واصلت تراجعها،

. 1998% التي كانست مسجلة في شخهر جوان 29,2إذن نسحن بعيدين كل البعد عن نسسبة 

     على الرغم من أن الحقيقة في الشارع وفي المقاهي، في البيوت أيضا، ل يزال الشباب يعانسون من متاعب

حقيقية في الحصول على "منصب عمل"، كما أنسهم لم يتوقتفوا في التعبير عن امتعاضهم من ظاهرة البطالة. لقد

عوضت مشكلة "الحراقتة" بشكل حاد، ظاهرة " الحيطيست"، وبكل تأكيد أصبحت عواقتب البطالة أكثر مأساوية

مما تبينه لنا أحدث البحوث الستقصائية حول " النشاط، الشغل والبطالة" المنجزة من قتبل الديوان الوطني

للحصاء؟ 

 بطال، وهو ما يعادل1240800     أرقتام الناشخطين الذين يبحثون عن وظيفة بطبيعة الحال بلغت حسب الديوان 

% من إجمالي البطالين.70,1 بطال وهو ما يعادل 869879 سنة 30%. وبلغ عدد البطالين أقتل من 12.3

% في الوسط الريفي. حسب الديوان الوطني37,4%، مقابل 62,6وقتدرت نسسبة البطالة في الوسط الحضري 

للحصاء. مما يؤكد أن البطالة تستهدف الشباب أكثر فأكثر في الوسط الحضري. هل توضح هذه الرقتام فعل

ظاهرة البطالة في الجزائر؟ 

%)،32.7%)، الجراء الدائمين (32,1     التشغيل في الجزائر يوضح بالنسب، أرباب العمل والحرار (

%). ول تمثل الوظائف الدائمة سوى ثلث الشغل الجمالي،35,2الجراء غير الدائمين والمساعدات العائلية (

% من مجموع الوظائف. في فئة "أرباب38,2 في حدود 2005وهي نسسبة في تراجع مستمر. لقد كانست سنة 

العمل والحرار"، و"الوظائف المؤقتتة والمساعدات العائلية" نسجد عددا كبيرا من "عمال" القطاع الموازي

% منهم غير مصرح بهم لدى الضمان الجتماعي. نسحن هنا أمام شخغل هش وعمال فقراء.49والعمال المؤقتتين، 

%)، الفلحة (53.4حسب قتطاعات النشاط، يتوزع الشغل كالتالي: التجارة، الدارة العمومية والخدمات (

%). القطاعات التي توفر فرص أعلى، هي14.2%)، الصناعة (14.2%)، البناء والشخغال العمومية (18.1
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 يوم في السنة،60 إلى 50قتطاعات التجارة والدارة العمومية، كما أن عمال القطاع الفلحي ل يشتغلون سوى 

ويعرف قتطاع البناء والشخغال العمومية ديناميكية بفضل النسفاق العمومي للتجهيز، أما الصناعة فأصبحت تشغل

عدد أقتل من العمال، وحصتها في التشغيل تراجعت، وقتالت الحصائية الصادرة عن الديوان الوطني للحصاء

% في الفترة7% إلى 6التابع للحكومة الجزائرية، إن هذه الوضعية تتطلب تحقيق نسسبة نسمو سنوية ل تقل عن 

، وجاءت هذه الرقتام متطابقة مع معطيات هيئات دولية معترف بها، وعلى2020 - 2010السنوية ما بين 

رأسها منظمة العمل الدولية.

     أشخارت الحصائية إلى أن الشريحة الكثر تضرررا من البطالة في الجزائر هي شخريحة الشباب، حيث يعيش

 سنة في حالة بطالة بنسب متفاوتة، وكشفت أن البطالة29 و16أكثر من ربع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 سنة، لفتة إلى أن الشباب بين19 و16% من الشباب بين 56 سنة، و 24و16% من الشباب بين 45تمس 

 سنة كان يجب أن يكون مكانسهم في المدرسة، بمعنى في الثانسوية أو الجامعة، وانسسبت الحصائية السبب24و16

الرئيسي للبطالة في الجزائر إلى التسرب المدرسي، حيث قتدرت وزارة التربية الوطنية معدل التسرب المدرسي

 شخخص مفصول سنويرا، وقتالت الحصائية أن التسرب المدرسي، أرهق سوق العمل والقتتصاد بطلب350000

عمل جدد دون مؤهلت، ما يضع البلد أمام مفارقتة وصفتها بالخطيرة، حيث سوق عمل تعج بالشخخاص الذين

يبحثون عن وظيفة، وفي الوقتت نسفسه شخركات تبحث عن عمال مؤهلين. 

     استنادرا إلى هذه المعطيات، طالب الديوان الوطني للحصاء، بإصلح النظام التعليمي بمختلف مراحله،

واصفرا إياه بأنسه نسظام ل علقتة له بالقتتصاد، وأوضح أن المدرسة أصبحت مجرد آلة تدور على نسفسها بمخرجات

رل عاليرا من الصين رل في تخصصات ل تتطلب تأهي عديمة الجدوى، والنتيجة أن الجزائر أصبحت تستورد عما

للعمل في قتطاع البناء والشخغال العامة. 

%، وهي نسسبة ل تسمح في3.5     إن نسسب النمو التي حققتها الجزائر خلل السنوات الخيرة لم تتعد بالمتوسط 

الواقتع سوى بالحفاظ على الوظائف الموجودة دون أدنسى إمكانسية لوظائف جديدة، هذا الحال هو السبب وراء

ارتفاع نسسب البطالة في أوساط الشباب والخريجين في الجزائر.

     إن الرؤية القتتصادية، تتمثل في أن الحكومة مجبرة على الستماع إلى صوت العقل، والعتراف بأن توفير

الوظائف يمر عبر الطريق الصحيح، وهو تحسين مناخ العمال وإنسشاء المزيد من مؤسسات النستاج والخدمات،

وليس عبر المزيد من القوانسين والتشريعات التي تعطي انسطباعرا بغياب الستقرار المؤسساتي، والذي يزيد في

المحصلة من تنفير الستثمارات الجادة. 

% ، في العام الجاري، بفضل9     توقتعت إحصاءات رسمية، أن تسجل القطاعات غير النفطية نسمورا بنسبة 

محصول جيد من الحبوب وقتطاع البناء والشخغال العامة، ويتوقتع بأن القطاع الخاص ما زال ضعيفرا، بحيث ل

يمكنه أن يضطلع بشكل كامل بدور محرك للنمو، عازيرا ذلك إلى محدودية القطاع غير النفطي الذي ل يمثل

% من الناتج الداخلي الصافي، ما يتطلب حسب صندوق النقد الدولي، ضرورة السراع في40سوى حوالي 
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توظيف الموال الموجودة في صندوق ضبط الستقرار، لتمويل برنسامج الستثمارات في القطاعات الحقيقية

وتحسين مناخ العمال والحد من البيروقتراطية ومحاربة الفساد. 

 مليون جزائري هو خطأ35إن الفراط في العتماد على مجموعة «سونساطراك» كمصدر وحيد لعالة 

استراتيجي ستدفع الجزائر ثمنه غاليرا في القريب العاجل، كما يمكننا القول بأن معدل النمو الحالي الذي يتراوح

 مليون عامل. 9.6% فقط من القوة العاملة الحالية في الجزائر والمقدرة بـ 50% يمكن تحقيقه بـ 3% و2بين 

كما يمكننا القول بأن ما يجبر الحكومة على إبقاء المور على ما هي عليه، هي سياسة التضامن الوطني وشخراء

السلم الجتماعي بأي ثمن، وهذه نستيجة حتمية لغياب نسموذج تنموي سليم، يمكن أن يعمل على تنويع القتتصاد

الجزائري، وإخراجه من دائرة العتماد المطلق على قتطاع المحروقتات في شخكله شخبه البدائي، أي تصدير النفط

الخام والغاز الطبيعي المسال في أحسن الحوال، من أجل استيراد الغذاء والمنتجات المصنعة ونسصف المصنعة

% منها يستورد من منطقة اليورو، ووصف القدرة الشرائية للمواطن بأنسها في60والدوية، وهي منتجات 

الحضيض، بسبب سياسة الحكومة القائمة على إضعاف العملة الوطنية، للحد من العجز في الموازنسة من جهة،

والحد من الواردات من جهة أخرى.

المطلب الولل: حقيقة البطالة في الجزائر

، أحدث الرقتام المتعلقة بالبطالة. وقتال الديوان أن2007      نسشر الديوان الوطني للحصاء في نسهاية جانسفي 

) وهو ما يعني أن نسسبة البطالة هي2006 بطال (أرقتام أكتوبر 1240800عدد البطالين في الجزائر هو 

%. إذا صدقتنا أرقتام الديوان الوطني للحصاء فإنسنا عدنسا من بعيد مع صحة هذه الرقتام. البطالة واصلت12.3

.1998 % التي كانست مسجلة في شخهر جوان 29,2تراجعها. إذن نسحن بعيدين كل البعد عن نسسبة 

     على الرغم من أن الحقيقة في الشارع وفي المقاهي، في البيوت أيضا، ل يزال الشباب يعانسون من متاعب

حقيقة في الحصول على "منصب عمل"، كما أنسهم لم يتوقتفوا في التعبير عن امتعاضهم من ظاهرة البطالة. لقد

عوضت مشكلة "الحراقتة" بشكل حاد، ظاهرة " الحيطيست"، وبكل تأكيد أصبحت عواقتب البطالة أكثر مأساوية

مما تبينه لنا أحدث البحوث الستقصائية حول " النشاط، الشغل والبطالة" المنجزة من قتبل الديوان الوطني

للحصاء؟ 

 بطال، وهو ما يعادل1240800     أرقتام الناشخطين الذين يبحثون عن وظيفة بطبيعة الحال بلغت حسب الديوان 

% من إجمالي البطالين.70,1 بطال وهو ما يعادل 869879 سنة 30 %. وبلغ عدد البطالين أقتل من 12.3

 % في الوسط الريفي. حسب الديوان الوطني37,4%، مقابل 62,6وقتدرت نسسبة البطالة في الوسط الحضري 

للحصاء. مما يؤكد أن البطالة تستهدف الشباب أكثر فأكثر في الوسط الحضري. هل توضح هذه الرقتام فعل

ظاهرة البطالة في الجزائر؟ فل نستابع التحليل. التشغيل في الجزائر يوضح كالتي: أرباب العمل والحرار(

%). ول تمثل35,2%)، الجراء غير الدائمين والمساعدات العائلية (32.7%)، الجراء الدائمين(32,1

 في حدود2005الوظائف الدائمة سوى ثلث الشغل الجمالي، وهي نسسبة في تراجع مستمر. لقد كانست سنة 

% من مجموع الوظائف في فئة "أرباب العمل38,2
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والحرار"، و"الوظائف المؤقتتة والمساعدات العائلية" نسجد عددا كبيرا من "عمال" القطاع الموازي والعمال

% منهم غير مصرح بهم لدى الضمان الجتماعي. نسحن هنا أمام شخغل هش وعمال فقراء. حسب49المؤقتتين، 

%)،18.1%)، الفلحة(53.4قتطاعات النشاط، يتوزع الشغل كالتالي: التجارة، الدارة العمومية والخدمات(

%). القطاعات التي توفر فرص أعلى، هي قتطاعات14.2%)، الصناعة (14.2البناء والشخغال العمومية (

 يوم في السنة، ويعرف60 إلى 50التجارة والدارة العمومية، كما أن عمال القطاع الفلحي ل يشتغلون سوى 

قتطاع البناء والشخغال العمومية ديناميكية بفضل النسفاق العمومي للتجهيز، أما الصناعة فأصبحت تشغل عدد أقتل

من العمال، وحصتها في التشغيل تراجعت. 

 - إشكالية البطالة ولطفبيعة دراستتها في الجزائر1

 البطالة واحدة من القضايا التي تتطلب الهتمام من قتبل الحكومة و أصحاب القرار فيها لما لها      تعتبر إشخكالة

من أثار سلبية على مختلف المجالت القتتصادية والجتماعية والسياسية وحتي الثقافية منها، ورغم أنسنا نسدرك

طبيعة هذه المشكلة و أسبابها ومسبباتها ومدى انسعكاسها على الواقتع في الحاضر والمستقبل إل أن هذا ل ينفي

وجودها ول يقلل من شخأنسها أو تخفف من خطورتها بل على العكس من ذلك يزيد من أهميتها لن الخطر الذي

يداهم المجتمع دون الحساس أو الشعور به ودون تقدير لحجمه وفاعليته يكون بمثابة القنبلة الموقتوتة التي قتد

تنفجر بين لحظة و أخرى، لهذا سنحاول في هذا الجزء معالجة مختلف هذه العناصر قتصد تجنب تفاقتم إشخكالة

البطالة في الجزائر.

- قياس حجم مشكلة البطالة في الجزائر 2

     إن التعرف على ظاهرة البطالة يتطلب بالضرورة قتياسها لبيان حجم المشكلة أي حساب نسسبة الفراد

البطالين إلى قتوة العمل المتاحة خلل فترة زمنية معينة، وبالتالي فعملية القياس تتطلب أول تسليط الضوء على

بعض المفاهيم و المؤشخرات التي من شخأنسها أن تفيد في قتياس وشخرح حجم هذه المشكلة و التي نسوجزها كما يلي :

ويطلق عليهم أيضا السكان الناشخطون حيث يعرفهم المكتب الدولي للعمل (القوى العاملة : BITبأنسهم (

أولئك الشخخاص من الجنسين ذكرا كان أو أنسثى الذين يساهمون في النستاج أو تقديم خدمات اقتتصادية موجهة إلى

السوق، بالضافة إلى أولئك الذين ل يعملون ولكنهم مستعدون للعمل وقتادرون عليه خلل فترة الستقصاء، وهو

نسفس المفهوم الذي أدرجه الديوان الوطني للحصاء أي أن السكان الناشخطون هم الفراد الذين يشغلون مناصب

عمل خلل فترة الستقصاء وكذلك الفراد الذين ل يعملون ولكنهم يبحثون عن عمل .

وهم باقتي القوى البشرية بعد استبعاد السكان ذوي النشاط القتتصادي ومنالسكان غير الناشطون :

أمثلتهم الطلبة وربات البيوت... 

هم أولئك الشخخاص الذين يملكون منصب شخغل أو يمارسون عمل أو يقومون بأيالفراد المشتغلون : 

نسشاط يحصلون من خلله على عوائد نسقدية مقبولة وهذا خلل فترة زمنية معينة متمثلة في فترة الستقصاء .

العاطل عن العمل هو كل شخخص تتحقق فيه الشروط التالية :الفراد العاطفلون : 
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 سنة- بدون عمل خلل فترة64 - 15-  أن يكون في السن القانسونسي التي تسمح له بالعمل و المحصور ما بين 

السناد أي يعتبر الشخص بدون عمل إذا ما لم يقم بأي عمل خلل فترة الستقصاء ولو لساعة واحدة .

-  أن يكون في حالة البحث عن عمل بالضافة إلى استعداده وقتادريته عليه، وهنا المقصود بالقدرة الجسدية

والذهنية .

) يفرق بين فئتين من العاطلون هما :ONSكما تجدر الشخارة إلى الديوان الوطني للحصائيات في الجزائر (

فئة العاطلون الذين يبحثون عن العمل ومستعدون له وتتوفر فيهم القدرة الجسدية والذهنية ولكنهم كانسوا

يشتغلون من قتبل.

فئة العاطلون الذين يبحثون عن العمل ولكنهم لم يحصلوا على فرصة عمل من قتبل رغم استعدادهم له

وقتدرتهم عليه .    

): يبين تطور معدلت البطالة ولالتشغيل ولالنشاط القتصادي في الجزائر ولالعناصر التي تدخل1-5لجدولل رقم (ا

2014-2004في حسابها خلل الفترة من 

عدد السكانالسنوات
103الجمالي  

 قوة العمل
103

فئة
المشتغلين

103

حجم البطالين
103 

العمالة
%

النشاطالبطالة %
القتصادي %

20043208094697798167134.717,742.1
20053261394928044 144834.715,341
20063303410110 8869124137.212,342.5
20073350699698594137535.313.840.9
20083376910315 914611693711.341.7
20093417810544 9472107237.210,241.4
201034586108129735107637.61041.7
201135970 1066195991062361040
201236710 1142310170125337.41142
20133870011964107881175399.843.2
201439500 1171610566115137.59.841.5

 هي عبارة عن توقتعات)2014المصدر : الديوان الوطني للحصاء (سنة 

ولعطاء صورة أوضح عن تطور معدلت البطالة في الجزائر نسقوم بعرض المنحني البيانسي التالي : 

2014-2004) منحنى تغير معدلت البطالة خلل الفترة 1-5الشكل رقم (
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4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
0
2
4
6
8

01
21
41
61
81
02

 توقتعات2014) .سنة 1-5: من إعداد الباحث بالعتماد على البيانسات الواردة في الجدول رقتم(المصدر 

2014-2004) تغير معدلت البطالة خلل الفترة 2-5الشكل رقم (

                            
4002 5002 6602 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102

7.71
3.51

3.21 8.31
3.11 2.01 01 01 11 8.9 8.9

 توقتعات2014) .سنة 1-5المصدر : من إعداد الباحث بالعتماد على البيانسات الواردة في الجدول رقتم(

) توزيع فئة المشتغلين حسب أستلوب العمل.2-5لجدولل رقم (ا

2010201120122013البيان/السنوات
%103العدد %103العدد %103العدد %103العدد 

المستخدمين وأصحاب المهن الحرة
أجراء دائمون

أجراء غير دائمون

2874
3208
3250

29.5
32.9
33.4

2963
3456
2978

30.9
36
31

2882
3675
3396

28.3
36.1
33.4

3117
3878
3562

28.9
35.9
33

المصدر: الديوان الوطني للحصاء النسب من انسجاز الباحث

) توزيع  فئة المشتغلين حسب قطاع النشاط3-5الجدولل رقم (

2010201120122013النشاط/السنوات
%103العدد %103العدد %103العدد %103العدد 
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الزراعة
الصناعة

البناء والشخغال العمومية
الخدمات والتجارة

1136
1337
1886
5377

11.7
13.7
19.4
55.2

1034
1367
1595
5603

10.8
14.2
16.6
58.4

912
1335
1663
6260

9
13.1
16.4
61.6

1141
1407
1791
6449

10.6
13

16.6
59.8

المصدر: الديوان الوطني للحصاء 

) توزيع فئة المشتغلين حسب القطاع القانوني4-5الجدولل رقم (

2010201120122013القطاع/السنوات
%103العدد %103العدد %103العدد %103العدد 

القطاع الخاص
القطاع العمومي

6390
3346

65.6
34.4

5756
3843

60
40

5816
4354

57.2
42.8

6344
4440

58.8
41.2

المصدر: الديوان الوطني للحصاء 

%)) نسبة البطالة حسب الشهادة (5-5الجدولل رقم (

2010201120122013الشهادة/السنوات
بل شخهادة

شخهادة التكوين المهني
شخهادة التعليم الجامعي

7.3
12.5
21.4

8.2
12.4
16.1

9.2
14.4
15.2

6
2.7
6.7

المصدر: الديوان الوطني للحصاء

%)) نسبة البطالة حسب المستوى (6-5الجدولل رقم (

2010201120122013المستوى/السنوات
دون مستوى

ابتدائي
متوسط
ثانسوي

جامعي

1.9
7.6
10.7
8.9
20.3

2.5
6.3
12.8
8.6
15.2

3
8.3
13.3
9.7
14.6

2.7
6.7
11.1
9.7
14

المصدر: الديوان الوطني للحصاء

%)) نسبة البطالين لقبول مناصب العمل تحت مختلف ظرولف العمل (7-5الجدولل رقم (

2010201120122013البيان/السنوات
دون المهارة الوظيفية المهنية

وظائف ل تطابق مهارتهم
وظائف منخفضة الجر

العمل بعيد عن السكن
وظائف في وليات أخرى

وظائف مؤلمة وغير صحية
العمل في قتطاع

79.5
79.2
76.2
79.4
59

43.7
86

83.5
82.6
84.5
77.7
61.2
38.4
86.1

69.9
67

67.1
73.4
55.7
27.5
83.4

65.3
63.6
57.9
64.3
48.9
22.5
74.8

المصدر: الديوان الوطني للحصاء

%)) معدل النشاط القتصادي حسب مستوى التعليم ولالشهادة (8-5الجدولل رقم (
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2010201120122013
حسب المستوى:

دون مستوى
ابتدائي
متوسط
ثانسوي

جامعي
حسب الشهادة:

بل شخهادة
شخهادة التكوين المهني
شخهادة التعليم الجامعي

21.7
46.2
49.7
44.4
49.7

34.9
72.2
77.5

19.2
43.3
47.5
41.6
51.7

33.6
68.1
74.8

18.4
44.2
51.3
41.9
54.7

34.8
70.8
79.6

19.1
44.7
52.6
42.2
57.1

35.5
73

78.2
المصدر: الديوان الوطني للحصاء

%)) معدل العمالة (التشغيل) حسب مستوى التعليم ولالشهادة (9-5الجدولل رقم (

2010201120122013
حسب المستوى:

دون مستوى
ابتدائي
متوسط
ثانسوي

جامعي
حسب الشهادة:

بل شخهادة
شخهادة التكوين المهني
شخهادة التعليم الجامعي

21.3
42.7
44.4
40.4
39.6

32.4
63.1
60.9

18.7
40.6
41.5
38

43.9

30.9
59.6
62.7

17.8
40.5
44.5
37.8
46.7

31.6
60.6
67.5

18.6
41.7
46.8
38.1
49.1

32.6
64
67

المصدر: الديوان الوطني للحصاء

     ما يمكن ملحظته من خلل هذه المعطيات أن إجمالي السكان الناشخطين حسب تعريف المكتب الدولي للعمــل

% عــن12.22 و 2010% عــن ســنة 10.65 مشكلة بــذلك زيــادة بنســبة 2013 شخخص خلل سنة 11964000

ـة 2012% عــن ســنة 4.73 و 2011ســنة  ـالي الســيدات الناشخــطات اقتتصــاديا عتبـ ـون (2، وتخطــى اجمـ  مليـ

% عن0.2% من اجمالي السكان الناشخطين اقتتصاديا بزيادة قتدرها 19 حيث تشكل نسسبة 2013) سنة 2275000

.2011% عن سنة 4.8 و 2012سنة 
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% عــن1.2 بزيــادة 2013% ســنة 43.2 ســنة فــاكثر 15     بلغت نسسبة النشاط القتتصادي لدى السكان البالغين 

% لــدى النـسـاث خلل16.6% خاصة بالذكور و 69.5 ، وتمثل هذه النسبة 2011% عن سنة 3.2 و2012سنة 

% لدى الذكور67.8 الى جانسب 2011% لدى النساث خلل سنة 14.2% لدى الذكور و 65.3 مقابل 2013سنة 

.2012% لدى النساث خلل سنة 15.8و 

% مـن اجمـالي السـكان28 شخـخص اي بنسـبة 10788000     اما إجمالي السكان المشتغلين فقد تم تقـديرهم بــ 

% عــن0.3، بذلك زيادة الســكان المشــتغلين بـــ  2012% سنة 27.7 و 2011% سنة 26.7 و2013خلل سنة 

% مــن إجمــالي17.6 تمثــل 2013 علما ان اليد العاملة النسوية خلل ســنة 2011% عن سنة 1.3 و 2012سنة 

2011 مشتغلة، بينما  في سنة 1778000% أي 17.5  تمثل 2012 مشتغلة وفي سنة 1904000المشتغلين أي 

% عــن0.1 بلغت الزيادة في اليد العاملة النســوية 2013 مشتغلة هذا يعني ان سنة 1561000% أي 16.3تمثل 

.2011% عن سنة 1.3 و 2012سنة 

% ســنة39 ســنة فــأكثر) فقــد بلغــت 15     فيما يخص نسسبة العمالة (السكان المشتغلين/ إجمالي السكان البــالغين 

2013) 2012 عــن ســنة 2013% انساث) مما يمثل زيــادة فــي نسســبة العمالــة خلل ســنة 13.9% ذكور ، 63.7 

 2011وسنة 

% على الترتيب.3% و 1.6بـ 

     يعود ارتفاع حجم فئة المشتغلين الى التزايد المحسوس للعمالة غيـر الجيـرة (المسـتخدمين وأصـحاب المهـن

،ــ 2963000 بلغــت 2013 و 2012 و 2011الحرة) حيث العمالة غير الجيرة خلل الســنوات   2882000،  

% بعـد8.2 أي بنسـبة 2012 عـن 2013 خلل ســنة 235000 على الترتيب، اذ نسسجل فائضـا يبلـغ 3117000

، وكــذا عــدد203000، كما عــرف عــدد الجــراء الــدائمين ارتفاعــا بلــغ 2012النسخفاض الذي سجل خلل سنة 

 مقارنسة بنفس الفترة.166000الجراء غير الدائمين 

 مـع تراجـع نسسـبي عـن سـنة2013%)خلل سـنة 69) اليـد العاملـة هـم أجـراء (3/1     تظهر النتائج أن ثلثي (

%. بينما نسلحظ تراجع نسسبي بالنسبة لصالح2 فزيادة نسسبية تقدر بـ 2011% ،أما مقارنسة بسنة 1.5 بنسبة 2012

% علــى2% و 2.6 بنســبة 2011 مقارنسة بســنة 2013 و 2012المستخدمين وأصحاب المهن الحرة في السنتين 

الترتيب.

 حسـب قتطــاع النشــاط القتتصـادي تواصــل هيمنــة2013     كما توضح التركيبة النسبية لليد العاملــة خلل ســنة 

%)1.8%) بانسخفــاض طفيــف (59.8قتطاع الخدمات بالمفهوم الواسع الذي يشغل اكثر من نسصــف اليــد العاملــة (

(2012عن سنة  .%) ثم القطــاع13%) ثم الصناعة (16.6%).يأتي بعده قتطاع البناء والشخغال العمومية(61.6 

%).10.6الفلحي (

% مقارنسة1.6% من المشتغلين مسجل بذلك ارتفاعا 58.8 أن القطاع الخاص يشغل 2013     تظهر نستائج سنة 

% على الترتيب.1.2% و 6.8 بـ 2011 و 2010، وانسخفاضا عن سنتي 2012بسنة 
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 شـخـخص فبلغــت1175000     بالنسبة لفئة السكان البطالين حسب تعريف المكتب الدولي للعمـل فهــي مقـدرة بـــ 

% مع تسجيل تباينــات معتــبرة حســب الجنــس والفئــة العمريــة والمســتوى التعليمــي حيــث9.8بذلك نسسبة البطالة 

ـين16.3% لدى الذكور و 8.3سجلت نسسبة  ـدى الجنسـ % لدى النساث.وتجدر الشخارة الى انسخفاض نسسبة البطالة لـ

% لدى1.3، إل أن مستوى النسخفاض كان اكبر لدى الذكور مقارنسة بالنساث مع انسخفاض بلغ 2012مقارنسة بسنة 

% لدى النساث.0.7الذكور مقابل 

 حيـث تراجعـت مـن2011     كما يتضح ان نسسبة البطالة لدى النساث تستمر فـي النسخفـاض المسـجل منــذ سـنة 

% سـنة16.3لتصـل الـى 2012% خلل سـنة 17 ثـم الـى 2011 و 2010%مـا بيـن سـنتي 17.2% الى 19.2

2013.

ولعل من اهم العوامل المؤثرة عامل المستوى التعليمي حيث تشهد نسســبة البطالــة انسخفاضــا مســتمرا لــدى حــاملي

2012 الى سنة 2010% من سنة 15.2% إلى 21.4الشهادات الجامعية حيث تراجعت النسبة لدى هذه الفئة من 

.2013% خلل سنة 14.3لتبلغ 

 لدى فئة الشباب (الفئة البالغة ما2013     كما يظهر المسح الذي قتام به المكتب الدولي للعمل، نسسبة البطالة سنة 

% اي مــا يفـوق شـخـاب نساشـخـط24.8% الــى 27.5 حيـث تراجعـت مـن 2012 سنة) مقارنسة ب سنة 24 و 16بين 

واحد من ضمن أربعة.

 صرحوا بأنسهم لجئوا الــى العلقـتـات الشخصــية للبحــث2013% من البطالين سنة 73.8     كما يدلي المسح بان 

%قـتـاموا بــإجراءات55.4% أنسهــم قـتـاموا بالتســجيل لــدى مكتــب التوظيــف، و 55عن منصب شخغل، بينما صرح 

% كانسوا بصدد البحث عن أساليب التمويل او الموافقات الداريــة للقيــام بمشــاريع26.4للبحث لدى المؤسسات و

لحسابهم الخاص.

% من البطالين صرحوا أنسهم يبحثون عن منصب شخغل منذ اكثر مــن ســنة، مــع تراجــع60.8كما بين المسح بان 

 ويبدو ان البطالة طويلة المدى تمس بشــكل اكــبر الشـخـخاص دون شـخـهادات2012% مقارنسة بسنة 2.3نسسبي بلغ 

%.48.5% مقارنسة بحاملي الشهادات الجامعية 62.2% ، وخريجي معاهد التكوين المهني 65.1

% مــن إجمــالي40.9 أي بنســبة 481000     هذا، وقتد جاء في المسح بان عدد البطالين الذين اشختغلوا سابقا بلغ 

% في القطاع الخاص. 62.7% منهم كانسوا  يشتغلون كأجراء غير دائمين و66.4البطالين، بنسبة 

إلى جانسب آن المسح اظهر بان مئة الشخخاص في سن العمل والذين لم يقوموا بالبحث عن عمــل خلل شـخـهر قتبــل

المسح، إل أنسهم صرحوا كونسهم مستعدين للعمل في اجل أقتصاه أسبوعين مــن تاريــخ إجــراء المقابلــة، وبلــغ حجــم

% لـم يبلغـوا55 انساث، تتميـز هـذه الفئـة بالشـباب 485000 ذكور و 368000 شخخص منهم 852000هذه الفئة 

% ليست لديهم اية شخهادة.76.7سن الثلثين، ومستوى تعليمي متدنسي، إلى جانسب 

 نسحو2014فقد أشخار الديوان الوطني للحصائيات ان عدد البطالين في أفريل  2014     اما فيما يخص سنة 

% على المستوى الوطني وهو مماثل للمعدل المسجل خلل سنة9.8 شخخص اي معدل بطالة قتدر  بـ 1151000

2013 .
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      أشخار الديوان الوطني للحصائيات الى أنسه تم تسجيل تباينات هامة حسب السن  والجنس و المستوى

 % عند الرجال8 .8 موضحا أن معدل  البطالة حدد بنسبة 2014الدارسي في وسط فئات البطالين خلل أبريل 

  إستنادا إلى تحقيق عن طريق سبر الراء حول التشغيل أنسجز في2013% مقارنسة بسنة 0.5بارتفاع قتدر بـ 

.2014وسط العائلت خلل أفريل  

% إلى16.3     وبالمقابل سجلت نسسبة البطالة في وسط الفتيات حسب ذات المصدر تراجعا ملموسا من 

% خلل نسفس الفترة. 14.2

% إلى21.4     ويؤكد التحقيق المنحى التنازلي لمعدل البطالة لدى حاملي الشهادات العليا  الذي انستقل من 

.2014% في  أفريل 13 ليبلغ 2013 و سنة 2010% بين سنة 14.3

 بحيث بلغ2014 وافريل 2013) فشهد استقرارا ما بين سنة 24-16أما مستوى معدل البطالة لدى الشباب (     

%  وهو يمس حسب التحقيق شخابا نسشطا من  اصل أربعة.24.8

     وأشخار التحقيق إلى أن حوالي بطالين اثنين من اصل ثلثة يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر مسجل بذلك

%) مقارنسة بالجامعيين (67.8انستشارا للبطالة الطويلة المد ل سيما لدى الشخخاص غير الحاملين لشهادات (

58.6 .(%

% من السكان41.5 شخخص اي  478 000     ويقدر عدد البطالين الذين سبق لهم وأن عملوا من قتبل ب 

البطالين. 

%).70%) كانسوا يمارسون نسشاطات في القطاع الخاص (75.6ويتعلق المر بأجراء ل يشغلون مناصب دائمة (

 شخخص استنادا لمعايير11716000 نسحو  2014واستنادا إلى التحقيق بلغ عدد السكان النشطين خلل أفريل 

المكتب الدولي للعمل بحيث أكد الديوان الوطني للحصائيات  أن نسسبة المساهمة في القوة العاملة للسكان البالغين

%.41.5 سنة انستقلت إلى 15أكثر من 

 بانسخفاض حجم السكان العاملين لدى الرجال مقارنسة بسنة2014     وتميزت وضعية سوق العمل في أفريل 

 وبارتفاع حجم السكان النشطين لدى النساء.2013

 شخخص خلل نسفس الفترة المرجعية  اي نسسبة تشغيل تقدر بـ10566000ويبلغ عدد السكان النشطين      

27.1%

%1% من مجموع السكان النشطين مما يمثل ارتفاعا بـ 18.6 أي نسسبة 1962000ويبلغ عدد النساء العاملت 

. 2013مقارنسة بسنة 

 سنة15     وأبرز التحقيق أن نسسبة التشغيل التي تمثل العلقتة بين السكان النشطين  والسكان البالغين أكثر من 

تقدر 

% لدى النساء).14% لدى  الرجال و 60.5% على المستوى الوطني (37.5بـ 
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وتبرز بنية التشغيل حسب قتطاع النشاط قتطاع الخدمات (تجارة وخدمات) في نسمو متواصل بحيث يمتص هذا

%) والصناعة (15.6 % من اليد العاملة الجمالية متبوعا بقطاع  البناء والشخغال العمومية (61ر4الخير 

%).9.5%) و الفلحة (12.6

% من التوظيف58.9     ويظهر التحقيق حسب القطاع القانسونسي تفوق القطاع الخاص أو المختلط بنسبة  

الجمالي إلى جانسب تسجيل تباينات هامة حسب الجنس.

% مــن بيـن التشــغيل النســوي61.9     وبهذا يتميز التشغيل النسوي بحضور قتوي لهذه الفئة فــي القطـاع العـام (

الجمالي المتمركز أساسا في القطاع العام غير التجاري.

أستباب البطالة في الجزائر المطلب الثاني:
      تتعدد السباب التي تؤدي إلى ظهور نسقص التشغيل في اليد العاملة، فتعدد أبعاد تفشي البطالة له الثر الكبير

تكمن السباب الهيكلية للبطالة في الجزائر في عنصرين أساسين هما:في ذلك، و

- العوامل الخارجة عن سيطرة الحكومة.

- العوامل التي تدخل في نسطاق سيطرة الحكومة بصفة مباشخرة أو غير مباشخرة.

العوامل الخارجة عن ستيطرة الحكومة -1

من أهم العوامل الخارجة عن نسطاق سيطرة الحكومة ولها الثر الواضح على زيادة نسسب البطالة في الجزائر     

ما يلي:

- اعتماد القتتصـاد الجزائــري علـى المحروقتـات كمصــدر أولــي لتمويـل إيــرادات الدولـة، ممـا أدى إلـى ارتبـاط

 الصادرات التي تتميز بعدم استقرار أسعارها الذي من شخــأنسههإيراداتها من العملة الصعبة بشكل كبير بعائدات هذ

ظهــور٬انسخفــاض النمــو القتتصــادييؤدي إلى انسكماش اقتتصادي ( خاصة في النصف الثانسي من الثمانسينات )

انسخفاض مستويات الدخل والعمالة.٬آثار انسكماشخية

- النمو الديمغرافي خاصة وأن الزيادة السكانسية في الجزائر ل تتناسب والزيادة في عدد الوظائف المطروحــة فــي

سوق العمل.

- نسقص مصادر التمويل لنسعاش وتمويل المشاريع القتتصادية، وهذا راجع لضعف أداء الجهاز النستاجي وضــآلة

الدخار لمختلف العوان القتتصاديين بسبب انسخفاض القدرة الشرائية للعائلت. 

 ممــا أدى إلــى زيــادة الضــغوط1986- أزمة المدفوعات الخارجية التي عرفتها الجزائر والتي تأزمت بعــد ســنة 

التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية وما صاحبها من تسريح جزئي وجماعي للعمــال نستيجــة لهيكلــة القتتصــاد

الوطني.

 - العوامل الداخلة في نطاق ستيطرة الحكومة2

179



       تتعلق مجمل هذه العوامل بالختللت الهيكلية للوحدات القتتصادية، التوزيع السكانسي وكذا ما تعلق بدرجــة

تأهيل اليد العاملة، وعليه، فيمكن حصر هذه العوامل في ما يلي:

عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل، سواء كان هـذا التكـوين جامعيــا أو مهنيـا نسظــرا لضــعف

الوساطة في سوق العمل ووجود اختلل بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل.
ـازات ـغل ذات امتيـ نسقص في اليد العاملة المؤهلة وضعف تطورها في الحرف، إذ بالرغم من توفر مناصب شـخ

عالية خاصة بالمؤسسات الجنبية الناشخطة في الجزائر إل أنسها تجــد صــعوبات فــي إيجــاد أشـخـخاص يتــوفرون

على الكفاءات المطلوبة.
انسعــدام المرونسـة فــي المحيــط الداري والمــالي الـذي يشـكل عائقــا أمــام الســتثمار، إذ يـواجه الشــباب البطــال

صعوبات جمة في الحصول على قتروض بنكية أو مســاعدات ماليــة مــن طــرف الدولــة مــا أدى بالشــباب إلــى

ترجيح النشاط التجاري الذي ل ينشئ مناصب شـخـغل كــثيرة علــى حســاب الســتثمار المولــد لمناصــب الشــغل

والذي من شخأنسه دفع عجلة التنمية.
العامــل الجتمــاعي الثقــافي الــذي يــدفع إلــى تفضــيل العمــل المــأجور ممــا أدى إلــى إضــعاف روح المبــادرة

المقاولتية، لسيما لدى الشباب.مما يؤدي إلى ظهور ما يعرف بالبطالة الفكرية.
،العامل الجغرافي، فضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة نستج عنها عدم تلبية بعض عروض العمــل

لسيما في المناطق المحرومة في الجنوب والهضاب العليا.
الختللت الهيكلية والــتي يمكــن تصــنيفها فــي نسقــص إنستاجيــة القطــاع الصــناعي والزراعــي، انسخفــاض دعــم

الستثمارات النستاجية، عدم وجود تكامل بين التكوين والتشغيل.
     ولعل من أهم أسباب البطالة حاليا في الجزائر هو ميل سياسة التشغيل التي تميــل إلــى الصــيغة التعاقتديــة ممــا

يعني انسخفاض مناصب العمل الدائمة، كما أن تباطأ نسمو المشاريع القتتصادية ضاعف مــن تكــاليف انسجازهــا ممــا

أدى إلى إفلس المؤسسات القتتصادية القائمة بها وبالتالي تسريحها للعمال بشكل جزئي أو كلي.

المطلب الثالث: أستباب تفاقم إشكالية البطالة في الجزائر:

     إن المتتبع لظاهرة البطلة في الجزائر يلحظ أن هناك فجوة كبيرة ومتسعة بين عرض العمل و الطلب عليه

في سوق العمل، و باستقراء أسباب هذه المشكلة يتبين أنسها ل تعود إلى سبب واحد وإنسما لعدد كبير من المحددات

والعوامل المتداخلة فيما بينها والتي لها دور رئيسي في إنسشاء هذه الفجوة و توسيعها ولعل أهمها :

: يعتبر تزايد عدد السكان أهم المحددات التي لها تأثير على معدلت البطالة حيث نسجد أن الفترة- النمو السكاني1

 عرفت تراجعا ملموس في معدلت النمو السكانسي و الذي يمكن إسناده إلى2000 إلى 1990الممتدة من 

مجموعة من العوامل كسياسة تباعد الولدات، عزوف الشباب عن الزواج، بالضافة إلى بعض المتغيرات

%1,68 إلى2002الصماء الخرى ، ليعرف ارتفاع بعد ذلك خلل ثلث سنوات الموالية حيث وصل سنة 

 فبلغ2013%  اما في سنة 1,19 إلى2010ليشهد بعد ذلك تذبذب ملحوظ خلل السنوات الموالية فوصل سنة 

)7% والشكل التالي يوضح ذلك :(2.04معدل النمو السكانسي 
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2014- 2004): تطور معدل النمو الديمغرافي في الجزائر خلل الفترة من 3-5الشكل رقم (

4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102

08023 31623 43033 60533 96733 68543 68543 07953 01763 00783 00593

 توقتعات)2014: من إعداد الباحث بالعتماد على بيانسات الديوان الوطني للحصائيات. (المصدر 

: عرفت العشرية الماضية تغيرا جوهريا في مساهمة المرأة الجزائرية في سوق العملزيادة مساهمة المرأة -2

، وترجع2013% سنة 17.5 إلى2004 %  سنة 14,9حيث ارتفعت نسسبة النسشطة التي تقوم بها النساء من

هذه المشاركة الكبيرة للمرأة في سوق العمل في الجزائر إلى مجموعة عوامل أساسية أهمها تزايد نسسبة الفقر في

المجتمع و الذي أنسجر عنه سعي السر إلى توفير مورد دخل إضافي، ديناميكية القطاع غير الرسمي الذي ساهم

في زيادة مشاركة المرأة في العمل من خلل زيادة العمل المنزلي، تأخر سن الزواج نستيجة ارتفاع مستوى التعليم

.و بالتالي ارتفاع نسسبة العزوبة 

نسظرا لضعف العلقتة الوظيفية التبادلية بين منظومة التعليم: - عدم الستتجابة للمتغيرات ول التطورات التقنية3

والتكوين المهني والتقني باعتبار هذا الخير له دور مكمل لنظام التعليم و قتطاعات التشغيل ، يصبح التأثر

والتأثير المتبادل بينها ضعيفا حتى في حال وجوده ، فأسواق العمل ديناميكية وتتأثر بالتطورات التقنية
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وتستثمرها في العمل والنستاج وتعانسي منظومة التعليم والتكوين المهني والتقني في الجزائر من صعوبات مواكبة

التطورات التقنية لسباب عدة من بينها صعوبة تعديل أو تغيير المناهج التدريسية في التوقتيت المناسب، ومتابعة

تحديث (عصرنسة) التجهيزات التكوينية نسظرا لشح الموارد، وعدم القدرة على بناء قتدرات الجهاز التعليمي و

التكويني لمواكبة المستجدات التقنية وبذلك تصبح البرامج و المناهج متقادمة ومتخلفة نسسبيا عن متطلبات سوق

العمل ، وتتسم عامة بتدنسي أو ضعف الستجابة للمتغيرات و التطورات التقنية في أسواق العمل.

من عدم توافر نسظام وطني كفءكغيرها من الدول العربية تعانسي الجزائر : - ضعف نظم معلومات ستوق العمل 4

لمعلومات سوق العمل يغطي جانسبي الطلب على القوى العاملة والعرض من القوى العاملة (مخرجات أنسظمة

التعليم ومنها منظومة التكوين المهني والتقني ) أو وجود نسظام معلومات ل يوفر معلومات حديثة وفي الوقتت

المناسب وبشكل دقتيق واضح ييسر عملية الموازنسة بين العرض والطلب .

  بالضافة إلى هذه العوامل نسدرج عوامل أخرى ل تقل أهمية من حيث التأثير على تفاقتم مشكلة البطالة     

متمثلة فيما يلي:

ظاهرة الفساد و انسعكاساتها السلبية على محاولت توفير مناخ مناسب للستثمار الخاص و الجنبي في

المشاريع النستاجية ذات كثافة عمالية التي من شخأنسها توفير فرص عمل جديدة.
زيادة الطلب على العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات و في مختلف المهن التي تتوزع على مختلف

النسشطة النستاجية و الخدمية .
. النسعكاسات السلبية لتنفيذ إجراءات برنسامج الصلح القتتصادي و المالي على سوق العمل
ضعف آليات وأساليب تنظيم سوق العمل الذي يتيح فرص الحصول على العمل عبر القنوات غير

الرسمية أكثر من القنوات الرسمية.
انستشار ظاهرة التسرب من مقاعد الدراسة في مدارس التعليم و البحــث عــن فــرص عمــل نستيجــة لتــدهور

المستوى المعيشي لعداد كبيرة و متزايد من السر الفقيرة .  

المطلب الرابع: نسبة البطالة لدى الجامعيين في الجزائر العلى في شمال إفريقيا

     يعانسي الشباب الجزائري الحاصل على شخهادات جامعية من شخبح البطالة أكثر من الشباب الذين ل يملكون أي

مستوى تعليمي حسب آخر تقرير للمنظمة العالمية للشغل والذي شخمل دول شخمال إفريقيا ومنطقة الشرق الوسط.

     جاءت الجزائر في صدارة دول شخمال إفريقيا من حيث نسسبة البطالة في صفوف الشباب المتحصل على

شخهادات جامعية مقارنسة بالشباب الذين ل يملكون أية شخهادات أو مستويات تعليمية أقتل من المستوى الثانسوي,

وهذا مقارنسة بدول المغرب ومصر على وجه الخصوص، حسب التقرير الذي أنسجزته المنظمة العالمية للعمل

حول نسمو المعدل العالمي للعمل لدى الشباب.
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     حسب الرقتام التي وصلت إليها المنظمة العالمية للعمل فإن نسسبة البطالة لدى الشباب في دول شخمال إفريقيا

. وتقدر%17.4 وفي المغرب %18.9 بالمائة وفي مصر %21.4تعد من بين أكبر النسب في العالم بعدما بلغت 

 تمس%10نسسبة البطالة في الجزائر وفقا لخر الرقتام التي أعلن عنها المجلس الوطني القتتصادي والجتماعي 

 من%16.1 سنة من ضمنها 24 و16 لدى الشباب البالغ من العمر %22فئة الشباب في أغلبها بنسبة 

.%18 والشباب بنسبة %37الجامعيين، فيما جاءت المرأة في المرتبة الولى بنسبة 

     أرجعت المنظمة العالمية للتجارة هذا الخلل الموجود في نسسبة التشغيل في دول شخمال إفريقيا ما بين الشباب

الجامعي والذين ل يملكون مستوى تعليميا، إلى المشاكل الموجودة في تركيبة سوق العمل في المنطقة والتي

تتطلب إعادة النظر في سياسات التكوين بهدف تأهيل اليد العاملة في المنطقة مع تشجيع القطاع الخاص. وحسب

تقرير المنظمة العالمية للعمل نسحتاج الى قتراءة تقنية محضة لن الجامعي الجزائري يفتقر إلى التكوين الجيد الذي

يمكنه من اقتتحام سوق العمل.ويقول التقرير بان المسألة مسألة كفاءات وهذا هو المشكل المطروح في الجزائر

بالنسبة لخريجي المعاهد والجامعات لكونسهم يحصلون على الشهادات دون كفاءة مهنية تمكنهم من الحصول على

فرص عمل "دون صعوبات". وأضاف “يجب إعادة رسكلة الطارات المتخرجة حديثا من المعاهد والجامعات

لن الشهادة غير كافية للحصول على العمل، فحتى وزارة التعليم العالي ترفض إعطاء القيمة الحقيقية للشهادات

التي تمنحها وهذا ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في التكوين بهدف الوصول إلى مستوى الحترافية المهنية.

كما أكد المحلل القتتصادي مالك سراي أنسه قتدم رفقة خبراء اقتتصاديين جزائريين للحكومة الحلول اللزمة

لمعالجة أزمة التكوين الضعيف على مستوى الجامعات والمعاهد الوطنية، وذلك بإنسشاء حوالي خمس مدارس

عليا مثلما هو معمول به مع المعهد الجزائري للبترول ببومرداس الذي يعد نسموذجا نساجحا في تكوين اليد العاملة

المحترفة. وقتال “يجب إعادة النظر كليا في سياسة التكوين لن سوق العمل في الجزائر في أمس الحاجة إلى اليد

العاملة المحترفة والمهنية وهذا لن يتجسد إل بتعزيز منظومة المدارس العليا في شختى التخصصات".
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في الجزائر الستتراتجية الوطفنية للتشغيلالمبحث الثاني: 

مواجهة أزمة البطالة من بين أهم التحديات التي يجب رفعها في الظرف الراهــن وفــي المســتقبل، فهــذه     تعتبر 

الظاهرة التي تمس عددا معتبرا من فئات الشعب الجزائري بمختلف شـخـرائحه، تعــد الســبب الول لتفشــي ظــاهرة

 عرضــه تتضــح خلفيــة وممــا ســبقالفقر فيه  وما ينجر عنها من آفات اجتماعية خطيرة تهــدد اســتقرار المجتمــع.

تخفيــض البطالــة فــي  الــتي يجــدر بهــا أن تعمــل علــىواتجاهات البطالة والتحديات الــتي تـواجه جهــود الحكومــة

الجزائر بالرفع من المردودية في الجهاز النستــاجي  وذلــك ل يتــأتى فــي نسطــاق العولمــة الحاليــة، إل إذا اعتمــدت

الجزائر إستراتيجية شخاملة للنسدماج في القتتصــاد العــالمي ترتكــز علــى البحــث علــى القــدرة التنافســية للقتتصــاد

الجزائري والعمل على تطويرها. كما عليها تبني: 

إستراتيجية واسعة النطاق لتحسين نسوعية الموارد البشرية، تتضـمن هـذه الخيـرة المشـاركة النشـيطةوضع 

للقطاع الخاص والمجتمع المدنسي.
،يولــد فــرص عمــل العمل على تكثيف استراتيجيات التنويع القتتصــادي الموجهــة لبنــاء صــناعات مســتدامة ت

بالضافة إلى اتخاذ تكنولوجيا المعلومات وسيلة لتنمية رأس المال البشري.
النهوض بالتنويع القتتصادي في معالجتها لتعزيز جهود التنميــة المســتدامة انسطلقـتـا مــن المخطــط الخماســي

الحالي، ما من شخأنسه السماح بالولوج إلى السواق العالمية، خاصة أن المر ليـس بالمسـتحيل فـي ظـل تـوفر

الرادة السياسية المعلن عنها بوضوح والطار القتتصادي المستقر عموما.

الجهود المبذوللة لمحاوللة مواجهة ظاهرة البطالة في الجزائر المطلب الولل:

     سطرت الدولة الجزائرية عدة أهداف في سبيل تحقيق النمو القتتصادي المرجو للنهوض بالسياسات الوطنيــة

ومحاولة القضاء على ظاهرة البطالة، ولعل الصلحات التي أقترتها فيما يتعلق بمجال الشــغل وتشــغيل الشــباب،

خير دليل على توفر الرادة السياسية، سيتناول هذا المطلب:

.الهداف الموضوعة لمواجهة  ظاهرة البطالة
.خطة العمل المنتهجة لمواجهة البطالة في الجزائر قتبل وبعد الصلحات الهيكلية

الهداف الموضوعة لمواجهة ظاهرة البطالة:  -  1
من بين هذه الهداف وأبرزها:     
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تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل، من خلل عصرنسة وسائل المتابعة والمراقتبة والتقييم والخذ

بعين العتبار لطلبات الشغل الضافية.
.القيام بالمقاربات القتتصادية من أجل مكافحة البطالة
السعي إلى تكييف مخرجات التعليم والتكوين مــع متطلبــات ســوق العمــل بتغييــر المناهــج التعليميــة وتعزيــز

الوسائل البيداغوجية، ممـا يسـمح بتحسـين مــؤهلت اليــد العاملــة الوطنيـة ل ســيما فـي التخصصـات الغيــر

متوفرة في السوق.
.تدعيم المشاريع الستثمارية المولدة لمناصب الشغل، ما يسمح بتنمية ثقافة المقاولة وتعزيز الرادات 

خطة العمل المنتهجة لمواجهة البطالة قبل ولبعد الصلحات الهيكلية في الجزائر:-  2
ترتكز خطة العمل الستراتجية لترقتية التشغيل على محورين  رئيسين وهما:     

.إستراتجية معتمدة قتبل الصلحات الهيكلية لمكافحة البطالة
.إستراتجية معتمدة في ظل الصلحات الهيكلية لمكافحة البطالة

الستتراتجية المعتمدة قبل الصلحات الهيكلية لمكافحة البطالة:  - أ

        تمثلت في توزيع المهام والصلحيات بين مختلف الجهزة المكلفة بتنظيم وتنسيق عــالم الشــغل، مــن خلل

، مديريــة تنظيــم التشــغيل، مديريــة التشــغيل1991للتشغيل سنة  استحداث إدارات مركزية مثل، الوزارة المنتدبة

، الوكالــة الوطنيــة لتنميــة التشــغيل ســنة1989والتكوين على المســتوى المحلــي، الوكالـة الوطنيــة للتشــغيل ســنة 

، وكذا استحداث بنك معلومات لتسهيل توفير المناصب وتمويلها.1990

الستتراتجية المعتمدة في ظل الصلحات الهيكلية لمكافحة البطالة: - ب

          يعتبر المخطــط الـوطني لمكافحـة البطالــة مـن بيــن أهـم الجــراءات المتبعــة لتحســين  مجـال العمـل فــي

الجزائر، خاصة أن البطالة الحالية هي عبارة عن تراكمات الماضي بالدرجة الولى وعن تطبيق برامــج التعــديل

الهيكلي.

● المخطط الوطفني لمكافحة البطالة: 

    يعتمد المخطط الوطني لمكافحة البطالة في تمويله على مصادر مختلفة منها، البنــك العــالمي، البنــك الفريقــي

للتنمية، مساهمة المتعاملين القتتصاديين...الخ. ولقد ركز المخطط على محورين من النسشغالت وهما: 
- المعالجة الجتماعية للبطالة، والتي تتم عن طريق استفادة البطالين من منحة التأمين على البطالة والحالة

على التقاعد المسبق. 
ـار - المعالجة القتتصادية للبطالة، التي تعتمد على الشبكة الجتماعية من خلل إنسشاء وظائف مؤقتتة، في إطـ

الشخغال ذات المنفعة العامة للستعمال المكثف لليد العاملة، وكذا من خلل دعم تشغيل الشــباب عــن طريــق

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الشخغال الكبرى.
        وقتد تم إنسشاء والوصول من خلل تبني مخطط مكافحة البطالة إلى:

ـة ـبكة الجتماعيـ ـج للشـ ـاء برامـ ـنة إنشـ ـذ سـ ـا منـ ـم الشــروع فيهـ ـات1992: تـ ـى تخصــيص إعانـس ـعى إلـ ، تسـ

وتعويضات مالية تهدف في مجملها إلى حماية وتــدعيم الفئــات الكــثر فقــرا والكــثر تضــررا مــن سياســات

النسكماش القتتصادي الوطني.
تهدف إلى توفير مداخيل لفئة البطالين خاصة الشباب منهم1994: انسطلقت منذ النشطة ذات المنفعة العامة 

مقابل القيام بأشخغال وأنسشطة للصالح العام.
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دج للفئات التي بدون دخل، والذين1200 إلى 600: تهدف إلى تقديم ما قتيمته بين المنحة الجزافية للتضامن

 سنة وغير القادرين على العمل لسباب صحية. 60تجاوزوا 
ـة ـد العاملـ ـف لليـ ـة ذات السـتـتخدام المكثـ ـة العامـ ـذ أشــغال المنفعـ ـدأ تطــبيقه منـ ـدف المعالجــة1997: بـ ، بهـ

القتتصادية للبطالة في أوساط الشباب وكذا تقديم مساعدات اجتماعية للفئات المعوزة.
تعمل على إنسشــاء مناصــب شـخـغل جديــدة مــن خلل مشــاريع1998: تم اعتماده سنة برنامج تنمية البلديات ،

صغيرة تهدف إلى تنمية البلديات.
 :يهدف إلى إعادة تنشيط الطلب الكلــي وحمايــة وترقتيــة النسشــطة الــتي بإمكانسهــابرنامج النعاش القتصادي

بمــا خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل في آن واحد، كما تسعى إلى تهيئة البنية التحتية للقتتصاد الــوطني

يتلءم والتحولت الجديدة التي تميز المسار التنموي. 
:تعمل سياسات الستثمار الجنبي على توفير مناصب شخغل ولو بشكل مـؤقتت، لكـندعم الستتثمار الجنبي 

في الجزائر زيادة الستثمار الجنبي ل يعني بالضرورة زيادة حجم التشغيل نسظــرا لعتمادهــا علــى العمالــة

الجنبية.
:تعتبر بمثابة قتاطرة حقيقية للنمو في بلدنسا، فهي تمثل أحد البدائل الممكنةالمؤستسات الصغيرة ولالمتوستطة 

لتوفير مناصب شخغل، خاصة أن مبدأ الملكية الخاصة من شخأنسه تحسين أدائها.
:يشكل إحدى التوجهات الجديدة على المسار القتتصادي كونسهابرنامج القرض المصغر ولالمؤستسات المصغرة 

تساهم في إنستاج السلع والخدمات من جهة وتنمية روح البــداع والمبــادرة لــدى الشــباب المســتثمر مــن جهــة

أخرى، وبذلك فهذا البرنسامج يمكن من توفير مناصب الشغل.

 الجهود المبذوللة لتطبيق المخطط الوطفني لمكافحة البطالة:●

         من جملة الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحقيق أهداف المخطط الوطني للبطالة ما يلي:

:من خلل محاولــة تنفيــذ كافــة المخططــاتدعم الستتثمار في القطاع القتصــادي المولــد لمناصــب الشــغل 

التوجيهية لتنمية القطاعات الصناعية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها. وكــذا القيــام بإصــلحات

تتعلق بنمط تنظيم الراضي الفلحية العمومية واستغللها.
:ـطترقية التكوين التأهيلي بغرض تيسير الندماج في عالم الشغل ـي الوسـ  وذلك في إطار تشجيع التكوين فـ

ـي ـيما فـ ـوين، ل سـ ـاطات التكـ ـي نسشـ ـارك فـ ـتي  تشـ ـات الـ ـة للمؤسسـ ـم الدولـ ـن خلل دعـ ـالموقتع مـ ـي بـ المهنـ

التخصصات والتأهيلت التي تعرف عجزا في سوق العمل.
:بالعمل على تحسين مستوى التحفيزاتترقية ستياستة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤستسات 

السارية في المجال  الجبائي وفي مجال تشجيع الستثمارات وقتد أخذت مثــل هــذه الجــراءات حيــزا معتــبرا

.2011من محتوى قتانسون المالية لسنة 
:وذلك عــن طريــق مواصــلة برنسامــج إعــادة تأهيــل الوكالــة الوطنيــةتحسين ولعصرنة تسيير ستوق العمــل  

2011للتشغيل بفضل إتمام انسجاز المخطــط الثلثــي الــذي يركــز علــى الســتمرار فــي التوظيــف إلــى غايــة 

بغرض تحسين نسسبة التأطير لعدد البطالين. 
:ولضع أجهزة للتنسيق بين القطاعات المختلفــة ولمتابعــة آليــات تســيير سـتـوق العمــل ولمراقبتهــا ولتقييمهــا

وتتكون اللجان التي تعمل على المتابعة والتقييم لسوق العمــل مــن، اللجنــة الوطنيــة للتشــغيل برئاســة رئيــس
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الحكومة.اللجنة القطاعية المشــتركة برئاســة الــوزير المكلــف بالتشــغيل. الــوزارة المكلفــة بالعمــل والتشــغيل

بواسطة هياكلها غير المتمركزة والمرفق العمومي للتشغيل.
 :بانستهـاج سياســات جديــدة تأخــذ بعيــن العتبـار أهـداف النمـو القتتصــادي وضــرورةترقية تشغيل الشــباب

النستقال من المعالجة الجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلل صيغ متعددة الشخكال.
بل التشغيلقالمطلب الثاني: دراستة ستياستات التشغيل، عقود ما 

      إن آليات التشغيل التي اعتمــدتها الحكومــة الجزائريــة فــي إطــار تنفيــذ سياســتها فــي مجــال التشــغيل متعــددة

ـق المؤسســات ومتنوعة، ومختلفة المناهج والمسالك، منها ما يتعلق بالتشغيل المباشخر، ومنها ما يتعلق بتشجيع خلـ

ـة، التي توف المزيد من فرص العمل، ومنها ما يتعلق بتنظيم بعض أنسماط التوظيف الخاص ببعض الفئات العماليـ

مثل حاملي الشهادات الجامعية، والتكوين المهني، والباحثين عــن العمــل القــادمين مــن مختلــف مؤسســات التعليــم

ـال ـي مجـ العالي والتكوين المهني، وحتى من هم دون تأهيل، المر الذي شخكل ما يمكن وصفه بالتجربة الوطنية فـ

التشغيل بصـفة عامـة، وتشــغيل الشــباب صــفة خاصـة، علـى أســاس أن هــذه الشــريحة تشــكل الشـخـكالية المعقــدة

لسياسات التشغيل في الجزائر.   

لقد تم تناول عنصر تشغيل الشباب على حدى نسظرا للحيز المعتــبر الــذي أولــي لهــذه الفئـة مــن المجتمــع فــي جــل

السياسات والقوانسين التي طرحت في سوق العمل، والسياسة الجديدة لترقتيـة تشــغيل الشـباب تأخـذ بعيـن العتبــار

التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولة الذي خصص لموضوع الشــباب. كمــا أنسهــا تتكفــل بتنفيــذ قـتـرارات

المجلــس الــوزاري المشــترك المخصــص لظــاهرة الهجــرة الســرية، وفــي هــذا الطــار ســتمنح الولويــة للتكفــل

د70باحتياجات الدماج المهني للشباب الذي يمثلون أزيد من  ل. وتعتم ن العم احثين ع  من إجمالي السكان الب

هذه السياسة الترقتوية الجديدة على دعم ترقتية التشغيل المأجور ودعم تنمية المقاولة.

الجهاز المساعد على الدماج المهني: -  1
 فــي2008 أفريــل 16الصادر في  126-08       يعتمد هذا الجهاز في سيره على محتوى المرسوم التنفيذي رقتم

تحديد آلية سيره، حيث يتضمن هذا الجهاز على ثلثة عقود إدماج والتي  سيتم تناولها بالتفصيل وهي:
.عقود إدماج حاملي الشهادات
.عقود الدماج المهني
.عقود تكوين وإدماج

عقود إدماج حاملي الشهادات:- أ 

        يوجه هذا النوع من العقود إلى خريجي التعليم العالي الطور القصير المدى والطور الطويــل المــدى، وكــذا

التقنيين السامين وخريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني، إذ يعتبر الهتمام بهذه الفئة من أولويات الحكومــة

 حامــل شـخـهادة120000الجزائرية حيث تتوفر الجزائر على عدد معتبر من خريجي الجامعات والمقــدر بحــوالي 

على القتل سنويا يوفدون سنويا إلى سوق العمل، وقتد كانست مدة العقد سنة قتابلة للتجديد لسنتين. وبعد الصلحات

ـة ســنوات2011التي أقترها رئيس الجمهورية ابتداء من   أصبحت تقدر مدة العقد بثلثة سنوات قتابلة للتجديد لثلثـ

أخرى كما تم الرفع  من قتيمة الجر المستفاد منه.

عقود الدماج المهني:- ب 
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       وهي موجهة للتكفل بفئــات طـالبي العمــل الــذين غـادروا المنظومـة التربويـة فــي الطــور الثـانسوي أو لــديهم

 من مجموع العاطلين عن العمل، و تقل قتيمة الجر فيها64مؤهلت مهنية، وتمثل هذه الشريحة ما ل يقل عن 

عن العقود الولى.

عقود تكوين ولإدماج:- ج 

        يمنح هذا النوع من العقود إمكانسية الدماج المهني لطالبي العمل الــذين ليــس لــديهم تكــوين ول تأهيــل، كمــا

توفر لهم فرصة الحصول على تكوين مؤهل واكتساب مهارات تزيد من حظوظ تـوظيفهم. يتكفــل بهـذه الفئـة فــي

إطار جهاز المناصب الموسمية وأشخغال المنفعــة العموميــة بــدخل ضــعيف، وقـتـد شـخـهدت هــذه العقــود تمديــد لمــدة

 سنوات دون إمكانسية التوظيف.10الدماج  إلى 

 من مجموع العاطلين عن العمل على:22      وترتكز عقود التكوين والدماج الموجهة لفئة تمثل 

 12تنصيب طالبي العمل بدون تأهيل إما على مستوى حرفيين مؤطرين للستفادة من التكوين المؤهــل لمــدة

شخهرا.
.إما لدى الجماعات المحلية في إطار أشخغال صيانسة الغابات والمبانسي...الخ
.الستفادة من منحة أو تعويض

 جويليــة22 المؤرخ فــي 01-09، والمر رقتم 2006 ديسمبر 11 الصادر في 21-06      وبموجب القانسون رقتم 

 الصــادر فــي386-07)، والمرسوم التنفيذي رقـتـم 106 (المادة 2009 المتضمن قتانسون المالية المتمم لسنة 2009

 ديســمبر11 الصــادر فــي 21-06المتضمن  نسوع ومستوى المتيازات المقررة في القانسون رقـتـم 2007 ديسمبر 5

 المحــدد للســقف المســاهم بـه مــن طــرف2010 جــانسفي 31 الصادر فــي 71-10، والمرسوم التنفيذي رقتم 2006

). فــإنسه يســتفيد الحرفيــون المــؤطرون مــن3الدولــة والفــاعلين القتتصــاديين بالنســبة للتــأمين الجتمــاعي (المــادة

المتيازات التية:
مساهمة الدولة في أجور الشخخاص الذين يتم توظيفهم بعد انستهاء مدة الدماج المؤقتت، وذلك فــي إطــار عقــد

عمل مدعم لمدة سنة واحدة.
.امتيازات جبائية وشخبه جبائية، طبقا للتشريع الساري المفعول

       بالنسبة لشخغال صيانسة المبانسي ستوكل بالولوية إلى المؤسسات المصغرة المنبثقة عـن جهـازي وكالـة دعــم

تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة، مع إمكانسية استفادتها من عقود عمــل مدعمــة بمســاهمة الدولــة لمــدة

سنة واحدة. كما يقترح المشروع منحة تشجيع على البحث عن تكوين مؤهل بالنسبة للصيغ الثلثة السابقة الذكر.

دعم تنمية المبادرة المقاوللتية:-  2

     يتم البقاء على التجربة للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الــوطني للتــأمين علــى البطالــة مــن حيــث

سقف الستثمار ومن حيث سن المبادرين، كما أن الصلحات التي وضــعت تتضــمن بعــض التعــديلت النوعيــة

الخاصة بالنشاطات المصغرة بغرض الستجابة لتطلعات المبادرين والحصول علــى مشــاريع قتابلــة للتمــوين مــن
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طرف البنوك، لتنتهج بذلك أبعادا علــى المــدى القصــير والمتوســط فــي إطــار دعــم السياســة الراميــة لــدعم تنميــة

المبادرات الفردية والتي ترتكز على:

 من خلل ما يلي:في المدى القصير: دعم تنمية المبادرة المقاوللتية- أ 

ـد ـا بعـ برامج تكوين المقاولين الشباب في ميدان التسيير خلل مرحلة ما قتبل إنسشاء المشروع أو في مرحلة مـ

إنسشائه.
.برامج تكوين مستخدمي الوكالت والمتخصصين في مجال مرافقة المقاولين الشباب ومتابعتهم وتوجيههم
.إدراج صيغة التمويل الثنائي مع رفع سقف القرض بدون فائدة دفعا لعملية خلق النشاطات
. تشجيع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية
.إعادة تنظيم الوكالت المتخصصة في النشاطات المصغرة باتجاه لمركزية مساعدات الدولة
مساهمة قتطاع البنوك في إنسجاح الصلحات ل سيما مــن خلل التخصــص فــي المؤسســة المصــغرة، وفتــح

شخبابيك خاصة على مستوى شخبكة البنوك ولمركزية القرض البنكي على مستوى الفروع الولئية للبنوك.

في المدى المتوستط: ب - دعم تنمية المبادرة المقاوللتية

ـه ـول بـ       وذلك عن طريق تخصيص مؤسسة مالية لتمويل مشاريع استحداث النشاطات على غرار ما هو معمـ

في بلدان أخرى.

مدى فعالية  ستياستات التشغيل ولالليات المطبقة لمواجهة البطالة في الجزائر المطلب الثالث:

ـة القتتصــادية ـات التنميـ ـن سياسـ ـزءرا مـ ـت جـ ـرا ول زالـ ـة دومـ ـة البطالـ ـغيل ومكافحـ ـات التشـ ـانست سياسـ ـد كـ      لقـ

والجتماعية في الجزائر، باعتبار أنسه ل يمكن الهتمام بالجوانسب الماديــة دون الجـوانسب البشــرية، بمـا أن الهــدف

من التنمية في النهاية هو توفير المستوى المعيشي الرفيع وسبله للمواطن، وهـذا ل تـأتى إل بتـوفير فــرص عمـل

لكل القادرين على العمل والباحثين عنه، ووضع البرامج والليات الناجعة للتكفل بالقادمين إلـى سـوق العمـل مـن

الجامعات ومعاهد التكوين المختلفة.

     إن أبعاد سياسات التشغيل تؤول إلى عدة جوانسب، والــتي تحكمهــا ظــروف وعوامــل تختلــف حســب الهــداف

الرامية إليها فمنها ما هي أبعاد اقتتصادية، ومنها ما هي اجتماعية، ومنها ما هي تنظيمية وهيكلية، ومنهــا مــا هــي

غير ذلك.

       إن فعالية الستراتجيات الموضوعة لترقتية التشغيل وخاصة السياسات الخاصــة بتشــغيل الشــباب فــي إطــار

محاولة مواجهــة البطالــة، تتعلــق بالدرجــة الولــى بفعاليــة العنصــر البشــري بحــد ذاتــه ســواء كــان المــر يتعلــق

بالشخص الذي يبحث عن العمل أو صاحب العمل أو الهيئات الوســيطة فــي ذلــك الخاصــة منهــا والعموميــة. وقـتـد

حققت الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية النتائج التالية:
 منصب شخغل لفائدة الشباب.420000 إلى 380000تحقيق معدل سنوي للدماج المهني يتراوح مابين 
 28تحسين مستوى التوظيف الدائم الذي ارتفعت نسسبته من 33 إلى 2009 سنة نة  مــا يســمح2010 س

 منصب دائم ســنويا، كمــا أن دعــم المســتخدمين للقيــام  باســتثمارات تســمح بتحقيــق200000بتوفير حوالي 

.2013-2009 منصب عمل سنوي خلل الفترة 267000التنمية سمح بتوفير 
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 وهــذا مــا ســمح بتحقيــق الهــداف2009 منصــب عمــل ســنة 452585عملت الدولة الجزائريــة علــى تــوفير 

نة10 وتخفيــض نسســبة البطالــة فبلغــت 2011المرجوة بتوفير أكثر من مليونسي منصب عمل بمطلع سنة  س

2011 .
     كما حققت سياسات التشغيل إخفاقتات معتبرة حالــة دون التقليــل مــن البطالــة  بالنســبة المرجــوة ورفــع تحــدي

التنمية المستدامة من بينها:
التمركز الكبير في الدارة الذي ساعد على تدعيم البيروقتراطيــة الــتي ســاهمت فــي التغييــب الميــدانسي لــذوي

المؤهلت العملية والعلمية في الحصول على المناصب التي تسمح لهم بتفجير قتدراتهم المكتسبة وتطويرها.
انسعدام الرقتابة والمتابعة لسياسات التشغيل المطروحة حــال دون معرفــة جــدواها و مــدى أهميــة البحــث عــن

تطويرها أو إلغائها وتعويضها بسياسات أكثر نسجاعة.
     من بين الليات الساسية التي شخهدتها سياسة التشغيل في الجزائر لمواجهة البطالة هي المؤسســات الصــغيرة

والمتوسطة، ويمكننا الطلع على الهمية الـتي أولتهـا لهـذه المؤسسـات مـن الحصـائيات الـواردة فـي الجـدول

التالي: 
)2013 - 2009) حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خلل الفترة (10- 5الجدول رقتم (

20092010201120122013البيان/ السنوات
المؤستسات الخاصة:

شخخصية معنوية 
شخخصية طبيعية 

أنسشطة حرفية
المؤستسات العمومية

58690
3

34590
2

24100
1

----
591

618514
369319
249196

----
557

658737
391761
120095
146881

572

686825
407779
124923
154123

561

747387
441964
136622
168801

547

58749المجموع
4

619072659309687386747934

: وزارة التنمية الصناعية وترقتية الستثمار، نشرية إحصائية عن الشركات  الصغيرة والمتوسطة، رقتمالمصدر

18  ،20 ،21 ،23.

).2013 - 2009 ) يوضح حجم المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة خلل  الفترة (4-5الشكل رقتم(
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ولالمتوسطة    الصغيرة المؤسسات حجم

9002
0102
1102
2102
3102

)10- 5: من إعداد الباحث اعتمادا على البيانات  الواردة في الجدول  رقتم (المصدر

) يوضح حجم المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة  الخاصة والعمومية خلل  الفترة 5-5الشكل رقتم (
)2009 - 2013(

الخاصة     ولالمتوسطة الصغيرة المؤسسات حجم

9002
0102
1102
2102
3102

  

العمومية     ولالمتوسطة الصغيرة المؤسسات حجم

9002
0102
1102
2102
3102

 
)10- 5: من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات  الواردة في الجدول  رقتم (المصدر

)2013-2009) مساهمة المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في التشغيل للفترة (11-5الجدول  رقتم (

20092010201120122013البيان/السنوات 
المؤسسات  الخاصة
المؤسسات  العمومية

1494949
51635

1577030
48656

1676111
48086

1728046
48415

1869363
46132
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15465841625686172419717764611915495المجموع
: وزارة التنمية الصناعية وترقتية الستثمار، نشرية إحصائية عن الشركات  الصغيرة والمتوسطة، رقتمالمصدر

18  ،20 ،21 ،23.

)2013-2009) مساهمة المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في التشغيل للفترة (6 - 5الشكل رقتم (

                        

التشغيل  مجموع

9002
0102
1102
2102
3102

)11- 5: من إعداد الباحث اعتمادا على البيانات  الواردة في الجدول  رقتم (المصدر

-2009) مساهمة المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة الخاصة والعمومية في التشغيل للفترة (7 - 5الشكل رقتم (

2013(

الخاصة      ولالمتوسطة الصغيرة المؤسسات في التشغيل

9002
0102
1102
2102
3102

    

العمومية      ولالمتوسطة الصغيرة المؤسسات في التشغيل

9002
0102
1102
2102
3102

)11- 5: من إعداد الباحث اعتمادا على البيانات  الواردة في الجدول  رقتم (المصدر
) يتضح أن عدد المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يتزايد10 -5     من خلل  الجدول  رقتم (

 مؤسسة صغيرة160442) تم إنشاء 2013 - 2010باضطراد من سنة لخرى، وأنه خلل  هذه الفترة (

 مؤسسة صغيرة200000 هو إنشاء 2014-2010ومتوسطة، فـي حـين أن الهدف خلل  المخطط الخماسي 

ومتوسطة جديدة.
 ( التي تمثل 2009 عدد المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة تزايد على سنة 2010     كما يلحظ أنه في سنة 

 مؤسسة31612 % ، ويتمثل  هذا التزايد في إنشاء 5.39) بنسبة 2009 - 2005نهاية المخطط الخماسي 

 مؤسسة عموميـة والتي أصبحت  غير موجودة في محفظة مؤسسات  التسيير34جديدة مع التراجع بـ  

 مؤسسة جديدة،31587 يقدر بـ : 2010والمساهمة، ليصبح إجمالي المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة لسنة 
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97 بنسبة 5 خاصة ذات  شخصية معنوية والتي تمثل  المؤسسات  المصغرة الحصة الكبرى منها 23417منها 

 في قتطاع الخدمات ).30 مؤسسة (68%، والمؤسسات  المتوسطة بـ 
) نلحظ تطور حجم التشغيل من طرف المؤسسات  الصغيرة11 - 5     من خلل  الجدول   رقتم (

 مؤسسة،587494 أين كان عدد هذا النوع من المؤسسات  2009 سنة 1546584والمتوسطة ، حيث بلغ : 

،2012 مؤسسة خلل  سنة 687386 بعدد مؤسـسات  يقـدر بــ 1776461لينتقل عدد العمالة المشتغلة الى 

%. 14.8أي ما يعادل  زيادة بنسبة 
% في سـنة5.11     كما نلحظ أن نسبة تطور مناصب التشغيل للمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة تقدر بـ 

%، في حين تراجعت 5.5، و تحقق هذا التطور عن طريق المؤسسات  الخاصة بنسبة 2009 عن سنة 2010

% نتيجة تراجع عددها .6مناصب الشغل فـي المؤسسات  العمومية بحوالي 
% ، تحققت  أساسا عن طريق المؤسسات  الصغيرة3 تقدر نسبة التطور بحوالي 2011     أما في سنة 

 % من إجمالي0.6 %، في حين ساهمت  المؤسسات  العمومية بحوالي 3والمتوسطة الخاصة بحوالي 

التشغيل.

المطلب الرابع: آفاق التشغيل ولبعض الحلول العملية المقترحة في مواجهة ظاهرة البطالة في الجزائر:

       يرتبط التسيير المحكم لمشكل البطالة بمدى القدرة علــى التقــدير الجيــد للمعطيــات القتتصــادية والجتماعيــة

لتحديد السباب الفعلية لتفاقتم الظاهرة وكذا السياسات الواجب إتباعها لتخفيض حدتها.
.آفاق التشغيل في الجزائر
.بعض الحلول العملية المقترحة في إطار محاولة القضاء على ظاهرة البطالة في الجزائر

 آفاق التشغيل في الجزائر:- 1
ـا تعــبر ـي عمومهـ         يعتمد  في التقدير النسبي لفاق التشغيل على جملة من الفرضيات، التي يجب أن تكون فـ

عن  مجمل العوامل المؤثرة في سوق العمل والتي تلعب فيه معطيات الماضي دورا مهما في تحديدها، وفــي هــذا

الصدد فقد اعتمد المخطط الوطني لمكافحة البطالة على جملة من الفرضيات  لتكميــم آفــاق التشــغيل فــي الجزائــر

من بينها:

  4زيادة الناتج الداخلي بمعدل سنوي.%
 4معدل زيادة السكان القادرين على العمل.%
.الخذ بعين العتبار لتكلفة إنسشاء منصب العمل الدائم لمختلف القطاعات

      هذه العناصر الثلث مجتمعة والتي تعتبر الســاس، تســمح بتقــدير المناصــب الماليــة الدائمــة والمؤقتتــة الــتي

ـد الســكان يمكن أن تعرض في سوق العمل، وكذا الطلب المحتمل للسنوات المقبلة في سوق العمل من خلل تحديـ

القادرين على العمل والذين لم يتحصلوا عليه بعد.

       من بين أهم العوامل المؤثرة على مستقبل التشغيل فــي الجزائــر اســتقرار الهيكــل القتتصــادي، فقــد تميــزت

ـى الظــروف القتتصــادية ـأثير مباشـخـر علـ ـا تـ ـان لهـ ـإجراءات كـ ـر بـ ـي الجزائـ ـي فـ ـديل الهيكلـ ســنوات برامــج التعـ

والجتماعية للمواطنين من حيث المداخيل والشغل. وقتد تجسدت هذه الجراءات في تقليص ميزانسية الدولة (إلغاء

الدعم، تجميد أجور المواطنين، خفض نسفقات التسيير والستثمار)، مما ساعد على  تدهور قتطــاع الشــغل وغيــاب
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ظروف المعيشة التي تراكمت خلل السنوات السابقة وساعدت على ظهور وتوســع ظــاهرة البطالــة الــتي تتجلــى

أساسا في تدهور المداخيل وفقدانسها أو غيابها. 

        كما أن حسن التسيير الصارم للديون العمومية الداخلية والخارجية وكذا ترشخيد النفقات العموميــة مــن شـخـأنسه

التمكين من  إنسعاش الستثمار والتشغيل في آن واحد والتحرر من الشروط التي تمليها المؤسسات المالية الدولية. 

     في ظل المعطيات الراهنة يمكن القول أن الجزائر قتد قتطعت أشخواط معتبرة في سبيل مواجهة الظاهرة، تسمح

بالتفاؤل بمستقبل واعد سيسمح للجهاز القتتصادي بامتصاص اليد العاملة الضافية بعد تصــنيفها حســب درجــات

ؤقتت يجـب التأهيل واحتياجات سوق العمل. إل أن التشغيل خاصة لدى الشباب وفق اللية التعاقتديـة يعتـبر حـل م

النظر فيه لتلفي نستائجه المستقبلية على مستقبل التشغيل في الجزائر.

بعض الحلول العملية المقترحة في إطفار محاوللة إيجاد حل للبطالة في الجزائر:-  2

      بالرغم من الجهود المبذولة إل أن النقائص المسجلة ميدانسيا تبقى كثيرة ممــا يتطلــب جديــة أكــثر فــي الطــرح

العملي للحلول وعليه، يمكن اقتتراح ما يلي:

تفعيل برامج النسعاش القتتصادي والدعم الفلحي لخدمة التنمية البشــرية بفــرض الرقتابــة والنجاعــة عنــد صــرف

الموال العمومية وهذا لضمان مردودية أكبر للجهود المبذولة.
تشجيع وترقتية الستثمارات خاصة في القطاعات الواعدة باستيعاب العمالة، والقتتصاد بكامله يجب أن يتجه نسحو

توفير مناصب الشغل  لستيعاب العمالة.
على أجهزة الدولة أن تعمل على ربط مخرجات جهاز التعليم العالي والبحث العلمــي مــع احتياجــات الجهــاز

القتتصادي للدولة، بـإلزام المؤسسـات الخاصـة والعامـة علـى إبـرام اتفاقتيـات مـع مؤسسـات جامعيـة تمكـن

الطلب من العمل على تطوير مكتسباتهم بما يتوافق ومتطلبات الهيئات القتتصادية من كفاءات بشرية.
إنسشاء هيئة لمتابعة المستفيدين من برامج  التشغيل المطروحة في سوق العمل، وذلك بمتابعة مردوديتهم فــي

العمل ومدى سرعة الستيعاب والبداع لديهم مما يعطيهم حافزا أكثر للجتهاد، ومن ثم إعــداد جــدول تقييــم

يسمح للمستفيدين بتثمين جهودهم بالحصول على المنصب في نسهاية فترة العقد.
منح المستخدمين امتيازات جبائية وشخبه جبائية استثنائية في حال تــوظيفهم للمتخرجيــن الجــدد، وتــدعيم هــذه

المؤسسات من أجل تكوين وإعادة تأهيل في الموقتع للشباب.
إعطاء فرصة للشباب للقيام بمبادرات فردية تعطى لها الهمية المطلوبة لدراسة مدى مردوديتها القتتصادية

والجتماعية  خاصة في المجالت النادرة، مع توفير إمكانسيات التمويل المناسبة دون التماطــل والتطلــب فــي

الشروط التي قتد تكون معجزة.
.تنويع مصادر التمويل للمشاريع الستثمارية كاستحضار الصيغ السلمية
.توسيع ودعم تنميـة المبادرة المقاولتية
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المصادر المعتمدة في الفصل الخامس

- مدنسي بن شخهرة " الصلح القتتصادي وسياسة التشغيل (التجربة الجزائرية) دار الحامد للنشر والتوزيع1

25 ،ص 2009، 1عمان الردن، ط

29-  مدنسي بن شخهرة، مرجع سبق ذكره ص2

.2005 - 1962- بنك الجزائر، النشرة الحصائية، إحصائيات 3

-بنك الجزائر ، مرجع سبق ذكره.4

5- office national des statistiques, emploi et chômage entre 1990 et 1999.

6- MIPMEPI: Bulletin d'information statistique de la pme, édition 2013 n°23

7- office national des statistiques, population et démographie. entre 1990 - 2013   

8 - MIPMEPI: Bulletin d'information statistique de la pme, édition 2013 n°18

المصطلحات الواردة في الفصل الخامس
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  يقصد به تلك البرامج التي تركز على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وليسالتمويل الصغر:

خدمات القتراض فقط للفراد الذين ليس لهم القدرة على الحصول على تلك الخدمات من المؤسسات المالية

الرسمية،القادرين في نسفس الوقتت على بدء مشروعات إستثمارية مدرة للدخل،بمعنى أنسه يأتي لمعالجة مشكلة

الفقر والبطالة ،إضافة إلى معالجة مشكلة القتصاء القتتصادي والجتماعي الذي يعانسيه الكثير من الفراد القليلي

المردودية والكثيري المخاطرة من وجهة نسظر المؤسسات المالية الرسمية.
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)1933 - 1929تقف البشرية الن عند نسقطة تحول تاريخية مهمة جدا. فلول مرة منذ أزمة الكساد الكبير (      

يرتفع حجم البطالة في العالم ليصل إلى حوالي مليار فرد في حالة بطالة كاملة أوجزئية وهو ما يعادل حوالي

% من قتوة العمل في العالم أجمع. وهؤلء يتوزعون بنسب متباينة على مختلف أنسحاء المعمورة في الدول30

يمكن القول بان البطالة الن أضحت�الصناعية وفي الدول التي كانست «اشختراكية» وفي الدول النامية بحيث 

أزمة عالمية ومن النادر جدا أن يوجد بلد الن ليعانسي من ويلتها. وفي ضوء ذلك كثيرا ما تتداعى للذهن

الذكريات الليمة عن العداد الهائلة من البطالين الذين قتذف بهم الكساد الكبير إلى الشوارع. ول يقف المر عند

هذا الحد حيث إن الرقتم يميل للتزايد بشكل حاد عبر الزمن ومن المتوقتع له أن يتجه للتزايد في المستقبل إذا لم

تحدث مواجهة حاسمة للبطالة. والمفارقتة المدهشة في هذا الخصوص هي أنسه بالرغم من أن البطالة كانست تظهر

أو تتزايد في السابق بالدول الصناعية في فترة الزمة القتتصادية الدورية التي يتدهور فيها حجم الدخل والناتج

والستثمار ثم تختفي تدريجيا حدتها إذا ما استعاد القتتصاد الوطني عافيته بالتحول نسحو مرحلة النستعاش

الدوري... بالرغم من هذا باتت البطالة المعاصرة تحدث وتتزايد على الرغم من ارتفاع معدلت النمو

القتتصادي وهو ما نسراه بوضوح في حالة الوليات المتحدة المريكية ودول غرب أوروبا واليابان وكندا

» . وذلكcroissance sans emploisيمكن الحديث الن عن «النمو بل فرص للتوظيف �والجزائر، بحيث 

يعني أن البطالة تطورت الن لتصبح قتضية هيكلية وطويلة المدى ول علقتة لها اليوم بحركة التغيرالدوري

للنشاط القتتصادي. ففي الدول الصناعية لم تعد المشكلة الن هي انسعدام النمو أو تباطؤه وإنسما المشكلة باتت تكمن

في انسعدام فرص العمل المنتجة والمجزية رغم تحقيق معدلت نسمو اقتتصادي ل بأس بها. وهذه الحقيقة القاسية

أدت إلى تبديد الوهم الذي كان يسيطر على عقول الكثير من القتتصاديين ومفاده أن النمو القتتصادي في حد ذاته

يؤدي تلقائيا إلى علج مشكلة البطالة وتوسيع فرص العمل وتحسن الجور. فالصلة بين النمو القتتصادي وزيادة

العمالة قتد ضعفت إن لم تكن قتد انسقطعت تماما.وفي بلد شخرق ووسط أوروبا التي كانست «اشختراكية» تصاعدت

فيها أحجام ومعدلت البطالة على نسحو سريع في السنوات الخيرة وهي تتجه للتحول نسحو النظام الرأسمالي.

وبعد أن كانست هذه الدول لتعرف شخيئا اسمه البطالة حيث كانست «النظم الشختراكية» فيها تؤمن العمل للجميع

وعلى نسحو لكفل أمنا وظيفيا مرتفعا فقد معظم الناس وظائفهم الصلية فجأة بعد إغلق كثير من المصانسع

والمؤسسات أو بعد عملية خوصصتها. ولم يستطع القطاع الخاص الذي جرى ظهوره بسرعة وفي ظروف غير

طبيعية على أنسقاض «النظام الشختراكي» أن يولد فرص عمل لهؤلء الذين كانسوا يعملون في المشاريع الحكومية

نساهيك عن عجزه توفير فرص العمل للشباب الذي يدخل سوق العمل لول مرة. ولهذا أصبحت البطالة في هذه

الدول مصدرا للفقر والبؤس والحرمان وبيئة خصبة للرهاب والعنف والهجرة والمافيا بعد أن غدا البطالة

أوالطرد القسري خارج دائرة الحياة القتتصادية غول متوحشا ينهش حياة مليين البشر. وزاد الطين بلة أنسه

جرى إلغاء أو تقليص النسفاق الحكومي الذي كان يوجد لغراض الرفاه والضمان الجتماعي وتخفيض نسفقات
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المعيشة تحت حجة تصحيح السعار والخذ بآليات السوق وتحقيق التوازن القتتصادي. ورغم أن الصين قتد

نسجحت في السنوات الخيرة في خفض معدل نسموها السكانسي ونسجحت أيضا في توفير حجم كبير من فرص العمل

للعمالة الجديدة عن طريق زيادة الستثمارات والنسفتاح المنضبط على القتتصاد العالمي والترحيب بالستثمارات

الجنبية المباشخرة والعتماد على تنمية الصناعات ذات الستخدام الكثيف للعمالة، برغم هذا فإن هناك تخوفا من

أل تستمر قتوة الدفع هذه بسبب اشختداد حدة المنافسة الدولية واضطرار الصين للتحول إلى الفنون النستاجية ذات

الكثافة العالية لرأس المال وخاصة في ظل تزايد الخذ بقواعد النظام الرأسمالي والعتماد على آليات السوق. أما

في الدول النامية في آسيا وافريقيا وأمريكا اللتينية فصورة البطالة فيها أنسكى وأشخد وإن كان من الصعوبة أن

نستحدث عنها كتلة واحدة بسبب عدم تجانسسها وتباين ظروف المجموعات المكونسه لها. ولكن يمكن القول بصفة

عامة إنسه باستثناء مجموعة الدول المصنعة الحديثة (كوريا الجنوبية مقاطعة تايوان الصينية هونسج كونسج

 -2009 % من قتوة العمل خلل الفترة 4.2% و 2سنغافورة...) التي تتراوح فيها معدلت البطالة فيما بين 

 ، فإن غالبية الدول النامية تعانسي من ارتفاع معدلت البطالة فيها إلى مستويات لم تعرفها من قتبل. وهي2013

المعدلت التي تفاقتمت من جراء توقتف التنمية فيها وتفاقتم أزمة ديونسها الخارجية وتطبيقها لبرامج صارمة للتثبيت

القتتصادي والتكيف الهيكلي. 

     الغريب في المر أنسه على الرغم من استمرار تفاقتم البطالة وماتسببه من ويلت اقتتصادية واجتماعية

وإنسسانسية في مختلف أرجاء المعمورة إل أن عددا كبيرا من القتتصاديين الذين ينتمون إلى التيار التقليدي الحديث

(النيوكلسيك) يقدمون  وقتد أسقطوا من تحليلهم الفروق القائمة بين الدول المتقدمة والدول النامية  تبريرا ساذجا

للبطالة حيث يرى هؤلء أن معدل البطالة الطبيعي (الذي يوجد حتى في حالة تحقيق التوظيف الكامل) قتد ارتفع

وأنسه ل سبيل إلى خفض هذا المعدل إل بزيادة التضخم. وأنسه لخفض معدلت البطالة الراهنة ينبغي العمل على ان

تكون أسواق العمل مرنسة وذلك من خلل تخفيض الجور وإلغاء إعانسات البطالة وخفض مزايا الضمان

الجتماعي وإلغاء قتوانسين الحد الدنسى للجور وكسر قتوة نسقابات العمال... إلخ. وهذا النوع من التفكير الساذج

يلقى ومنذ فترة تأييدا غريبا من الحزاب اليمينية الحاكمة في الدول الصناعية ومن حكومات الدول التي كانست

«اشختراكية» وأيضا من حكومات الدول النامية. وفي مجموعة الدول التي كانست «اشختراكية» ومجموعة الدول

النامية يجري الن تبرير البطالة المتزايدة وما يرافقها من ترد في مستويات المعيشة على أنسها أمورعارضة

ونستائج غير مباشخرة وثانسوية «للصلح القتتصادي» وإعادة الهيكلة واحترام آليات السوق، وأنسها ستختفي قتريبا.

ومع أن أزمة البطالة تلقى الن نسوعا غريبا من التجاهل لدى الكثير من القتتصاديين ورجال السياسة فإن عددا

يمكن أن ينجم عن تجاهل أزمة البطالة من�كبيرا من المفكرين أصبحوا يدقتون نسواقتيس الخطر بشأن ما 

اضطرابات وقتلقتل اجتماعية وسياسية بل وثورات اجتماعية. 

     لعل هذه المخاوف هي التي دعت منظمة العمل الدولية وكذلك مؤتمر القمة العالمي للتنمية الجتماعية في

 لتوجيه الدعوة لمختلف دول العالم بضرورة العودة لتبني هدف التوظيف الكاملcopenhagenكوبنهاغن 

لمكافحة الفقر والبطالة وأن يكون لذلك الهدف أولوية أساسية في السياسات القتتصادية والجتماعية للدولة
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وللتعاون الدولي. حقا... ما أسهل صياغة الهداف والبرامج التي تتحدث عن القضاء على الفقر والبطالة

وضرورات تحقيق التوظيف الكامل بيد أنسه ما أصعب تحول تلك الهداف والبرامج إلى واقتع فعلي في ظل

 بها النظام الرأسمالي وهي مرحلة العولمة والتراجع المستمر لدورالدولة في الحياة� يمرالمرحلة الراهنة التي

القتتصادية. 

     ففي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانسية وحتى بداية السبعينيات  وهي الفترة التي تبنت فيها الدول الصناعية

الرأسمالية هدف التوظيف الكامل كهدف عزيز على السياسة القتتصادية  كان من الممكن في هذه الدول تنشيط

القتتصاد الوطني وخلق فرص عمل للبطالين من خلل جرعات منشطة من النسفاق العام أو بضخ كمية إضافية

من رؤوس الموال في السوق المحلي المر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الطلب الكلي وتشغيل الطاقتات البطالة

وزيادة الطلب على اليدي العاملة. أما الن وفي ظل العولمة التي أصبحت تعني الحرية المطلقة لحركة السلع

يمكن أن يؤدي ببساطة إلى�ورؤوس الموال عبر الحدود دون أي عقبات فإن ضخ النقود في السوق المحلي 

تسربها إلى دول أخرى لستيراد السلع الرخيصة المنافسة للسلع المحلية المر الذي لن يؤدي فحسب إلى خلق

فرص عمل جديدة للعمالة المحلية بل إلى التأثير سلبا في ميزان المدفوعات. كما أنسه مع تنامي العولمة أصبحت

رؤوس الموال في ضوء عمليات التحرير المالي تفر من أوطانسها للتحرك صوب الماكن التي يرتفع فيها

متوسط الربح حيث الجور المنخفضة والمواد الخام والطاقتة الرخيصة والعفاءات الضريبية المر الذي أدى

كن تحقيق العمالة الكاملةيم�إلى إغلق الكثير من المصانسع وزيادة البطالة في الكثير من الدول الصناعية. فكيف 

أو تقليل معدلت البطالة في ضوء هذه العولمة المتزايدة؟ وإذا كانست معدلت الربح المرتفعة تتحقق الن في

مجال المضاربات في أسواق الصرف الجنبي وأسواق المعادن والمواد الخام وأسواق السهم والسندات

والوراق المالية الخرى  حيث جذبت أحجاما كبيرة ومتزايدة عبر الزمن من الستثمارات محليا وعالميا وهي

يمكن زيادة فرص الستثمار المنتج�مجالت تتسم بضآلة إن لم يكن انسعدام تأثيرها في توظيف العمالة  فكيف 

في قتطاعات النستاج المادي (الصناعة والزراعة) التي لم تزل تتسم بقدرتها على تشغيل اليدي العاملة في الوقتت

الذي يتجه فيه معدل الربح نسحو النسخفاض كاتجاه طويل المدى في تلك القطاعات؟ وقتد اتضح من تحليلنا المتقدم

أن من أهم سمات المرحلة الراهنة ذلك التفجر البداعي الذي حدث في مجال التكنولوجيا التي تمخضت عن

تحقيق وفر واضح في المواد الخام وفي وقتت النستاج وتوفير عنصر العمل النسسانسي في العمليات النستاجية مما

كان له علقتة وثيقة بأزمة البطالة الراهنة. وإذا كان التقدم التكنولوجي من أهم عوامل التقدم القتتصادي فكيف

يمكن التوفيق بين هذا العامل وعنصر العمل النسسانسي الذي لتجوز معاملته معاملة الجماد أو النظر إليه على�

أنسه مجرد بند في قتائمة تكاليف النستاج؟ 

     من المؤكد أن وجود البطالة واستمرارها لفترة طويلة إنسما يعبر عن أزمة اقتتصادية واجتماعية وفشل واضح

لليات السوق في تحقيق العمالة الكاملة وأن علج تلك الزمة يحتاج إلى سياسات واعية وفاعلة. وقتد كانست

«الدولة» هي التي تتولى صياغة ومتابعة تنفيذ تلك السياسات عبر كل الزمات لنسقاذ الرأسمالية من نسفسها بيد أن

«الدولة» نسفسها تتعرض ومنذ فترة لحالة من الضعاف الشديد والمتعمد على يد الرأسمالية المعولمة التي
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أخضعت السوق المحلية والمصالح الوطنية والحقوق الجتماعية للمواطنين لمصلحة الشركات متعددة الجنسية

يمكن الحديث الن حول انستهاء الدور التاريخي للدولة في ظل العولمة المتنامية؟�والسواق المالية العالمية. فهل 

يمكن الحديث الن عن آفاق انسبثاق حكومية عالمية تحل مكان�وما تأثير ذلك في إمكانسات مكافحة البطالة؟ وهل 

الحكومات القطرية وتضطلع بمهام ضبط حركة الرأسمالية المعولمة كما كتب القتتصادي الشهير جانستنبرجن  (

J. Tinbergen )أو كما بشر بذلك رودولف هلفردنسج  (R. Hilferdingمنذ أكثر من سبعين عاما حين تنبأ (

بأن نسمو الحتكارات العالمية التي ل تعرف الحدود سوف تجعل هناك إمكانسية لتنظيم النستاج الرأسمالي بشكل

واسع وتنحو الرأسمالية إلى مجتمع منظم ولو في صورة عدوانسية. أوهل تعني العولمة صحة ما تنبأ به كارل

) في نسظريته عن «المبريالية العليا» من أن الرأسمالية ستتطور على نسحو يتمخضKarl Kautskyكاوتسكي (

عن تكوين اتحاد عالمي للشركات لكبار الرأسماليين يكون مؤهل لتنظيم الستغلل المشترك للعالم؟ 

     فيما يتعلق بالدول النامية التي تعانسي أكثر من غيرها من تفاقتم البطالة فيها ينفذ عدد كبير منها برامج انسكماشخية

صارمة للتثبيت القتتصادي والتكيف الهيكلي (وهي البرامج التي تهدف في حقيقة المر إلى توفيرالموارد التي

ترفع من قتدرة هذه الدول على دفع ديونسها الخارجية مستقبل). وقتد تمخضت هذه البرامج في بعض الحالت عن

تحسن نسسبي في الوضاع المالية والنقدية للدولة (خفض نسسبة عجز الموازنسة، خفض معدل التضخم، زيادة حجم

الحتياطيات الدولية...). وكان تحقيق ذلك بتكلفة اقتتصادية واجتماعية مرتفعة تمثل أبرزها في زيادة معدلت

البطالة وخفض مستوى المعيشة. والحقيقة ان مدى فاعلية وجدوى هذه البرامج يكمن الن في استخدام نستائجها

لنسعاش الجانسب الحقيقي للقتتصاد الوطني أي في الرتقاء بمعدلت النمو القتتصادي وخفض معدلت البطالة

وتحسن مستوى المعيشة . فهل يمكن تحقيق ذلك وخاصة في ضوء استمرار خضوع هذه الدول لضغوط الدائنين

والهيئات الدولية وهي الضغوط التي تستهدف فتح أسواق هذه الدول وإجبارها على دفع ديونسها الخارجية وعولمة

؟اقتتصادها وتقليص دور الحكومة في الحياة القتتصادية إلى أدنسى الحدود

الواقع

بعد استقراءنسا لجملة السباب التي تؤدي الن ومستقبل على تحجيم العمالة ســلبا وايجابــا، لــم نسجــد غيــر العوامــل

 عامل يؤثر سلبا على حجم البطالة، وهذه العوامل بشكل او بآخر تعتــبر عوامــل او اســباب18التالية من مجموع 

عولمية تؤثر بدورها على البطالة، لكنها لتعتبر اسبابا رئيسية لهذه الظاهرة بل من مجموع اسباب عامة للسياسة

القتتصادية، اثرت على حجم البطالة. ومن هذه السباب هي :

ـة،انفتاح ستوق العمل على العمالة التكنولوجية الوافدة-ــ 1  : هذا العامل مهم جدا ومؤثر في ارتفاع وتيرة البطالـ

حيث وفدت اعداد كبيرة من العمال ذات خبرة تكنولوجية في مجــال اســتخراج النفــط وتســويقه مــع ايجــاد فــرص

خدمية عالية تتناسب وحجم هذا الحقل النفطي. وهذا كان له اثر كبير في عدم زج العمالة الوطنية فــي هــذا الحقــل

بل زجهم في اعمال غير فنية مثل الحراسة والنقل والعمال الغير ماهرة.

كما تواجدت في نسفس الفترة مؤسسات ذات علقتة بالنفط مثل التكرير والنقل، استخدم فيها العمـال الوافــدين ايضـا

ذات الخبرة والمهارة.
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وبالمكان القول ورغم مرور عقود على ذلك مازال العامل العربــي خــارج نسطــاق العمــل الفنــي فــي هــذا القطــاع

وطن العربــي بسبب عدم وجود تطوير للموارد البشرية العربية في هذا المجال، وهذا العامل سوف يســتمر فـي ال

ليغطي كل مرافق النستاج نسفطية كانست او غير نسفطية , وذلك لعدم موائمة العمل والخبرة.

 : من المعلوم ان احــد عوامــل النستــاج المهمــة هــو توظيف ولتجميد رؤولس الموال العربية في الدولل الغربية-2

راس المال، وبما ان المؤسسات المالية العربية التي يستحوذ عليها كبار المستثمرين العرب فــي الخليــج العربــي،

فانسهم يعزفون عن استخدام هذه الموال في الستثمار العربي وذلك لمواجهتهم لمخاطرالخســارة والفلس جــراء

الوضع الغير امني المريح لهذا الستثمار بالضافة الى التعقيدات الروتينية بالجراءات التنظيمية والقانسونسيــة، لــذا

يميلون الى استخدام اموالهم قتي الدول ذات الستقرار السياسي والداري مثل الغرب الذي يسعى الــى جــذب هــذه

الموال عن طريق الكثير من التسهيلت القانسونسية لغرض استثمار هذه الموال في هــذه الــدول لتاســيس مشــاريع

مختلفة قتادرة على استيعاب وامتصاص العديد من البطالين عن في تلك الدول.

الواقتع ان هذه الموال لتستخدم في الوطن العربي مما جعل معدل البطالة في ارتفاع مضطرد مع معدلت النمــو

السكانسي المتزايدة. 

 : هــذ العامــل مرتبــط بجــودة النستــاج وانسخفــاضاغراق الستواق العربية بمنتجات البلدان الغربية التنافســية-ـ 3

اسعارها مما يسبب في عزوف المنتجين الجزائريين في انستاج نسظيراتها لرتفاع تكاليفها وعدم موائمــة التكنلوجيــا

في هذا العمل, ولو فرضنا امكانسية استخدام نسفس المصــانسع فــي الجزائــر واســتخدام العمالــة الوربيــة فيهــا ســوف

يكون النستاج مرتفع والسعار عالية ليخدم القتتصاد الجزائري. وعليه فــالواقتع ليســتجيب لهــذا العمــل بــل علــى

المنتجين الجزائريين ايجاد بدائل لهذه الصناعات بحيث لتكون صناعات تقليدية.

 : التكنولوجيا كما هو معلوم حصرا علــى الــدول المتقدمــةتفاقم آثار الثورة العلمية التكنولوجية على العمالة-ـ 4

الخالقة لها، فهي سر من السرار، وليجوز بحال نسقلها الى دول العــالم النـامي ومنهـا الجزائــر لتضــل تلهــث فــي

ـا ركاب السياد، يعطونسها ما يتفضل عنهم ويمنعونسها ماترغب ويمنونسها المانسي ليصلوا او ليتحصلوا منها على مـ

يرغبون.

اذن هذه هي علة التكنولوجيا واهميتها لدى الغرب والشــرق علــى الســواء. فهــذه الــدول المتقدمــة تتحكــم وتحتكــر

التكنولوجيا ال باعلى الثمان وبشروط تتماشخى وسياساتها القتتصادية، وحتى التقليدية منها، لذا فــان التكنولوجيــة

ممكن ان تكون عامل من عوامل العولمة، توضع للهيمنــة علــى الــدول الخــرى مـن بــاب الحاجــة اليهــا والتحكــم

والتبعية فيما بعد لها، وتؤثر سلبا على العمالة في الدول النامية لن مشغلي هذه التكنولوجيــة لتتــوفر لــدى الــدول

النامية مما يتطلب المر الستعانسة بالعمالة الجنبية سواء كانست غربية او شخرقتية، وتــاثير هــذه التكنولوجيــة علــى

ـها البطالة هو تاثير سلبي وايجابي في حالة وجود كوادر وطنية قتادرة على ادارة وتشغيل هذه التكنولوجية وبعكسـ

ستكون سلبية غبر قتادرة على زج الكثير من العمال في هذا المجال، وهنا يكمن الســر فــي عــدم وجــود صــناعات

بتروكيمياوية بتكنولوجية متقدمة، حيث اذا ما تم ذلك فسيكون للدول النامية عامة والجزائــر خاصــة القــوة الهائلــة

ـدهون ـن والـ في استثمار وانستاج النفط ل للتصدير الخام فقط بل في تصدير المنتجات النفطية المتنوعة، مثل البنزيـ
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والمواد الولية الداخلة في الصناعة البلستيكية والدوية والغذية، وبهــذا الحــال ســتكون التبعيــة الغربيــة للــدول

النامية. 

 لخذ الحيطة من تفاقتم البطالة، لبد من وضـع بعــض السـتراتيجيات لتحجيــم مشــكلة البطالــة وتقليــل مخاطرهـا

وضعنا جملة افتراضات لهذا مبينة فيما يلي:

- بالنسبة لتاثير العامل الول في مجال استغلل الخبرة الوطنية مقابل العتمـاد علـى العمالـة الوافـدة، يجـب ان1

نسحتسب لهذا الدور لكونسه مهما جدا في خفض معدلت البطالـة وزج العديــد مــن الخريجيــن فــي التعليــم العــالي او

الكوادر الوسطية بعد تاهيلهم في دورات تخصصية في تكنولوجيا وادارة النقل والستخراج وكذلك الستفادة مــن

تبادل الخبرات فيما بين الدول النامية بهذا الخصوص .

- من السباب التي ذكرنسها نسجد انسـه مـن الضـروري جـدا ان تسـترجع رؤوس المـوال المسـتثمرة فـي الخـارج2

لتوظيفها في الدول النامية وخاصة رؤوس الموال العربية التي تمثــل حصــة كــبيرة فــي الخــارج مــن اجــل خلــق

ن شخـانسها ان تعمـل علـى اسـتقطاب الكـثير مـن القـوى العاملـة تنمية اقتتصادية تساهم في اقتامة مشاريع صناعية م

الوطنية واقتامة المشاريع الصغيرة مثل المشاريع التحويلية في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي .

- وجود السلع الجنبية ذات المواصفات العالية من الجودة وباسعار مناسبة تجعل من السوق الداخلية ملذا لها،3

لذا يمكن الحتياط لها عن طريق فرض الرسوم الجمركيــة والضــرائب علــى هــذه الســلع المســتوردة وخصوصــا

ـة ـالملبس والغذيـ ـة كـ ـتويات مرغوبـ ـى مسـ ـا الـ ـة وتطويرهـ ـتخدام الصــناعة الوطنيـ ـذلك باسـ ـا وكـ ـة منهـ الكماليـ

واللكترونسيات بشرط الجودة والكفاءة. (والمثال على ذلك شـخـركة ســونسيتكس لصــناعة الملبــس الــتي كــانست تنتــج

اجود النسواع العالمية، كانست تصدر منتجاتها ليطاليا) 

- التكنولوجية حرب قتائمة بين الدول المتقدمة والدول التي بحاجة الى هــذه التكنولوجيــة، فل يمكــن اعطائهــا ال4

بشروط كثيرة وقتاسية لذا يجب ان نسحتاط لهذه الحرب بحيث نسكسبها ذاتيا، وذلك بخلق جيــل ممكــن ان يســاهم فــي

خلق التكنولوجية او بالقتل تقليدها حتى لو تطلب المر اسعارا باهضة في ذلك، لنسها ستكون وطنية وامثلة كثيرة

على ذلك مثل السعودية التي استطاعت ان تصل الى الكتفــاء الــذاتي للمـواد الغذائيــة مــن الحنطــة والخضــروات

والدواجن والســماك بخلقهــا تكنولوجيــة متطــورة تســتخدم فيهــا العمالــة العربيــة، وكــذلك المــر بالنســبة للعــراق

والردن، الى جانسب احسن مثال على ذلك التايوان التي تمكنت من الخذ وخلــق هــذه العمليــة ممــا ســاعدها علــى

استيعاب العمالة من نساحيتين، البتكارية والتشغيلية . 

     نسرى ان هــذه النقطــة مهمــة جــدا لــو راعــت الــدول هــذه المهمــة بوطنيــة عاليــة دون العتمــاد علــى الغــرب،

وبالمكان تقليص البطالة حتى لو في السنوات المقبلة كما هي الحــال فــي الــدول المتقدمــة الغربيــة وكــذلك المــر

بالنسبة لصــناعة البتروكيمياويــات الــتي هــي فــي نسظرنـسـا اقـتـل تكلفــة مــن التكنلوجيــا الزراعيــة وصــناعة الغذيــة

والصناعات التحويلية.

     يمكننا الستنتاج بان العمالة في حاليا في الدول النامية تفتقر الى الخبرة والمهارة التي يمكن ان تؤهلها بالسير

في مصاف العمالة المتقدمة ذات المزايا الحديث والمدربة على احدث ما ابرزته التكنلوجيــا العالميــة فــي مختلــف
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النسشطة الحياتية وكانست نستيجة ذلك ضعف النستاجية التي امتازت بها العمالة الجزائرية. كما ان العمالة الجزائرية

تمتاز بنمو معدلتها اكثر من معدلت نسمو حجم السكان مما يؤدي الى دخول قتوى عاملة جديــدة فــي ســوق العمــل

ليتناسب مع كمية العمالة المطلوبة مما يؤدي بدوره الى الصطفاف مع طابور البطالة المتزايد.

     ان من اكثر التحديات التي تواجه الجزائر هي مشكلة البطالة فان معدلت البطالة لو تمكنا من معرفة حقيقتهــا

الحصائية لقلنا بانسها هي السوء والكثر في العالم حتى يمكننا وصفها بانسها قتنبلة موقتوته يمكن ان تنفجــر فــي اي

لحظة اذا لم تبادر الحكومة الى اتخاذ اجراءات جدية وجذرية في اصلح السياسة القتتصــادية للتخفيــف مــن حــدة

البطالة المتزايدة في حقيقة المر. 

 التوصيات

-  بعد ان تم دراسة واقتع البطالة نسنصح الخذ بالفتراضات التي تم التطرق اليها اعله كحيطة لهذا الواقتع كي1

تتمكن الجزائر من اخذ الحيطة والحذر من زحف هذه الظاهرة التي سوف تؤثر سلبا على كل المعطيات

الجتماعية والسياسية والقتتصادية.

- الهتمام الكبير بسلة الغذاء الجزائري واكتفائه وطنيا مما يسهل في تقليل البطالة وزيادة السلة الغذائية وعدم2

العتماد على السواق الخارجية يتم ذلك باعطاء اهمية كبرى للقطاع الزراعي.

- مشاركة القطاع الخاص في رسم خطط التعليم العالي لعطاء فكرة واضحة عن الكفاءات التي تحتاجها3

الشركات والمؤسسات الخاصة، فيتم تدريب الطلب في الجامعات وفقا لذلك ليتخرجوا ويجدوا فرصا وظيفية في

سوق العمل.

- السعي ليجاد علقتات مع الدول العربية نسحو تفعيل سوق عربية مشتركة لمواجهة التحديات الغربية والعمل4

على النهوض بالصناعات الصغيرة التي تدفع التنمية وتزيد من فرص العمل.

- اقتامة المشاريع الصغيرة، وهي فكرة للتقليل من معدل البطالة من خلل استغلل او استثمار الموال في5

تحقيق انسشاء مشاريع صناعية صغيرة تستوعب اعداد كثيرة من البطالين.

- تحفيز رجال العمال والمهاجرين والمقيمين منهم للستثمار في الجزائر على ان تقدم لهم تيسيرات خاصة6

وتسهيل الجراءات القانسونسية والتنظيمية.

- على المعنيين في الجزائر ذات الصلة بالمور القتتصادية والسياسية رصد الجهات والشخخاص الذين يمثلون7

الفكر العولمي وخطرهم على سير عملية البناء وزج العمالة الجزائرية في عملهم.

- قتيام دورات مكثفة للتكنلوجيا المتقدمة لمواكبة سير عمليات النستاج العالمية الراهنة.8

- توسيع سوق العمل بما يتوافق مع مخرجات التعليم.9

- العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية من اجل زيادة القدرات النستاجية للعمالة وتنمية مهاراتها مما10

يساعد في تعزيز قتدراتها التنافسية في اسواق الدولية.
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- استمرارية مواكبة التطورات العلمية والتقدم التقني والتكنلوجي والمتغيرات الدولية بهدف الستفادة من11

ايجابياتها لعداد العمالة وفق احتياجات اسواق العمل، بحيث تخلق جيل معولما يواكب التطورات التكنولوجية

والدارية ونسظم التصالت في العالم.

- التعرف على التجارب الدولية الرائدة في مجالت التدريب المهني والتعليم التقني.12

- انسشاء مجالس عليا تعني بالرواتب والجور وتكاليف المعيشة ويكون للنقابات العمالية دورا مهما في هذه13

المجالس.

     اخيرا يمكننا القول بان مشكلة البطالة هي المشكلة الولى التي تهدد بانسفجار الوضع القتتصادي والسياسي

والجتماعي في كل دول العالم مهما كان تقدمها او تخلفها اونسموها، ول توجد حتى كتابة هذا البحث بشائر طيبة

لحلها، خاصة ان التسابق نسحو زيادة درجة التنافس والنستاج والربح، سواء داخل السوق المحلي او السوق

العالمي، اصبح اهم من تامين التوظيف الكامل واستقرار حياة الناس.

اخيرا يمكننا القول بان الحكومة الجزائرية وضعت عدة تدابير كانست ترمي إلى حث الشباب البطــال علــى البحــث

ـالم ـن عـ عن فرص العمل، وقتد كان لهذه التدابير الجانسب اليجابي والذي يتمثل في تجنب إقتصاء الشباب البطال مـ

الشغل وبالتالي خفض معدل البطالة.
      من خلل هذه الدراسة ل حظنا أن هشاشخة القتتصاد الجزائري كانست من أهم العوامل الــتي أدت إلــى ظهــور

1986البطالة، ومما زاد المر تفاقتمرا هو العتماد في القتتصاد على القطاع العــام، إذ أن الزمــة البتروليــة ســنة 

جعلت الجزائر تقع في المشكلة. وإذا كانست السياسات التشغيلية قتد عملت على تقليص نسسبة البطالة فإن أساس هذه

ـذلك ـة. ولـ السياسات هو الغطية المالية الهائلة التية من عائدات المحروقتات نستيجة ارتفاعها في الســواق العالميـ

يجب الهتمام بالصناعات النستاجية ورفع تنافسيتها من أجل زيــادة حجــم الصــادرات خــارج قتطــاع المحروقـتـات،

ووضع سياسات وتدابير تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي والنستاجي سوء الســلعي أو الخــدمي. بالضــافة إلــى

الهتمام بجلب الستثمارات الخارجية المباشخرة، هذا بالضافة إلى الهتمام بقطاع الســياحة والفندقـتـة باعتبــار أنسـه

قتطاع استراتيجي له دور كبير في خفض البطالة وتنوع عائدات البلد، وأكبر دليــل علــى ذلــك نسجــد أن العديــد مــن

الدول تعتمد على قتطاع السياحة في تحقيق نسموها القتتصادي.
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